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صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
ذكـر العديـد مـن المصـادر المحلية أنـه لقي مـا لا يقـل عن 5 
أشـخاص مصرعهم في اليمـن أمس وأصيب عشـرات آخرون 
على أيدي القوات الأمنية التـي اعتقلت المئات من المتظاهرين، 
أثناء مشاركتهم في مسيرات سلمية ضد السلطة في العديد من 
المدن الرئيسية في البلاد، دعت لها أحزاب تكتل اللقاء المشترك 

المعارض.
وأوضحـت أن الأجهـزة الأمنيـة قتلـت ثلاثة أشـخاص في 
محافظـة الضالـع وشـخصين فـي محافظـة لحـج، وأصابـت 
العشـرات بجـروح متفاوتـة واعتقلـت المئـات فـي العديد من 
المدن التي شـارك سكانها في المسـيرات السلمية التي دعت لها 
أحـزاب المعارضة اليمنية المنضوية تحت تكتل اللقاء المشـترك 
(6 أحزاب رئيسـية اسلامية واشتراكية وقومية) وشملت ست 

محافظات شمالية وجنوبية.
وذكـرت مصادر في تيـارات الحراك الجنوبـي، أن الأجهزة 
بإصابـات  آخريـن   7 وأصابـت  متظاهريـن   3 قتلـت  الأمنيـة 

متفاوتة خلال مواجهات بـين متظاهرين يطالبون بالانفصال، 
ورجال الشرطة في محافظة الضالع بجنوب اليمن.

وأوضحـت أن قـوات الأمـن قتلـت فـي مواجهـات مماثلـة 
بمحافظـة لحـج الجنوبيـة، اثنـين مـن المتظاهرين فـي مدينة 
طـور الباحـة، وأصابـت 4 آخريـن بجـروح، أحدهـم إصابته 
بالغـة، وذلك بعدما فتحت قوات الشـرطة أمس الخميس النار 
على المتظاهرين وشـنت هجوما عليهم لاسـتعادة مقر للإدارة 
المحليـة كانـت سـيطرت عليـه عناصـر مـن تيـارات الحـراك 
الجنوبي الانفصالية منذ شهور، حيث أدى ذلك إلى اشتباكات 

بين الطرفين.
وذكـرت المصـادر المتعـددة أن 6 مـدن يمنية رئيسـية بينها 
أمـس  الشـماليتان شـهدت  العاصمـة صنعـاء ومدينـة تعـز 
تظاهـرات احتجاجيـة ضـد تصرفات السـلطة فـي المحافظات 
الجنوبية وضد عسـكرتها للمدن، مطالبة بالإفراج عن معتقلي 
الحـراك الجنوبـي، الذين اعتقلـوا خلال مظاهرات سـابقة في 

البلاد. 
وعلمت «القدس العربي» من مصادر معارضة أن مدينة تعز 

الشمالية، الأقرب إلى محافظة لحج الجنوبية، شهدت تظاهرة 
كبيرة مؤيدة للحراك الجنوبي ومناهضة لسياسـات السـلطة 
في الجنوب، بدعوة من تكتل أحزاب اللقاء المشـترك المعارض، 
وأجهضت قوات الشـرطة هذه المظاهرة بالقوة عبر اسـتخدام 
خراطيـم الميـاه والقنابل المسـيلة للدموع لتفريـق المتظاهرين 
الذيـن احتجوا علـى إقدام السـلطة على (عسـكرة المحافظات 
الجنوبية) إثر استحداث العديد من النقاط العسكرية والأمنية 

في المدن الجنوبية.
 وأسـفرت المواجهـات فـي مدينـة تعـز بـين المشـاركين فـي 
المظاهرات ورجال الشـرطة عن اعتقال أكثر من 60 شـخصاً من 

المتظاهرين.
وفي هذا الأثناء شـهدت العاصمة صنعاء مظاهرة حاشـدة 
قـدّر عدد المشـاركين فيها بأكثر من 10 آلاف شـخص بدعوة من 
تكتل أحزاب اللقاء المشـترك المعارض احتجاجا على ما أسمتها 
المعارضـة بالتصرفـات اللامسـؤولة للسـلطة فـي المحافظات 
للناشـطين  العشـوائية  بالاعتقـالات  وتنديـداً  الجنوبيـة 

الجنوبيين.

الفاظ تنشر لاول مرة من طراز اوكار البذاءة.. فئران الجحور.. وتقارير عن «صلع» رئيس تحرير «الغد» ووعيد لناشرها
اليوميات الاردنية في مواجهة الالكترونيات: معركة حامية الوطيس على خلفية تحقيقات الفساد

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

انها الحرب بكل اســلحتها.. هــذا حصريا ما يمكن 
فهمه من المعركة القاســية التي اندلعــت في عمان منذ 
ثلاثة ايام بين مؤسسات الصحافة اليومية، ومجموعة 
من ناشري الصحف الالكترونية، حيث يتوعد كل طرف 
الآخر ويتربص به ويشــتمه بأقســى الفــاظ يمكن ان 
ترصد في الشارع الصحافي، تعبيرا عن حالة انقسام 
نادرة. وهذه الحرب غير المســبوقة اندلعت بعد يومين 
من تحويل ملف قضية مصفاة البترول الى القضاء بين 
صحف يومية كبيرة تدافع عن قرارات حكومة ســمير 
الرفاعي في هــذا الاتجاه وتعبيــرات الكترونية تنتقد 

الحكومة وتتهمها بالانتقائية، ويميل بعضها مســبقا 
وقبل القضاء «لتبرئة» المتهمــين والدوران حول فكرة 
الكيدية فــي التعامل مع القضية فــي انعكاس واضح 
لمرايا نفوذ متهمي الفســاد عند بعض الصحافيين من 

غير الاعضاء في نقابة الصحافيين.
وهي حرب اســتخدم فيها ما لم يســتخدم قبلا من 
مخازن الالفاظ والعبارات والشتائم والاتهامات. ويوم 
الاربعاء فوجىء الوســط الصحافي بدخول صحيفة 
«الرأي» اليومية على الخط وهي توجه انتقادات لاذعة 
جــدا لمن وصفتهــم بـ»ثلة من صحافيــي المواقع الذين 
يمكن بيــع ضميرهم للخــارج والوقوف ضــد مصالح 
البــلاد». وهــذه المعركة بدأها على نحــو مفاجىء جدا 
وصادم رئيس تحرير صحيفة «الغد» اليومية موســى 
برهومة الذي نشــر مقالا يتهم فيه مســؤولين سابقين 
وفاســدين بتقــديم رشــاوى لصحافيــين فــي بعض 
المواقع، متوعدا بالكشــف عن دور لمســؤول سابق في 

التحريض على الحكومة.
وعلى مــدار اربعــة ايام فتــح برهومة بجــرأة النار 
علــى من وصفهم بالســيئين في صحافــة الموقع دون 
تخصيــص او تحديــد. ورد عليــه بعــض الناشــرين 
بسلسلة طويلة من المقالات والاتهامات والتقارير التي 

تتوعده باللجوء الى القضاء وفتح ملفات صحيفته.
فــي الاثنــاء اطلــع القــارىء الاردنــي علــى الفاظ 
وتعبيــرات لــم يســبق لــه الاطــلاع عليهــا مــن طــراز 
«فئــران خرجت من جحورها» و»مدلســون» و»كذبة» 
و»مرتشــون»، وتوعــد برهومة قبل ان يحظــى بتأييد 
ومباركــة نقيــب الصحافيــين بــأن لا يســكت ويطارد 
ويلاحــق الذيــن يقصدهــم قائــلا: ســنكمن لكــم ايها 
الاخــلاق  علــى  ونعلمكــم  ســندربكم  المدلســون.. 

وستخرجون من جحوركم.
وفــي ســياق معركتــه العلنيــة هــذه المــرة تحدث 
برهومــة عــن تضامنات حصلــت مع «الغــد» في هذه 

المعركة من بقية الصحف اليومية حتى دخلت صحيفة 
«الرأي» على الخط عبر مقال افتتاحي لمحرر الشــؤون 
المحلية ســارعت صحيفة «جراسا» الالكترونية لاتهام 
احد مستشاري الرئيس الرفاعي بكتابته قبل ان تعلن 
بان اصحاب المواقع في حالة طوارىء للرد على حرب 
الجنــرال برهومــة. وفي ســياق الرد توعــدت مواقع 
صحافية الكترونية صحيفــة «الغد» بفتح ملفات فيها 
وتحدثت عن «صلع» رئيس تحريرها ونطنطة ناشرها 
رجــل الاعمــال محمــد عليان، ونشــرت ضــد برهومة 
الفاظ نابية من طراز «وقح وكذاب» قبل ان يرد باعلان 
الاســتمرار في المواجهة، وقبل ان ينضم لميدان قصف 
الالكترونيات نقيب الصحافيين عبد الوهاب الزغيلات 
بتهمــة التضامن ضــد حريات الصحافــة مع صحيفة 
«الغــد» ومــن ان برهومة قال ان صحيفتا «الدســتور» 
و»العــرب اليوم» تضامنتا ايضا مع حملة «الغد» الا ان 

«الرأي» تشارك وحدها في الحفلة حتى الآن.

البرادعي يحذر النظام المصري 
من خطورة اللجوء لقمع انصاره 

لندن - «القدس العربي»:
 حـذر المديـر السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية محمـد البرادعي امس الخميس مما وصفه بـ 
« لجوء أجهزة الامن المصرية إلى اسـتخدام أساليب 
قمعية ضد أنصاره» وضد المطالبين بتغيير الأوضاع 

السياسية من المصريين. 
وأعلـن الدكتور محمد البرادعـي في بيان أصدره 
مـن كوريـا إدانتـه لمـا تعـرض لـه الطبيـب المصري 
طـه عبدالتـواب الـذي جـرى احتجـازه والاعتداء 
عليـه بأحـد مقـار مباحـث أمـن الدولـة بمحافظـة 
الفيوم بسـبب تأييده للبرادعي كمرشـح محتمل في 

الانتخابات الرئاسية المصرية . 
وقال البرادعـي في بيانه الـذي حصلت «القدس 
العربي» على نسـخة منه:» تابعت بقلـق بالغ أثناء 
تواجدي في كوريا ما نشـرته الصحـف المصرية من 
أنباء حـول تعرض السـيد الدكتور طـه عبدالتواب 
المواطـن المصـري المقيم بمحافظـة الفيـوم، للضرب 
المبـرح والإهانـة وإهـدار الكرامـة من جانـب رجال 
السـلطة العامة بمقـر مباحث أمن الدولـة مما ترتب 
عليـه دخولـه فـي حالـة غيبوبـة ونقلـه إلـى غرفة 
العنايـة المركـزة بمستشـفى الفيـوم العـام وهو في 

حالة خطرة «. 
وأضـاف البيـان « لقد وقع هـذا الاعتداء بسـبب 
قيام الدكتور طه عبدالتواب بممارسة حقه المشروع 
فـي التعبيـر السـلمي عن رأيـه في ضـرورة وأهمية 
تغيير الأوضاع السياسـية في مصـر نحو الأفضل.. 
وهو ما تطالب به الأغلبية السـاحقة من شعب مصر 

وأنا معهم وفي مقدمتهم ومن ورائهم». 
واستطرد المدير السـابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة قائلا في بيانه «وإذ أديـن بأقوى الكلمات ما 
تعـرض له هـذا المواطن البـريء من اعتـداء همجي 
ومـا قـد يتعرض لـه أي مواطـن آخر يعبر عـن رأيه 
بالوسـائل السلمية، سواء بالقول أو بالفعل، أود أن 
انتهـز الفرصة لأعبـر عن تضامني الشـخصي وغير 

المحـدود مع الدكتور طه عبدالتـواب ومع كل مواطن 
حـر مخلـص حريـص علـى عـزة بـلاده وكرامتهـا، 
وأعلن استعدادي التام لبذل كل ما أستطيع من جهد 
للدفاع عن حقه في التعبير عن رأيه وحلمه في وطن 
آمـن ومتحضر «. وقال البرادعي « أطالب السـلطات 
المعنيـة بتقـديم مرتكـب هـذه الجريمة البشـعة إلى 

القضاء العادل ليلقى الجزاء الذي يستحقه «. 
وحذر من خطورة اللجوء إلى الأسـاليب القمعية 
قائـلا « أود فـي النهايـة أن ألفت انتبـاه الجميع إلى 
أن اللجـوء إلـى هذه الأسـاليب غيـر المتحضرة يعد 
انتهـاكا صارخـا لـكل الأعـراف والقوانـين الدولية 
ويعرض مرتكبيها للمساءلة أمام المحاكم الوطنية «. 
مـع  بريطانيـا  فـي  مصريـون  لجنـة»  وادانـت 
البرادعـي» الاعتـداء علـى طـه وطالبـت بمحاكمـة 
الضابط المتهم، واعتبـرت ان الحادث دليل على «ان 
النظام يشـعر بالذعـر وانه بدأ يفقـد اعصابه تجاه 
الالتفاف الشعبي حول مطالب تعديل الدستور التي 

يتزعمها البرادعي». 

الحريري يزور سورية مجددا في نيسان
تساؤلات حول موعد زيارة جنبلاط

عباس في تونس لتحسين العلاقات
 وبحث ملف ارشيف عرفات

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
قطـع رئيـس الحكومـة اللبنانية سـعد الحريري 
الطريق علـى كل التحليلات التـي تحدثت في الايام 
القليلـة الماضيـة عـن عـودة نـوع مـن الجفـاء فـي 
العلاقة بينه وبين القيادة السـورية على خلفية عدم 
اسـتكمال ما تمّ الاتفاق عليه في خلال زيارته الاولى 
قبل شـهرين ونيّف الى دمشـق حيث التقى الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وقـد رغب الرئيـس الحريري هذه المـرة أن يعلن 
مسـبقاً عن الزيارة ولا ينتظر الساعات الاخيرة كما 
حصـل في المرة الفائتة، بل أنـه أبلغ مجلس الوزراء 
نيسـان  مطلـع  السـورية  العاصمـة  زيـارة  عزمـه 
(ابريـل) المقبل، داعياً الـوزراء الى درس الاتفاقيات 
اتفاقـات  واقتـراح  القائمـة  السـورية   - اللبنانيـة 
جديـدة عنـد الحاجـة. وجـاء كشـف الحريـري عن 
الزيارة بعد سـاعات مـن اعلان مكتبـه الاعلامي ان 
عدد المتضرريـن من العلاقـات الايجابية بين رئيس 
الحكومـة والرئيـس الاسـد ليـس بقليل، وهـو عدد 
مرشـح للازدياد مـع كل خطوة جديدة فـي التقارب 
بين البلدين. وسـبق الاعـلان عن الزيـارة، ترحيب 

سوري بأي تطوير للعلاقات.
القيـادة  أن  لدمشـق  حليفـة  مصـادر  وأوردت 
السـورية منزعجة من كـون الحريري لـم يلتزم بما 
فـق عليه خـلال زيارته لسـورية حيـث تفاهم مع  اتُّ
الأسـد علـى آليـة لمتابعـة عـدد مـن الملفـات العالقة 
بـين البلدين، واتفقا، لتسـهيل الأمر، على أن يرسـل 
الحريري خلال يومـين من تاريخ عودته إلى بيروت 
أسـماء مسـاعدين لـه ليقابلـوا مسـاعدين للرئيس 
السـوري ويتولـى الجانبـان إعـداد كل مـا يتصـل 
بالملفـات العالقـة وتجـاوز البيروقراطيـة، علـى أن 
يكـون هناك بعـد ذلك برنامـج تواصل بـين الوزراء 

المعنيين في الحكومتين، وخلق مساحة تواصل أمني 
سياسـي، تكون مقدمة لترتيب لقاءات على مستوى 
رئيسـي حكومتـي البلدين.كمـا لاحظـت المصادر أن 
النقد السـلبي لسـورية مـن جانب حلفـاء الحريري 
وأعضاء كتلته لم يتوقف وهو يتعارض مع ضرورة 

وقف التعرض لدمشق. 
ويؤشـر موعـد الزيـارة الـذي حـدده الرئيـس 
الحريري مطلع نيسـان/ابريل الـى أنها قد تأتي بعد 
زيـارة يقوم بها رئيس «اللقـاء الديمقراطي» النائب 
وليد جنبلاط بـين 20 و25 آذار الجاري اذا فتحت له 

دمشق ابوابها. 
ويبدو أن القيادة السـورية في انتظار ما سيدلي 
بـه النائـب جنبـلاط لقنـاة «الجزيرة» يـوم غد وما 
سيعلنه يوم الاحد في 14 آذار/مارس لمناسبة ذكرى 
السادس عشـر من آذار ذكرى اغتيال والده الراحل 
كمـال جنبلاط وكيف سـيحّل مشـكلة الاسـاءة الى 

النظام السوري.

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

اكدت الاذاعة الفلسطينية الرسمية الخميس بأن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقوم بزيارة الى 

تونس للقاء الرئيس زين العابدين بن علي.
واوضحـت الاذاعة نقلا عن ناطق رسـمي باسـم 
الرئاسـة الفلسـطينية بـان عباس سـيبحث مع بن 
علـي آخـر المسـتجدات علـى السـاحة الفلسـطينية 

وتعزيز العلاقات الثنائية.
وذكـرت مصـادر فلسـطينية مطلعـة لـ»القـدس 
العربـي» بأن زيـارة عبـاس لتونس تأتـي في اطار 
تحسـين العلاقـات وبحـث احتجـاج تونـس علـى 
انهاء دوائر القرار السياسي الفلسطيني التي كانت 
موجودة فيها دون تسـوية اوضاع الكثير من كوادر 

وقيادات حركة فتح المقيمين هناك.
واوضحـت المصـادر بان عباس سـيعمل من اجل 
تهدئـة تونـس التـي تشـعر بغضـب تجـاه القيادة 
الفلسـطينية التـي اغلقـت مؤسسـات كانـت تابعة 
لمنظمـة التحريـر فـي تونس فـي حين ظـل الموظفين 
تسـوية  دون  تونـس  فـي  يقيمـون  فيهـا  العاملـين 
اوضاعهم سواء على الصعيد المالي او الاقامة هناك.

واشارت المصادر ان عباس الذي سيلتقي بن علي 
سـيبحث جميع القضايا التي باتـت مثار خلاف بين 

البلدين وعلى رأسـها رفض تونس تسـليم ارشـيف 
الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات للسلطة 

الفلسطينية برام الله.
القمـة العربيـة فـي ليبيـا اعلـن  وعلـى صعيـد 
عبـاس أنـه ذاهب للمشـاركة فيها. وقال خـلال لقاء 
مع التلفزيون الأردني الرسـمي، مسـاء الاربعاء انه 
ليـس من حـق خالد مشـعل حضـور القمـة العربية 
القادمـة، لأنه شـخص غير رسـمي «ونحـن كرئيس 

منتخب نمثل الشعب الفلسطيني».

نذر الحرب تعصف بالمنطقة.. وطهران تعلن عن منظومة دفاعية جديدة

غيتس في الخليج لطلب دعم الحلفاء ضد ايران
السعودية والامارات مستعدتان لتطبيق العقوبات

عواصم ـ  وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

تعيـش دول الخليج هذه الايام حالة مـن القلق من حصول 
ايـران على السـلاح النـووي، يوازيه قلق مماثـل حيال امكان 
انـدلاع مواجهة فـي الخليج تنتـج من فرض عقوبـات اضافية 
على طهـران ومن التهديدات العسـكرية المتزايدة، والتي تنذر 
بحرب مـن الممكن ان تعصف بمنطقة كانت توصف بالمسـتقرة 

لفترة ليست ببعيدة.
ويقوم وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس بجولة مكوكية 
في دول المنطقة في محاولة لحشـد الدعم من حلفاء واشنطن، 
لاسـتخدام نفوذهـم تجاه روسـيا والصـين لاقناعهمـا بتأييد 
عقوبات جديدة سـيفرضها مجلس الامن علـى طهران، اضافة 
الى التأكيد على وقـوف دول الخليج بجانب الولايات المتحدة 

وحلفائها في حالة اندلاع الحرب مع ايران.
وقالـت مصادر خليجية لـ»القدس العربي» ان دول الخليج 
سـتلتزم جميعهـا بالعقوبـات على ايـران اذا صدر قـرار بهذا 

الخصوص من مجلس الامن الدولي.
واضافت المصـادر ان دول الخليج اكدت لـلادارة الامريكية 
التزامها بفرض العقوبات، كما فعلت والتزمت بالعقوبات التي 

فرضت على العراق.
وقالـت المصادر ان امارة دبي سـتكون اكثـر المتضررين من 
فـرض العقوبات كونهـا المنفذ التجاري بالنسـبة لايـران، كما 
انها اكبر المستفيدين من المعاملات التجارية الايرانية وخاصة 
المصرفية مع ايران. واضافـت المصادر ان روبرت غيتس بحث 
بالاضافـة الـى العقوبـات الاقتصاديـة، خططا عسـكرية ضد 
ايـران. واشـارت المصـادر الـى ان غيتـس اصطحـب معه الى 
الخليج قـادة عسـكريين كباراً لبحـث الخطط العسـكرية ضد 

ايران في حال اندلعت حرب جديدة في الخليج.
والتقى غيتس امس ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان الذي يشـغل ايضا منصب نائب قائد القوات المسلحة 

في الامارات العربية المتحدة.
وقال مسـؤول في وزارة الدفاع الامريكيـة ان غيتس ينوي 
ان يبحث مع محاوريه وسائل «زيادة الضغط» على الشركات 
المرتبطـة بالحـرس الثـوري فـي ايـران والتـي تقـوم بأعمال 

تجارية في ابوظبي او دبي.
واكـد غيتس امـس فـي ابوظبـي ان السـعودية والامارات 
العربيـة المتحـدة مسـتعدتان على ما يبدو للسـعي الـى اقناع 
الصين بدعـم عقوبات جديدة لطهران علـى برنامجها النووي 

المثير للجدل.
كمـا ان الرياض وابوظبي مسـتعدتان ايضا حسـب غيتس 

للقيـام بالخطوة نفسـها لدى روسـيا «حتـى وان كان ذلك اقل 
ضـرورة» اذ ان موسـكو اكثـر تأييـدا لفـرض عقوبـات علـى 

الجمهورية الاسلامية.
وناقـش غيتس ايضا في ابوظبي وسـائل تعزيز الدفاع عن 

بلدان الخليج العربية لمواجهة البرنامج البالستي الايراني.
من جانبه أعلن وزيـر الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي 
امـس، أن منظومـة جديدة مـن الدفاع الجوي متوسـطة المدى 
سـتكون في متناول القوات المسـلحة الإيرانيـة قريباً، واعتبر 
أن الأمن والاسـتقرار في منطقة الخليج رهن بقوة واسـتعداد 

القوات المسلحة الايرانية التي قال إن جهوزيتها ممتازة.
واكـد وحيـدي، أمـام كبـار القـادة العسـكريين والأمنيـين 
بمحافظـة هرمزكان بجنوب إيران، الجهوزيـة الكاملة للقوات 
البريـة والجوية والبحريـة والدفاع الجـوي الايراني، معتبراً 
ان الامن والاسـتقرار في منطقة الخليج رهن بقوة واسـتعداد 

القوات المسلحة الايرانية.
واضاف، انه خلال تفقده للمقرات والقواعد العسـكرية في 
الجـزر والمناطق الحدودية الحساسـة في محافظـة هرمزكان، 
اطلع على اسـتعداد قـادة ومقاتلي الجيش والحـرس الثوري 
وقـوى الأمـن وقـوات التعبئـة، للدفاع المسـتميت عـن النظام 
الإسلامي وحفظ السلام والاستقرار والأمن في منطقة الخليج 

الحساسة والاستراتيجية».   (تفاصيل ص 2)

اليمن: 6 مدن تنتفض ضد تصرفات السلطة في الجنوب
ومقتل 5 متظاهرين واصابة العشرات في المواجهات 

سعد الحريري

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ولي عهد ابوظبي  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماعه بوزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس امس

محمد البرادعي

مخطط إسرائيلي جديد 
لبناء خمسين ألف وحدة 

في القدس المحتلة
■ الناصـرة ـ «القـدس العربي» ـ من 
زهيـر أنـدراوس: اكد تقريـر لمنظمة «اير 
عميم» الاسرائيلية المناهضة للاستيطان 
نشـر الخميـس ان بلديـة القـدس تنوي 
بنـاء 50 الـف مسـكن جديد فـي الاحياء 
الاستيطانية الواقعة في القطاع الشرقي 
للمدينة المقدسـة، فيما دعا نائب الرئيس 
الأمريكـي جو بايدن امـس الخميس الى 
بدء محادثات السـلام بين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين دون تأخيرعلـى الرغـم 
من إصـرار الفلسـطينيين علـى أن تلغي 
اسـرائيل اولا مشروعا استيطانيا نددت 
بـه واشـنطن. ووصفـت بلديـة القـدس 
في بيـان ارقـام المنظمـة غيـر الحكومية 
بانهـا «خاطئـة». وتشـير هـذه الوثيقة 
الى ان عشـرين ألف مسـكن باتت عملية 
التراخيص لها في مرحلة متقدمة فيما الـ 

30 الاخرى ما زالت بمثابة مشروع.
واوضحـت منظمـة «اير عميـم» التي 
تنشـط مـن اجل «المسـاواة بين السـكان 
اليهـود والعـرب في المدينـة»، ان غالبية 
مشـاريع البناء في القدس الشـرقية تقع 

في الاحياء اليهودية الكبرى القائمة.
وبحسـب التقرير فـان البلدية قررت 
بناء ثلاثة الاف مسكن جديد في «جيلو» 
فـي  و1500  حومـا»  «هـار  فـي  و1500 
«بيسـغات زئيـف» و1200 فـي «راموت» 
اضافـة الـى مئـات فـي احيـاء يهوديـة 

اخرى.    (تفاصيل ص 5)

«رايتس ووتش» تشير 
لـ«تصاعد القمع» بسورية

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اكـدت منظمـة 
«هيومـن رايتـس ووتـش» الخميس ان 
«قمع» ناشطي حقوق الانسان «تصاعد» 
في سـورية، وأسـفت لتجنب واشـنطن 
والاتحـاد الاوروبي اثارة هـذه القضايا 

اثناء زيارات المسؤولين لدمشق.
نشـر  تقريـر  فـي  المنظمـة  واعتبـرت 
الخميـس انه ينبغي علـى ممثلة الاتحاد 
الخارجيـة  للشـؤون  العليـا  الاوروبـي 
كاثريـن اشـتون «اثـارة قضايـا حقـوق 
السـوريين  المسـؤولين  مـع  الإنسـان 
والحصول على تعهدات محددة بتحسين 
سجل سـورية في مجال حقوق الإنسان 
خـلال الزيـارة التـي تعتـزم القيـام بها 

لدمشق الأسبوع المقبل».
وقالت سارة ليا ويتسـن مديرة قسم 
الشـرق الأوسـط فـي «هيومـن رايتـس 
ووتش» «برهنت الأشـهر القليلة الماضية 
ان التحدث إلى سورية دون التطرق إلى 
سـجلها في مجال حقوق الإنسان يشجع 
الحكومـة علـى الإعتقاد أنـه بإمكانها أن 

تفعل لشعبها ما تشاء، دون عواقب».
امثلـة عـن حـالات  المنظمـة  وذكـرت 

التوقيف في سورية.

واشنطن تنتقد التفرقة
بحق المسلمين في سويسرا

اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الولايـات المتحـدة امـس الخميـس فـي 
تقريـر ان التفرقـة بحـق المسـلمين كانت 
مثيـرة للقلق فـي العام 2009 فـي اوروبا 
وخصوصا في سويسرا بعد قضية حظر 
بنـاء المـآذن. واشـار التقريـر السـنوي 
لوزارة الخارجيـة الامريكية حول وضع 
حقوق الانسـان فـي العالـم الـى «امثلة 
ملحوظـة علـى تفرقة ومضايقـة في عدة 
دول تحترم بشكل عام حقوق الانسان».

وجـاء فـي التقريـر ان «التفرقة بحق 
المسـلمين في اوروبا شكلت قلقا متزايدا» 
قبل الاشـارة الى التعديل الدستوري في 

سويسرا الذي حظر بناء مآذن.
فـي  وافقـوا  السويسـرون  وكان 
استفتاء في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 
تعديـل  علـى   ٪57.5 بنسـبة  الماضـي 
دسـتوري يحظـر بنـاء مآذن جديـدة ما 
اثـار بلبلة في العالم لا سـيما فـي الدول 

الاسلامية.
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■ عواصـم ـ وكالات: حذر الرئيس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد دول 
الخليـج امـس الخميـس مـن الوجود 
الأمريكي في المنطقة وقال ان واشنطن 
تهـدف للسـيطرة علـى مـوارد الطاقة 
لـدى تلـك الـدول تحـت زعـم مكافحة 

الارهاب.
وتعارض ايران الوجود العسـكري 
الامريكـي علـى حدودهـا فـي العـراق 
ان  وتقـول  والخليـج  وافغانسـتان 
التدخل العسـكري الغربي هو اسـاس 

انعدام الأمن في المنطقة.
وقـال احمدي نجـاد في كلمـة اثناء 
زيـارة الى إقليـم هرمزجـان الجنوبي 
«نحذر الدول في المنطقة بشـأن وجود 

قـوى البلطجـة... انها لم تـأت الى هنا 
او لمكافحـة تهريـب  الامـن  لاسـتعادة 

المخدرات».
واضاف الرئيـس الذي يتهم الغرب 
مـوارد  علـى  للسـيطرة  بالتخطيـط 
فـي  «الشـعوب  الخليـج  فـي  الطاقـة 
المنطقة ستقطع ايديهم عن نفط الخليج 

الفارسي».
إيـران  التوتـرات بـين  وتصاعـدت 
النـووي  البرنامـج  بسـبب  والغـرب 
للجمهوريـة الإسـلامية ودعـت قـوى 
مـن  رابعـة  مجموعـة  لفـرض  غربيـة 
العقوبـات على طهران بسـبب رفضها 

وقف برنامج تخصيب اليورانيوم.
تسـعى  إيـران  أن  الغـرب  ويعتقـد 

لصنـع أسـلحة نووية. وتقـول طهران 
إنها تعتزم إقامة منشـآت نووية مدنية 

فحسب.
مـن  وحلفاؤهـا  واشـنطن  وتقـول 
الغربيين إنهم يريدون حلا دبلوماسيا 
لكنهم لم يسـتبعدوا العمل العسـكري 

ضد الجمهورية الإسلامية.
وقـال الرئيـس أحمـدي نجـاد أمام 
حشـد في بندر عباس عاصمـة الإقليم 
«رسـالة إيـران لـدول المنطقـة لا تعدو 

كونها رسالة صداقة وأخوة».
وقالت الولايـات المتحدة في كانون 
الثانـي (ينايـر) إنها وسـعت انتشـار 
داخـل  الصاروخـي  الدفـاع  أنظمـة 
الخليـج وحولـه لمواجهـة مـا تعتبـره 

تهديدا صاروخيا متزايدا من إيران.
وأدانت إيران هذه الخطوة واتهمت 
واشـنطن بالسـعي إلى تأجيج مشاعر 

الخوف المرضي من إيران.
وقال نجاد ان ايران «لن تسمح لأي 
قوة عالمية بزعزعة أمن المنطقة»، داعيا 
الـدول الغربيـة إلـى إنهـاء وجودهـا 
العسـكري في الخليج، وترك الثروات 

النفطية في العراق.
وأضـاف ان إيـران لا تريـد من دول 
الخليـج» إلا الأخوة والصداقة»، داعيا 
أمنهـا  زمـام  اخـذ  إلـى»  المنطقـة  دول 

واستقرارها».
وحول زيارته الأخيرة لأفغانستان، 
الشـعب  «ان  الإيرانـي  الرئيـس  قـال 
الأفغاني يشـكو من الأوضـاع المتردية 
فـي  الأجنبيـة  القـوات  تواجـد  منـذ 

بلاده».
الغـرب»  طالـب  أخـرى  جهـة  مـن 
بالكف عـن دعم الكيان الإسـرائيلي»، 

إلـى  وصـل  «الكيـان  هـذا  ان  معتبـرا 
طريق مسـدود، وسـيكون مصيره إلى 

الزوال».
وشـكك أحمـدي نجاد في الأسـباب 
أفغانسـتان  إلـى  وراء إرسـال قـوات 
بعـد هجمـات 11 أيلول (سـبتمبر) في 
الولايات المتحدة. وقال «أرسلوا قوات 
إلـى أفغانسـتان تحت مسـمى محاربة 

الإرهاب وتهريب المخدرات.
«مـاذا كانـت نتيجـة وجودهـم بعد 
نحو 10 سـنوات في أفغانسـتان؟... لا 

شيء سوى الفقر وتزعزع الأمن».
وتراشق أحمدي نجاد ووزير الدفاع 
بالكلمـات  غيتـس  روبـرت  الامريكـي 
قصيرتـين  زيارتـين  خـلال  الاربعـاء 

متداخلتين إلى أفغانستان.
وفـي مؤتمر صحافي فـي كابول قال 
القـوات الأمريكيـة  إن  أحمـدي نجـاد 
أبـدا  الإرهـاب  تهـزم  لـن  والغربيـة 
مـن خـلال الحـرب التـي تشـنها فـي 

أفغانستان.
وكان غيتـس قـال فـي وقت سـابق 
مـن الأسـبوع إن إيـران تلعـب «دورا 
مزدوجـا» فـي أفغانسـتان مـن خـلال 
إبدائهـا الـود تجـاه أفغانسـتان وفي 
الوقـت ذاتـه تحـاول تقويـض جهـود 

الولايات المتحدة. 
الى ذلك وصل وزير الدفاع الامريكي 
روبـرت غيتـس امـس الخميـس الـى 
ابوظبي في وقت تسـعى فيه واشنطن 
حلفائهـا  دعـم  علـى  الحصـول  علـى 
الخليجيـين لمضاعفـة الضغـوط علـى 
النـووي،  برنامجهـا  بسـبب  ايـران 
الامـارات  فـي  محادثاتـه  وستشـمل 
شـركات  ضـد  تدابيـر  اتخـاذ  امـكان 

ايرانيـة في هـذا البلد، بحسـب مصدر 
امريكي مسؤول.

وتأتـي زيارة غيتس للامارات غداة 
زيارة للسعودية دعا فيها قيادة المملكة 
الى دعم الجهـود الدولية التي تقودها 

واشـنطن لفرض عقوبات علـى ايران 
في مجلس الامن.

وذكـر مسـؤول امريكـي مـن وزارة 
محادثـات  ان  للصحافيـين  الدفـاع 
غيتـس فـي ابوظبـي ستشـمل البحث 

في تعزيز الضغوط على طهران بما في 
ذلـك التدابير التي يمكـن ان تتخذ ضد 

شركات ايرانية تعمل في الامارات.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف 
اسـمه ان غيتـس سـيركز علـى كيفية 

الشـركات  علـى  الضغـوط»  «تعزيـز 
الايرانية في شكل مواز لحملة الولايات 
المتحدة من اجل فرض سلسـلة جديدة 
مـن العقوبات على طهـران في مجلس 

الامن.

غيتس في ابوظبي لتعزيز الضغوط على طهران وشركاتها العاملة في الامارات

نجاد يحذر دول الخليج بشأن الوجود الامريكي ويؤكد انه لن يسمح للغرب بزعزعة الأمن بالمنطقة

إيران تجدد تأكيد سيطرتها
على الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

■ طهران ـ يــو بي اي: جددت إيران امس الخميس التأكيد على ســيادتها 
على الجزر الثلاث المتنازع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالــة أنباء «مهر» ان المتحــدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية 
رامــين مهمانبرســت اعتبــر موقــف وزارء خارجيــة دول مجلــس التعــاون 
الخليجي المؤيد لحق الامارت بالســيادة على الجزر «تدخل سافر في شؤون 

إيران الداخلية». 
يشــار إلى ان الإمارات تتنازع مع إيران الســيطرة على جــزر طنب الكبرى 

وطنب الصغرى وأبو موسى. 
وقــال مهمانبرســت ان هذه الجزر «جــزء لا يتجزأ من الأراضــي الإيرانية 
ولكن هناك ســوء فهم لدى الجانب الإماراتي بشأن جزيرة أبو موسى ونحن 
مســتعدون للتباحــث في هذا الشــأن لإزالة ســوء الفهم» هــذا . وكان وزراء 
خارجيــة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيــة أعربوا في ختام أعمال 
اجتماعهم في الرياض، عن دعمهم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة 

على الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى.

وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس وسفير واشنطن في الامارات ريتشارد اولسون لدى زيارتهما مسجد الشيخ زايد في ابوظبي

■ الريـاض ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان قلق دول الخليج 
من حصول ايران على السـلاح النـووي يوازيه قلق مماثل 
حيـال امـكان انـدلاع مواجهـة في الخليـج تنتج مـن فرض 
عقوبـات اضافية علـى طهران ومـن التهديدات العسـكرية 

المتزايدة.
ويقوم وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس منذ الاربعاء 
بجولـة فـي الخليـج لحشـد الدعم مـن اجل فرض سلسـلة 
جديـدة مـن العقوبـات علـى طهـران لحضهـا علـى وقـف 
نشـاطاتها النووية الحساسـة التي تشـتبه الدول الغربية 

بانها غطاء للحصول على السلاح النووي.
واكـد غيتس لمحادثيـه في السـعودية ان ايـران «صدت 
لدرجة كبيرة» مبادرات واشـنطن لارساء مقاربة انفتاحية 
جديـدة مـع الجمهوريـة الاسـلامية، وان واشـنطن تركـز 
حاليا على تعزيز الضغط عليها، بحسب مسؤول في وزارة 

الدفاع.
وزيـارة غيتـس للمنطقـة هـي اخـر حلقـة مـن سلسـلة 
زيارات شملت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
ووزير الطاقة الامريكي سـتيفن تشو، وركزت جميعها على 

الموضوع الايراني.
التعـاون  مجلـس  دول  وبقيـة  السـعودية  لـدى  ان  الا 
الخليجـي شـكوكا حيال قـدرة العقوبـات الاقتصادية على 
التأثير في ايران وحيال تطبيق هذه العقوبات من قبل عدد 

كاف من الدول.
وقـال مصطفـى العاني خبير الشـؤون الامنيـة في مركز 
الخليج للدراسـات في دبي «لدينا مصلحة مشتركة في منع 

ايران من التحول الى قوة نووية».
الا انـه تدارك «لا نـرى ان العقوبات الاقتصادية سـتغير 
موقـف الايرانيين» وتوقع ان تؤدي العقوبات «الى تسـريع 

البرنامج النووي الايراني».
ويبدو دور الدول الخليجية اساسـيا فـي الضغوط على 
ايران ان مـن جهة الضغط اقتصاديا عبر التدابير التجارية 
والماليـة، او عبـر تعويـض اي نقص في النفط قـد ينتج من 
توقـف الامـدادات مـن ايـران، ثاني اكبـر منتج فـي منظمة 

الدول المصدرة للنفط.
كما ان السـعودية وبقيـة دول الخليج تخشـى كثيرا من 
تاثيـر اي نزاع مع ايران على منشـآتها الحيويـة على طول 

الضفة الجنوبية للخليج.
وقال شـهرام شـوبين خبير السياسـة النوويـة في مركز 
كارنيغي للسلام في واشـنطن، ان دول الخليج «لا تريد اي 

مواجهة مع ايران لانها ستجد نفسها في الجبهة الامامية».
لحملـة  صريـح  دعـم  اي  اظهـار  السـعودية  وتحاشـت 

واشنطن من اجل العقوبات على ايران.
وذكـرت مصـادر ان السـعودية حاولت حـض قادة دول 
مثل الهند والصين، وهما من ابرز مستوردي النفط الايراني 

والسعودي، على المساهمة اكثر في الضغط على طهران.
وزيـر  فـان  بوسـت»،  «واشـنطن  صحيفـة  وبحسـب 
الخارجيـة السـعودي الاميـر سـعود الفيصـل زار بكين في 

وقت سابق هذا الشهر للبحث في هذه المسألة.
وقـال العانـي «نعتقد ان الصين يمكنهـا ان تمارس مزيدا 

من الضغوط على ايران للتوصل الى حل».
انتاجيـة  قـدرة  لديهـم  ان  ايضـا  السـعوديون  ويؤكـد 
احتياطيـة تصل الـى اربعة ملايين برميل مـن الخام يوميا، 
وهـي قـدرة تمثـل 40٪ مـن مسـتوى الانتـاج السـعودي 
الحالـي وبامكانهـا تعويـض الامـدادات الايرانيـة في حال 

توقفهـا. وذكرت تقاريـر ايضا ان دولا خليجيـة اخرى مثل 
الامارات وعدت برفع انتاجها اذا ما لزم الامر.

اما شـوبين فيـرى في هـذا الاطـار ان السـعودية لا تثق 
بالمقاربة الامريكية رغم دعم التحرك لوقف نشـاطات ايران 

النووية الحساسة.
وقـال «اعتقد ان السـعوديين غيـر متفائلين حيـال قدرة 
الولايـات المتحـدة علـى حشـد دعـم كاف للعقوبـات» كمـا 
انهم، اي السـعوديين، «لا يريـدون ان ينظر اليهم على انهم 

متطابقون مع السياسة الامريكية».
وكان وزيـر الخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل 
قـال خـلال زيـارة كلينتـون للريـاض الشـهر الماضـي ان 

العقوبات حل طويل الامد والمطلوب حل سريع.
وفي هذه الاثناء، لا تبدو الدول الخليجية كالنعامة التي 
تطمر رأسـها فـي الرمال، بل تقوم بتعزيـز قدراتها الدفاعية 

عبر نشر انظمة مضادة للصواريخ بمساعدة واشنطن.
ورأى بعـض المحللـين ان عمـل السـعودية حاليـا علـى 
تحديـث صواريخهـا البالسـتية الصينيـة الصنـع يشـكل 

تحذيرا لايران في حال استمرارها في سياساتها.

السعودية: تقييد أحكام التكفيرمحللون: قلق دول الخليج ازاء تحول ايران الى قوة نووية يوازيه قلق ازاء العقوبات
والقتل في المناهج الشرعية 

■ الريـاض ـ يو بي اي: كشـف مصـدر مطلع في وزارة التربية والتعليم السـعودية أن 
المناهج الشـرعية المطورة التي سـيتم اعتمادها الموسـم المقبل، شهدت تعديلات عديدة في 
مـا يخـص بعض المواضيع التي تحتاج إلى ذلك، مشـيرا إلى»تقييد أحـكام التكفير والقتل 

في المناهج الشرعية». 
وقـال المصدر لصحيفة «عكاظ» امـس الخميس مواكبة المسـتجدات العصرية في المواد 
الشـرعية، وتقييـد أحـكام التكفيـر والقتل التـي توهم بـدلالات خاطئة، حيـث تم ضبطها 
بالرجوع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي، إضافة إلى تغيير كثير من العبارات التي تحمل 
دلالات قـد تلبس علـى فهم الطالب وتقـوده للفهم الخاطئ، مرجعا السـبب في ذلك إلى أن 

الوقت الحالي اختلفت فيه المفاهيم وشهد الانفتاح على الآخر.
وأوضح المصدر أن اللجنة راعت بشـكل أساسي المسـتوى العمري للطلاب ومناسبة ما 
يـدرس لهم، حيث تم ترحيـل بعض المواضيع إلـى الصفوف المتقدمة، موضحـا أنها تتلقى 
اقتراحـات من كل مـن يرغب في تقديمها مـن دون النظر إلى أية اعتبارات، بشـرط تحرير 
الفكـرة والاعتـدال فـي الطرح، لافتـا إلى أنها راعـت في التطويـر حاجة النـاس ومواكبة 
المواضيـع للعصـر وربـط المناهـج بها، كمـا أضافـت مواضيع كثيـرة لم تكن موجـودة في 
السـابق كالأسـهم والسـندات والبطاقات الائتمانية، وكذلك الإرهاب، وغيره من القضايا 

الفكرية التي دعت إليها المتغيرات الجديدة.
وكانت الصحيفة كشـفت في وقت سابق عن دمج وزارة التربية والتعليم لمادتي القرآن 
الكريم والتفسـير للمرحلة المتوسـطة، والسـيرة النبوية مع الحديث للمرحلة الابتدائية، 

ضمن مشروع التطوير الشامل الجديد الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل.

ابلـغ  وكالات:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
كـرزاي  حميـد  الافغانـي  الرئيـس 
باكسـتان الخميـس ان بـلاده لا تريد 
ان تصبـح سـاحة لحـروب بـين الهند 
وباكستان وايران والولايات المتحدة.
وباكسـتان،  الهنـد  وتتنافـس 
الخصمان اللـدودان في منطقة جنوب 
اسـيا، على النفوذ في افغانستان منذ 
الغـزو الامريكـي الـذي اطـاح بنظـام 
ووضـع   2001 اواخـر  فـي  طالبـان 
حكومـة كرزاي المدعومة من الغرب في 

السلطة.
وواشـنطن  طهـران  تبادلـت  كمـا 
الاتهامات بشأن النزاع في افغانستان 
حيـث يدخل القتـال بين تمـرد طالبان 
حلـف  وقـوات  الامريكيـة  والقـوات 

الاطلسي عامه التاسع.
وقـال كـرزاي فـي مؤتمـر صحافي 
اعقب محادثاته مع زعماء باكستانيين 
«نحن في افغانستان نعي وندرك تماما 

انـه بدون باكسـتان وبـدون التعاون 
مع افغانسـتان، فانـه لا يمكن ان يحل 

السلام والاستقرار في افغانستان». 
ان  تريـد  لا  «افغانسـتان  ان  وقـال 
ولا  الاخريـن.  لمعـارك  ارضـا  تكـون 
تريـد ان تكـون ارضا لحـرب بالانابة 
بـين الهنـد وباكسـتان كمـا لا تريد ان 
تكـون ارضا لحـرب بالانابة بين ايران 

والولايات المتحدة».
واضاف ان افغانسـتان «لا تريد اي 
بلـد ان يقوم باي نشـاط ضـد بلد اخر 

على اراضيها».
وقال ان الهند بذلت جهوداً لمساعدة 
بـلاده، لكنـه اعتبـر أن باكسـتان هو 
الشـقيق التـوأم لأفغانسـتان، مؤكداً 
أنها لن تسمح باستخدام اراضيها ضد 

اسلام آباد. 
فـي»  تـي  «جيـو  قنـاة  ونقلـت 
الباكسـتانية عن كـرزاي قولـه خلال 
مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع رئيـس 

رضـا  يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء 
تفاهـم  مذكـرة  توقيـع  بعـد  جيلانـي 
بـين البلدين في إسـلام آبـاد إن الهند 
أفغانسـتان  لمسـاعدة  جهـوداً  بذلـت 
غيـر أن باكسـتان هو الشـقيق التوأم 

لأفغانستان.
وقـال «نحن نحـارب الإرهاب، وأنا 
أحمل رسالة من شعب أفغانستان إلى 

شعب باكستان».
وأكـد أنـه لم يظهـر أي بلـد ترحيباً 
اكبر بالأفغان أكثر من باكسـتان، لافتاً 
إلى أن الجانبين ناقشا مسائل مختلفة 
بينهمـا  الموقعـة  الاتفاقيـات  حـول 

وتجارة الترانزيت.
كما شـدد ان بلاده لا تريد أن تكون 
سـاحة للحـروب بالوكالـة بـين الهند 
وباكستان وإيران والولايات المتحدة.
فـي  بالكامـل  نعـي  «نحـن  وقـال 
دون  مـن  انـه  ونعلـم  أفغانسـتان 
مـع  تعاونهـا  دون  ومـن  باكسـتان 

أفغانسـتان، فلـن تتمكن أفغانسـتان 
مـن البقـاء فـي حالـة مـن الاسـتقرار 

والسلام».
وأضاف «أنا أعتقـد انه من المعترف 
دون  مـن  انـه  أفغانسـتان  فـي  بـه 
أفغانسـتان مسـتقرة وآمنـة فمن غير 
الممكـن أن تسـود حالة من الاسـتقرار 

والسلام في باكستان».
ان  قبـل  مـن  أعلـن  جيلانـي  وكان 
بلاده ستسـتمر في تقديم أي مساعدة 

لإعادة إعمار أفغانستان.
وقـال جيلانـي ان باكسـتان قررت 
تعزيز تعاونها مع أفغانسـتان للقضاء 
العـزم  إلـى  مشـيراً  الإرهـاب،  علـى 
علـى تطويـر الروابـط الثنائيـة بـين 

الجانبين.
وأعـرب عـن رغبـة فـي «أن نمضي 
بالعلاقة الإستراتيجية مع أفغانستان 
قدمـاً»، مؤكـداً الاسـتمرار فـي الحرب 

على الإرهاب.

مـن جهتـه، قـال كـرزاي ان مصيـر 
وأحـزان وسـعادة البلدين مشـتركة، 
الإرهـاب»،  نحـارب  «نحـن  مضيفـاً 
بـين  الروابـط  تمتـين  علـى  مشـدداً 
مسـتقبلاً  «نريـد  وأضـاف  البلديـن. 
خاليـاً مـن الإرهـاب»، مشـيراً إلى أن 
بـلاده سـتبلّغ باكسـتان حـين تصلها 
تقاريـر عـن الإرهـاب وشـدد علـى أن 
آلاف  علـى  قضـت  الإرهـاب  موجـة 

الأرواح والممتلكات.
وبشأن الهجمات الصاروخية التي 
تنفذها طائرات امريكية من دون طيار 
فـي باكسـتان، قـال ان هـذه المسـألة 
تخص باكستان ولم تتم مناقشتها في 
أفغانسـتان ولا خلال اللقاءات مؤخراً 

في باكستان. 
هـذه  ان  جيلانـي  قـال  بـدوره، 
الهجمـات ليسـت بنـاءة لأنهـا تدفـع 
السـكان المحليـين إلـى مد أيديهـم إلى 

الإرهابيين ضد الدولة والجيش.

قال ان الهند ساعدت بلاده لكن باكستان الشقيق التوأم... وجيلاني يتعهد بمواصلة تقديم المساعدات لكابول

كرزاي: لا نريد ان تكون افغانستان ساحة لمعارك الاخرين

الرئيس الافغاني حامد كرزاي ورئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني خلال مؤتمر صحافي في اسلام اباد امس

■ كابول ـ رويترز: صرح مسـؤولون أفغان بأن خمسـة مدنيين 
أفغـان بينهـم أربعـة أطفال قتلـوا في انفجـار وأن مسـلحين قتلوا 
بالرصـاص متعاقـد بناء مـن جنـوب افريقيا وزميلـه الافغاني في 

هجوم منفصل امس الخميس.
وأفـادت قوة المعاونـة الامنية الدولية (ايسـاف) فـي بيان بأن 

الانفجار وقع في إقليم كابيسا شمال شرقي كابول.
وأضافـت أن ثلاثة أطفال آخرين أصيبوا في الانفجار. ولم يذكر 
البيـان تفاصيـل الانفجار وقـال إنه مـن أعمال متمرديـن يقاتلون 

الحكومة الافغانية والقوات الاجنبية.
وقال سـاخي جان وهو قائـد أفغاني يوفر الامن لشـركة هندية 
لبنـاء الطرق إن المتعاقد الجنوب افريقي وأحد زملائه الافغان قتلا 
برصاص مسلحين في منطقة بجنوب شرق أفغانستان وإن كلاهما 

يعمل لدى الشركة. وأصيب في الهجوم عاملان في الشركة أحدهما 
هنـدي والاخر أفغانـي. ووقع الانفجـار في منطقة مشـروع بإقليم 

خوست القريب من الحدود الافغانية الباكستانية.
وارتفعـت وتيـرة أعمـال العنـف في أفغانسـتان في السـنوات 
الاخيـرة مـع تنامي قوة حركـة طالبان مـرة أخـرى ووصولها إلى 
أعلـى مسـتوياتها منذ أن أطاحت قـوات تقودها الولايـات المتحدة 
بالمتشـددين الاسلاميين في أواخر عام 2001. وقتلت أعداد قياسية 

من المدنيين والافغان وجنود القوات الاجنبية.
وبدأت واشـنطن في إرسـال قوات إضافية تقـدر بنحو 30 ألف 
جنـدي للانضمـام إلى نحـو 115 ألف جنـدي أجنبـي غالبيتهم من 
الولايـات المتحـدة موجوديـن فـي أفغانسـتان وذلك فـي محاولة 

لتحويل دفة الحرب في أفغانستان.

مقتل ستة افغان ومتعاقد من جنوب افريقيا
 في أعمال عنف بأفغانستان 

■ غـوس ـ ا ف ب: عبرت الاف النسـاء 
عـن حزنهن وغضبهـن امـس الخميس في 
غوس، بعد اربعـة ايام على المجازر القبلية 
التـي ادمـت المنطقـة، فيمـا نفـى الجيـش 
الـذي تعرض لانتقادات حـادة، وقوعه في 

التقصير والاهمال.
وقد سـارت المتظاهرات اللواتي ارتدين 
اللباس الاسود تعبيرا عن حدادهن ورفعن 
اغصان المانغا تعبيرا عن السلام، نحو مقر 
الحكومـة المحليـة في ولاية بلاتـو، كما ذكر 

مراسلو وكالة فرانس برس.
وقالـت الممرضة ربيـكا اديـو (32 عاما) 
لـدى توجهها الـى نقطـة تجمـع التظاهرة 
في وسـط غوس الـذي تعطلت فيـه حركة 
المرور، «نحن في حـداد على الاطفال الذين 

قتلوا الاحد».
واوضحـت الخياطـة هيلـين لارابـا (26 
عامـا) «نبكـي علـى قتل هؤلاء الاشـخاص 
الابريـاء». وعبـرت المتظاهـرات ايضا عن 
غضبهـن علـى الجيـش الـذي يتولـى منذ 
شـهرين الامن فـي ولايـة بلاتو والـذي لم 
يتمكـن مـن منع وقـوع المجـازر. وقلـن «لم 
نعـد نريـد جنودا». وقـد قتل مربو ماشـية 
مسـلمون مـن اتنيـة فولانـي ليـل السـبت 

الاحد عشـرات مـن مزارعي اتنيـة البيروم 
المسـيحية. وكان الاطفـال والنسـاء ابـرز 
ضحايا تلك الهجمات التي اسـفرت عما بين 

109 و500 قتيل، كما تقول مصادر متباينة.
وفـي خطاب بثتـه الاذاعـة والتلفزيون 
مسـاء الاربعـاء، دعـا حاكـم ولايـة بلاتو 
جونـاه جانغ الـى الصوم والصـلاة ثلاثة 

ايام.
وقـال جانـغ الـذي ينتمـي الـى اتنيـة 
بيـروم «لا نسـتطيع الاسـتمرار علـى هـذا 
اداة  يكـون  ان  للعنـف  يمكـن  ولا  المنـوال 
ان  الضـروري  ومـن  النزاعـات،  لتسـوية 
البعـض الآخـر. آن اوان  يحتـرم بعضنـا 
مـا  بنـاء  واعـادة   (...) والسـلام  المغفـرة 
تهـدم فـي بلاتـو». وغالبـا ما تشـهد ولاية 
بلاتـو موجات مـن اعمـال العنـف الدامية 
بين المجموعات التي تتنازع السـيطرة على 

الموارد والسلطة، كما يقول المتخصصون.
ويعيش فـي هـذه المنطقة التـي تقطنها 
واغلبيـة  الشـمال،  فـي  مسـلمة  اغلبيـة 
مسـيحية فـي الجنوب، مزارعـون مقيمون 
اعتنقـوا المسـيحية ومربـو ماشـية رحـل 

مسلمون.
ويقول عـدد كبير مـن المصـادر المحلية، 

ان الهجمات التي شـنت في نهاية الاسبوع 
تعتبـر عمليـة انتقامية من هجمـات نفذها 
عناصـر مـن اتنية بيـروم ضـد عناصر من 
اتنيـة فولاني، فـي كانون الثانـي (يناير)، 
حيـث قتل اكثـر من 300 مسـلم فـي منطقة 
غـوس. وعلى اثـر الاحداث تلـك، طلب من 
الجيـش النيجيـري تولي الامن فـي ولاية 
بلاتو. لكن رد فعلـه البطيء خلال هجمات 
الاحد، كان مثار تنديد وجهه ناجون اكدوا 
انه لم يتدخل الا فـي نهاية الهجومات.وقد 
شـكك الحاكم جونـاه جانغ بالعسـكرييين 
الثلاثـاء متهمـا اياهـم بتجاهـل الانذارات 
التي كانت تتحدث عن تحركات للعصابات 
يمكـن  كان  المجـزرة  ان  واكـد  المسـلحة، 

تجنبها.
وقالـت رئاسـة اركان الجيـش في بيان 
التصريحـات  هـذه  ان  الاربعـاء،  مسـاء 

«محرجة وغير ملائمة واستفزازية».
واضاف البيـان ان «الجيش النيجيري 
يعلـن بوضـوح انـه لا يريـد غيـر احـلال 
السـلام» فـي ولاية بلاتـو، وقـدم التعازي 

الى ذوي الضحايا.
وذكر الجيش ايضا بأن بسـط الامن في 

هذه الولاية يتم «بالاشتراك مع الشرطة».

اعمال العنف في نيجيريا: حداد وغضب
 في غوس والجيش يرد على الانتقادات

إلغاء خطط لبناء مسجد بمدينة بريطانية 
■ لندن ـ يو بي اي: رفضت السلطات المحلية في مقاطعة بريطانية خططاً لبناء مسجد 
في مدينة كامبرلي تقدمت بها الجالية البنغالية المحلية في موقع مدرسة سابقة تستخدمها 
كمركـز اسـلامي. وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» امس الخميـس إن بلدية 
مقاطعة سـاري هيث رفضت مشـروع المسجد بعد اعتراض السـكان المحليين بحجة حماية 

تراث المدينة.
واضافـت أن نايجـل فـاراغ عضـو البرلمـان الأوروبـي عـن حـزب الاسـتقلال للمنطقة 
الجنوبيـة الشـرقية وصف قرار البلديـة بأنه «نتيجة محقة لسـكان مدينـة كامبرلي.. ولا 
يرتبط بالدين، ولكن بعملية عادلة ومنصفة تنطبق على أي شـخص بغض النظر عن دينه 
أو عقيدته». وكانت الجمعية البنغالية تعتزم هدم المدرسة التي تستخدمها منذ العام 1996 

كمركز اسلامي لبناء مسجد فوقها.
واشـارت «بـي بي سـي» إلـى أن المدرسـة محمية بموجـب التـراث البريطانـي وتعود 
إلـى الحقبـة الفيكتورية وتبعد زهـاء ميل عن الاكاديمية العسـكرية البريطانية الشـهيرة 

ساندهيرست.
وقالت إن الجمعية البنغالية أصرّت على أن المدرسـة لم تعد تلبي الاحتياجات المتزايدة 

للجالية المسلمة المحلية، والتي رغبت في ممارسة العبادة في مسجد وليس في مدرسة.

مقتل اكثر من عشرين مدنيا الخميس
 في مواجهات جديدة في مقديشو

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قتـل اكثر من عشـرين مدنيا الخميس في اليـوم الثاني من معارك 
عنيفة في مقديشـو، وفق ما افاد لوكالة «فرانس بـرس» رئيس جهاز الطوارىء الطبي في 
العاصمة الصومالية علي موسـى. وقال موسـى ان «حصيلة الضحايـا المدنيين كبيرة جدا 

(الخميس)، لقد احصينا اكثر من 20 قتيلا مدنيا سقطوا صباحا».
واضاف «احصى الجسم الطبي نحو 83 جريحا اصيبوا في تبادل اطلاق النار والقصف 

المدفعي».
والاربعاء، قتل 23 مدنيا في الاشـتباكات بين القوات الحكومية المدعومة من قوات حفظ 

السلام التابعة للاتحاد الافريقي، ومتمردي حركة الشباب الاسلامية المتشددة.

■ كولونيا ـ د ب ا: تعتزم كبرى المنظمات 
الإسـلامية في ألمانيا التشاور اليوم الجمعة 
حول مشاركتها في «مؤتمر الإسلام الألماني»، 
الذي تنظمه وزارة الداخلية الألمانية.  وقال 
رئيـس المجلس الأعلى للمسـلمين في ألمانيا، 

أيوب أليكس كولر، امس الخميس في مدينة 
كولونيا غربي البلاد إن المنظمات الإسلامية 
تريـد تنسـيق إجـراء مشـترك فـي أعقـاب 
اسـتبعاد «مجلـس الإسـلام» مـن المنتـدى 
الحـواري بـين الحكومـة الألمانيـة وممثلـي 

الجالية الإسلامية في ألمانيا. 
يذكـر أن وزير الداخليـة الألماني توماس 
دي مازييـر اسـتبعد «مجلس الإسـلام» من 
لجنة المؤتمر، معللا قراره بأن الادعاء العام 

يجري تحريات ضد بعض ممثلي المجلس. 

منظمات إسلامية في ألمانيا تتشاور حول مشاركتها
 في «مؤتمر الإسلام الألماني» 
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القاهرة ـ «القدس العربي»:

ـ من حسام أبوطالب:

لم ينتظر منسـقو حملـة دعم محمد 
البرادعـي طويـلاً بعـد يـوم واحد من 
الإعتـداء الـذي تعرض له أحـد أنصار 

حملته على يد عناصر الشرطة،
علـى  البرادعـي  إطـلاع  بمجـرد 
تفاصيـل مـا جـرى للطبيـب طـه عبـد 
التـواب مـن تعذيـب أصـدر بيانـاً من 
كوريـا التي يزورها فـي الوقت الراهن 
أعـرب فيـه عـن غضبـه لما لحـق بأحد 
اعضـاء الحملة ولما بدر مـن عنف على 

يد أحد ضباط الشرطة.
وقال المدير السابق للوكالة الدولية 
الجمعيـة  ورئيـس  الذريـة  للطاقـة 
الوطنيـة للتغييـر، فـي بيان لـه صدر 
الأجهـزة  اعتـداء  إن  الخميـس  أمـس 
الأمنيـة على الدكتور طـه عبد التواب، 
أحد مؤيديـه بمحافظة الفيـوم لن يمر 
مـرور الكـرام فقـد حـان الوقـت الذي 
ينبغـي فيـه محاسـبة كل مـن تسـول 
له نفسـه بسـحق وضـرب المعارضين 

للنظام.
أضـاف البرادعـي لـن نصمـت على 
أي إعتـداء يقع على أي مواطن مصري 
حتـى لـو لـم يكـن مـن أفـراد الحملـة 
المصريـة للتغييـر طالمـا كان يعبـر عن 

رأيه بالوسائل السلمية.
المصريـة  السـلطات  وطالـب 
الجـــــريمـة  مرتكبـي  بتـــــقـديم 
التي وصفها بـ «البشـعة» إلى القضاء 
العادل مـن أجل أن ينـال العقاب الذي 

يستحقه. 
بيانـه  فـي  البرادعـي  واسـتنكر 
الاعتداء علـى الدكتور طه عبد التواب 
بسـبب ممارسـته حقـه المشـروع فـي 
التعبير السـلمي عن رأيـه في ضرورة 

السياسـية  الأوضـاع  تغييـر  وأهميـة 
فـي مصر نحـو الأفضـل، وفقـا لمطالب 
مصـر،  لشـعب  السـاحقة  الأغلبيـة 
قائـلا «وأنا معهـم وفـي مقدمتهم ومن 

ورائهم». 
وشـدد على أنـه لن يقبل بـأي حال 
أن يروع النظام عبـر آلته الأمنية التي 
تبطـش بالأبريـاء أتباعـه أو بـأي من 

المعارضين المصريين.
علـى  تضامنـه  البرادعـي  وأعلـن 
الدكتـور  مـع  الشـخصي  المسـتوى 
طـه عبـد التـواب ومـع كل مواطن حر 
بـلاده  عـزة  علـى  حريـص  مخلـص 
وكرامتها، معلنا اسـتعداده لبذل كل ما 
يسـتطيع من جهد للدفـاع عن حقه في 
التعبير عن رأيـه وحلمه في وطن آمن 

ومتحضر. 
وحـذر البرادعـي، مـن أن اللجـوء 
إلى تلـك الأسـاليب والممارسـات التي 
يعـد  المتحضـرة»  «غيـر  بــ  وصفهـا 
انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين 
أمـام  للمسـاءلة  مرتكبيهـا  ويعـرض 
المحاكم الوطنية والدولية، مشـيرا إلى 
أن تلـك الأفعال لن تسـتطيع أن تخيف 
شـعبنا أو ترهبـه أو تسـكت صوتـه، 
قائلا «لـن تزيدنا إلا إصرارا وقوة على 

تحقيق حلم التغيير». 
وفـي تصريحات خاصـة لـ«القدس 
العربي» أشار المستشـار يحيى الجمل 
الفقيه الدسـتوري إلـى أن ما يقــــوم 
علـى  الإعتـــــداء  مـن  النظـام  بـه 
المواطـــنـين لن يفيد النظام في شـيء 
بل سـيزيد من تشـويه صـورة الحزب 
الحاكـم الـذي يسـعى لأن يسـتمر في 
جماجـم  علـى  ولـو  السـلطة  إحتـكار 

المواطنين.
وشـدد على أن اسـتعداء البرادعي 
والتنكيل بمناصري حملته لن يسـفرا 
بـأي حال عن إرهاب الرجل أو أنصاره 

وطالـب النظام بـأن يرضـخ للمطالب 
المشـروعة للمصريـين مهمـا كان الثمن 
وذلـك تجنبـاً لمزيد مـن الإحتقـان بين 

المواطنين.
من جانبـه أكد عبـد الله السـناوي 
الناصـري»  «العربـي  تحريـر  رئيـس 
ان التنديـد الـذي أطلقـه البرادعي في 
الخـارج سـوف يسـبب حرجـاً بالغـاً 
للنظـام ولن يسـتطيع الحكـم التعامل 

معه بتجاهل. 

قـد  الدولـة  أمـن  ضابـط  وكان 
اسـتدعى الدكتـور طـه عبـد التـواب، 
ترشـيح  لحملـة  بتأييـده  المعـروف 
الدكتـور البرادعي لانتخابات رئاسـة 
الجمهوريـة، ليتعـرض للتعذيـب بعد 
نقلـه  فـي  تسـبب  ممـا  رأيـه،  إعـلان 

لمستشفى سنورس العام بالفيوم.
أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
السـلطات المصريـة أحالـت الضابـط 
المذكـور للتحقيق. واشـار أحـد أنصار 

الحملـة المصريـة للتغيير إلـى أن قرار 
الإحالـة جـاء بعـد دقائـق مـن بيـان 

البرادعي.
وتشـير أحـدث المعلومـات الواردة 
فـي  يـزال  لا  الطبيـب  أن  الفيـوم  مـن 
غرفـة العناية المركزة حيـث يعاني من 
الإصابات، وتشـير بعض التقارير إلى 
أن أهـم مـا يعانيـه صدمـة نفسـية من 
النوع بالـغ الخطورة بسـبب ما حدث 

معه أثناء التحقيق.

البرادعي يندد باعتداء الشرطة على احد انصاره
ويطالب النظام بمحاكمة الضابط المتهم

محمد البرادعي

السلفيون والجهاديون والإخوان والخصوم والاصدقاء
يقفون صفاً واحداً لتقديم العزاء في شيخ الازهر

القاهرة ـ «القدس العربي»

 - من حسام أبوطالب:

بـين عشـية وضحاها نسـي سـائر خصوم الشـيخ 
محمد سـيد طنطـاوي الإمـام الأكبر الذي وافتـه المنية 
أمـس فتاويه وقـرروا أن يدفنـوا فتاويـه الخاطئة مع 
رفاتـه ليقفوا صفاً واحداً في سـرادق عزائه الذي يقام 
مسـاء اليوم الجمعة بمسـجد عمـر مكرم عمـلاً بالقول 

المأثور»اذكروا محاسن موتاكم».
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» يقول 
الشـيخ سـيد عسـكر النائب عن الإخوان فـي البرلمان 
بأنـه وإن كان العديـد من فتـاوى الشـيخ لايمكن بأي 
حـال مـن الأحـوال قبولهـا بـل سـاهمت في حالـة من 
الإلتباس الذي يصل لحد تضليل المواطنين في كثير من 
الأحوال لكن لايمكن ونحن نترحم الآن على الراحل إلا 
أن نتناسى تلك الفتاوى خاصة تلك التي خالفت ماعقد 

عليه إجماع علماء الأمة وندعو للراحل بالمغفرة.
عبـد الحليـم قنديـل المنسـق العـام لكفايـة يقـول 
لـ»القـدس العربـي» بالطبـع لا يمكن في تلك المناسـبة 
إلا أن ندعـو بالمغفرة للراحـل وإن كنا عند راينا في أنه 
لـم يضر فقط بعمـوم المواطنين بل ألحـق الضرر بقوى 
المقاومة في فلسـطين ولايمكن بأي حال من الأحوال إلا 
أن نطالب من سـيتبوأ مقعده أن يكون رحيماً بالمقاومة 

قاسياً على المحتل.
 أما أسامة حافظ مفتي الجماعة الإسلامية فقد اعرب 
عن بالـغ حزنه لوفاة طنطاوي، داعيـاً الله أن يتغمده 

بواسع الرحمة والمغفرة.
وأكـد أن وفدا من الجماعة الإسـلامية سيشـارك في 
العزاء إذا ما أتيحت الفرصة لهم، وشدد على أن للشيخ 
الراحـل العديد من المواقـف  الجيدة ومما يذكره حافظ 
مناقشته لرسـالة الدكتوراة للدكتور عمر عبد الرحمن 
(أميـر الجماعة الإسـلامية في مصر) في السـبعينيات 
من القرن المنصرم، وكذلك محاولة التدخل في حل أزمة 
الشيخ الأسـير ومحاولة إقناع مصر أن تستضيفه وأن 

تعيده لمسقط رأسه لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح.
واشـار عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة 
الإسـلامية إلـى أن موقع شـيخ الأزهر بأنه أعلـى قدراً 
ومقاماً في الإسـلام السـني أمـا عند الشـيعه فهم على 

عداء معه. 
ويـرى أن مـن يشـغل منصب شـيخ الأزهـر لابد أن 
لايختـزل مواقفـه علـى الداخـل فقـط وأن يـدرك بأنه 
مطالـب بمراعـاة البعد الأقليمـي والدولـي، بمعنى أن 
يراعي مواقف ومكانة مصر وقدرها في العالمين العربي 

والإسـلامي وماهو مطلوب منها وذلك لأن مصر ليست 
بلـداً ناشـئاً أو صغيراً بل هـي مطالبة بـأن تتبوأ مقعد 
الشـقيقة الكبـرى المطالبـة بـأن تكون عند حسـن ظن 

شقيقاتها الإسلاميات والعربيات.
 كما يرى دربالة أن من سيتولى ذلك المنصب السامي 
عليـه أن تكـون لديـه قـدرة علـى الابتـكار والمواءمـة 
والشـرح للمواقف وأسـباب القـرارات، وأن يبتعد عن 
القرارات التي جعلت من الإسـلام والمسـلمين سـخرية 

وموضع اتهام من آخرين.
فيمـا أشـار القيـادي بالجماعـة عصـام  دربالة الى 
أن مصـر تحتاج خـلال المرحلـة المقبلة الى شـيخ أزهر 
يتمتـع بالشـخصية القوية ولديه بعـد نظر وحنكة في 
التعامل مع المواقف، خاصة وأن التشريعات الوضعية 
تضع الأزهر في شـبه مواجهة فـي كثير من الأحيان مع 

الوضع القائم.
ويرى دربالة انه لا ينسـى أحـد أهم المواقف المؤثرة 
للفقيـد حينمـا أيد المبـادرة الرامية لوقـف العنف التي 
أطلقتهـا الجماعة الإسـلامية فـي 1997، حيـث قال أكد 
الشـيخ  طنطاوي  تحيته وتقديره لـكل من يعلن وقفه 

لأعمال العنف بدلا من الأصوات التي اتهمت الجماعة.
جديـر بالذكر أن الجماعة الإسـلامية اتهمت من قبل  
شـيخ الأزهر بالعنف مع مخالفيه في الرأي للحد الذي 

بلغ تسفيه آرائهم .
مـن جانبه أكد الداعية الشـيخ عبد الحميد الأطرش 
الرئيـس السـابق لمشـيخة الأزهـر أن الشـيخ الراحل 
أفضـى إلـى ما قـدم وأنه يرجـو أن تكون الجنـة مثواه 
ومطلـوب ممن يخلفه أن يكون مـن الذين يغارون على 
ديـن اللـه وألا يخشـوا في اللـه لومة لائـم، وأن يكون 
غايتـه رضـا الله عـز وجـل لا رضا البشـر لأن البشـر 

زائلون.
جدير بالذكر أنه من بين الفتاوى التي جيشت الرأي 
العـام ضد طنطاوي موقفـه من منع النقاب في فرنسـا 
وتأكيـده على أنه لا يحق المطالبة بالتدخل في شـؤون 
الدول الأخرى حيث قال نصاً «إن هذا شـأن داخلي ولا 

علاقة لنا به وكل واحد حر في دولته».
 وقد ندد معظم رموز الشارع السلفي واتباعهم بتلك 
الفتوى معتبرين إياها شـاذة وضد صحيح الدين، كما 
أرجعهـا قـادة المراكـز الإسـلامية والعديد مـن العلماء 
لفكر سياسـي لأنه يفترض على شـيخ الأزهر أن يؤمن 
«بشـرعية» النقـاب كمـا يؤمن بهـا السـلفيون بصرف 

النظر عن العقيدة التي يؤمن بها «سيد طنطاوي».
ومن بين المواقف التي إجتمع فيها الرأي بين الجماعة 
الإسـلامية مع الإخوان المسـلمين ما له علاقـة بالتنديد  

بتصريحات شيخ الأزهر الخاصة  بمنع النقاب.
كما رفض العديد من الفقهاء وأئمة مساجد الجمعية 

الشـرعية العديد من فتاوى الشـيخ بشأن المخالفين مع 
النظـام والرافضين للرئيـس مبارك والحـزب الحاكم، 
واعتبـر الداعـين للتدخل الأجنبـي والمطالبـين برقابة 
أجنبيـة علـى الإنتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة هـم 
مـن الخونة كمـا اختلف هـؤلاء مع مواقـف الراحل من 
فوائـد البنـوك ومخالفته إجمـاع علماء الأمـة، منذ أن 
عرفـت البنوك بصيغتهـا الحالية، وكذلـك فتواه بجلد 

الصحافيين.
مـن  الكثيـر  عليـه  جـرت  التـي  الآراء  أبـرز  ومـن 
الهجـوم والتقريـع  هجومـه علـى حمـاس وحـركات 
المقاومة في فلسـطين ولبنـان والعراق. وسـخر رجال 
الدين المنتمـون للإخوان فضلاً عن قـوى المعارضة من 
دعوته للفلسـطينيات بحمـل ''الحلل''،  بدلاً من السـلاح 
فـي مواجهـة المحتـل الإسـرائيلي ورفضـه للعمليـات 
الاستشـهادية، ولقاءاتـه مع حاخامات يهـود  أكثر من 
مرة وفتوى شـرعية «الجدار الفولاذي» الذي أشـرفت 
مصـر علـى إنجـازه على طول الحـدود مع قطـاع غزة، 
وهـو الجـدار  الـذي إعتبـره معظـم الفقهـاء والدعـاة  

حراما شرعا.
ويشـير الباحث فـي التراث الإسـلامي أحمد عبادة 
إلـى أن الإمام الراحل يمثـل تيار الإعتدال والوسـطية 
وكان لا يدخـر جهـداً فـي التصـدي لتعصـب التيارات 
الإسـلامية التي لا تمثل روح وجوهر الإسـلام الحنيف 
ومبادئه السـامية اقتداء بسـنة النبي صلـى الله عليه 

وسلم والخلفاء المهديين.
يضيـف عبادة بـأن الفقيد لعـب دوراً قيادياً وبارزاً 
في ترميم الجسـور ما بين الرسـالات السماوية والقيم 

الإنسانية على شمولها.
وحـول الإتهامـات الموجهـة للراحـل بكونـه عالـم 
سـلطان يرى الباحث أحمد عبادة بأنها تهمة لم تلاحق 
طنطـاوي بمفرده وإنما لاحقت كبار الرموز الإسـلامية 
التـي عرفها العالم الإسـلامي كما لم ينـج منها أي عالم 

من الذين تواتروا على قيادة مشيخة الأزهر.
ويشـير إلى أن الحظـوة الكبرى من السـماء في أن 
يدفن بين الصحابة عليهـم رضوان الله خير دليل على 

حسن الخاتمة
من جانبه يرصد النائب سعد الكتاتني عن الإخوان 
المسلمين تاريخ نواب الجماعة مع طنطاوي حيث يؤكد 
أن نـواب الكتلـة الإخوانيـة  قـد تقدمـوا بأكثـر من25 
طلب إحاطة واسـتجواب وسؤال ضد شيخ الأزهر منذ 

الدورة البرلمانية الراهنة.
وفي تصريحـات خاصة لـ»القدس العربي» يشـير 
النائـب عـن الجماعة صبحـي صالـح إلى أنـه بالرغم 
مـن دعائنا للفقيـد بالرحمة لا يمكن نسـيان العديد من 
فتاويـه ومـن بينهـا  فتواه عـن النقاب وقيامـه بنزعه 

من علـى وجه طالبة في المرحلة الإعدادية. ومن أشـهر 
تلك الإسـتجوابات وطلبات الإحاطة اسـتجواب حول 
موقـف الأزهر مـن النقـاب في المعاهـد الأزهريـة تقدم 
بـه سـعد الكتاتني عن جماعـة الإخوان، واسـتجواب 
آخر حول مصافحة شـيخ الأزهر للرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريـس مرتـين، وعدد مـن طلبــات الإحاطة 
حول حضور الشـيخ طنطـاوي حوار الأديـان برعاية 
التقريـب بـين المذاهـب  الفاتيـكان، وغيـره وتجاهـل 
الإسـلامية، وأخـرى حـول مخالفـة مجمـع البحـوث 
الإسـلامية للقانون برئاسة شـيخ الأزهر، أما الجماعة 
الإسـلامية فكانـت أكثـر وسـطية فـي تناولهـا لشـيخ 
الأزهـر وتذكـر لـه إيجابيـات كثيـرة، منهـا مناقشـته 
لرسـالة الدكتوراة للدكتور عمر عبـد الرحمن، وغيره 

من المواقف.
بينمـا عارض السـلفيون طنطـاوي قبـل وفاته في 
الكثير مـن المواقف، منها ما يتعلـق بالنقاب وما يتعلق 
بفوائـد البنـوك وغيرهـا مـن القضايـا الفقهيـة، إلا أن 
الجميـع اتفقوا علـى أنـه كان عالما وباحثا إسـلاميا له 

مكانته التي لا ينكرها أحد.
د.سـعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان 
والمتحدث باسـم الجماعة، أكد أن الإخوان سيشاركون 

في العزاء وأصدروا بيانا ينعونه فيه.
 وأشـار إلـى أنهـم يتذكـرون مواقـف شـيخ الأزهر 
الجيـدة التـي وقـف فيهـا فـي صـف المسـلمين ودفاعا 
عـن الإسـلام، ولا مجـال الآن لذكـر أي مـن السـلبيات 
أو المواقـف التي صدرت من شـيخ الأزهـر خلال الفترة 

الماضية.
غيـر أن النائـب علي لبن، عضو مجلس الشـعب عن 
الجماعـة فأكـد أن من آخـر المواقـف التي ندد بسـببها 
بالفقيـد الشـيخ طنطـاوي  حضـوره حـوار الأديـان 
برعايـة الفاتيـكان الذي لـم تجزه أي منظمة إسـلامية 
أخـرى، ومنهـا منظمة المؤتمر الإسـلامي التـي وصفته 
للرئيـس  مصافحتـه  وكذلـك  الطرشـان»،  بـ»حـوار 

الإسرائيلي شمعون بيريس مرتين.
وحول مواقف الشيخ الطيبة قال لبن «لشيخ الأزهر 
موقفه الحسـن في عدد مـن القضايا منها رفضه تحديد 
النسـل وتأكيـد طنطـاوي علـى أن لـكل أسـرة حريـة 
التكيـف مـع ظروفهـا وتنظيـم الأسـرة، وكذلـك رفض 
محـاولات فتح كليات الأزهر لغير المسـلمين وتشـديده 
على التوسـع فـي المعاهد والكليـات الأزهرية التي كان 

رئيس الوزراء يريد تحديدها».
أضـاف لبن إن الشـيخ طنطـاوي يعد مـن أفضل من 
قـاوم وواجـه رئيـس الـوزراء والإجـراءات التي كان 
يريـد تطبيقهـا ضـد الأزهـر، ومنهـا تخفيـض ميزانية 

جامعة الأزهر وتحديد عدد المقبولين بها. 

■ القاهـرة -ا ف ب: يواصـل الرئيـس المصري حسـني 
مبارك فترة النقاهة «بشـكل مرض» في مستشفى هايدلبرغ 
بالمانيا بعد الجراحة التي اجراها السبت الماضي، بحسب ما 

قال رئيس فريقه الطبي الخميس.
وقـال البروفسـور ماركـوس بوخلـر فـي بيـان اذاعتـه 
السـلطات المصريـة ان «الحالـة الصحيـة العامـة للرئيـس 

مبارك مستمرة في التحسن بشكل مرض».
واضـاف البيـان ان التحليـلات الاخيرة «اكـدت الطابع 
الحميد للانسجة التي تم اسـتئصالها اثناء الجراحة» وهي 

الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر.
واكد الطبيب ان الرئيس المصري (81 عاما) غادر الاربعاء 
وحدة العناية المركزة التي نقل اليها بعد الجراحة، ليقيم في 

غرفة عادية.
واوضح البيان انه خلال الايام المقبلة سـيتمكن الرئيس 
المصـري من القيام بـ»حركة بدنيـة متزايدة» و»العودة الى 
نظام غذائي طبيعي» من دون ان يشـير الى موعد تمكنه من 

العودة الى القاهرة.
وفـوض الرئيـس مبارك، الـذي يتولـى السـلطة منذ 29 
عامـا، صلاحياتـه اثناء وجوده فـي المستشـفى الى رئيس 

الوزراء احمد نظيف.
وتأجلت الى اجل غير مسمى زيارة كان من المقرر ان يقوم 

بهـا الى مصر نائب الرئيس الامريكي جو بايدن، الذي يقوم 
بجولة في الشرق الاوسط، بسبب وجود الرئيس مبارك في 

الخارج.

الفريق الطبي الالماني: الرئيس مبارك يواصل فترة
 النقاهة بشكل طبيعي.. ولاموعد بعد لعودته الى مصر

■ القاهرة - رويترز: قال المضيفون 
المصريـون لمؤتمـر للمانحـين لدارفـور 
سـيعقد الشـهر الحالـي إن الهدف هو 
جمـع مليـاري دولار للبنيـة التحتيـة 
والصحـة والماء ومشـــروعات أخرى 
فـي الإقليـم السـوداني الـذي تمزقـه 

الحرب.
وجـاء فـي أوراق وزعتهـا مصـر أن 
المشـروعات المقترحـة لمؤتمـر التطوير 
والبنـاء الـذي سـيعقد يـوم 21 آذار/ 
إقامـة  تشـمل  القاهـرة  فـي  مـارس 
مصنعين للأسمنت وشق 520 كيلومترا 

من الطرق وبناء 120 قرية للنازحين.
مؤتمـرات  عـدة  المانحـون  وعقـد 
للسودان الذي شهد صراعات متعددة 
على مـدى سـنوات. وتعهـد المانحون 
بتقديم أربع مليارات دولار في النرويج 
عام 2005 بعد اتفاق السـلام بين شمال 

السودان والجنوب.
وتم تحويل الكثير مـن هذه الأموال 

للأزمـة الإنسـانية القائمـة بذاتهـا في 
دارفور وعطلت هيـاكل المعونة المعقدة 
الإنفاق مما جعـل الكثيرين في جنوب 
السودان يتساءلون عن مقابل السلام 

الذي توصلوا إليه.
وقـال بيـان مصري «يهـدف المؤتمر 
إلى إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع 
الدولي مفادها أن التنمية عامل رئيسي 

في تحقيق السلام والاستقرار».
وتسـتضيف قطـر محادثات سـلام 
مطولة بـين جماعـة التمرد الرئيسـية 
في دارفـور - حركة العدل والمسـاواة 
مـن  شـهور  بعـد  والخرطـوم   -

الاشتباكات.
وحـددت الأوراق القيمـة الإجمالية 
للمشـروعات بمبلـغ 2.04 مليـار دولار 
تمـول بقـروض أو منـح يتـم التعهـد 
بهـا فـي المؤتمـر الـذي ستشـارك فـي 
رئاسته تركيا وتسانده منظمة المؤتمر 

الإسلامي.

التـي  الإسـلامي  المؤتمـر  ومنظمـة 
مقرهـا في جـدة بالسـعودية ليس لها 
سـلطة سياسية مباشـرة ولكنها تمثل 

أكثر من مليار مسلم.
التعهـدات  بالكامـل  تتحقـق  ولـم 
السـابقة من جامعة الدول العربية بما 
في ذلك تمويل قوات حفظ السـلام في 

دارفور.
للحضـور  أخـرى  دول  ودعيـت 
بخـلاف الـدول الأعضـاء فـي منظمـة 
المؤتمـر الإسـلامي منهـا دول أوروبية 
والولايـات المتحـدة إلى جانـب البنك 
الدولـي ومنظمات أخـرى تابعة للأمم 
أيضـا  للحضـور  ودعيـت  المتحـدة. 

منظمات غير حكومية.
وتشـكلت لجنة تحضيريـة للمؤتمر 
المؤتمـر  رئيسـتي  الدولتـين  تضـم 
وممثلـي  والسـودان  والسـعودية 
منظمة المؤتمر الإسـلامي وبنك التنمية 

الإسلامي.

مصر: اجتماع للمانحين 
في اذار لجمع ملياري دولار لدارفور 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

 على قدم وسـاق وبينما الرئيس مبارك لا يزال 
أسير احد المستشـفيات بألمانيا ينقب مستشاروه 
فـي القاهـرة عـن بديـل للمنصـب السـامي الذي 
اصبـح شـاغرا بعـد أن غيـب المـوت أمـس الأول 

الدكتور سيد طنطاوي. 
وتعد تلك المشكلة هي أولى المشاكل التي تواجه 
الرئيـس مبارك الذي خرج لتوه من غرفة العناية 
المركـزة ليمكـث عـدة أيـام فـي ذات المستشـفى 
الـذي أجـرى فيه جراحـة لإسـتئصال ورم حميد 

والحوصلة المرارية.
ولا تعد قضية البحث عن بديل لرئاسة مشيخة 
الأزهر عملية سهلة أو ثانوية بأية حال خاصة مع 
بـزوغ التيـارات الجديدة التي تموج في الشـارع 
المصـري والتي تحتطف لب الرأي العام بعيدا عن 
حظيـرة النظام وتبعده تماماً عن نفوذ المؤسسـة 
الدينية الرسـمية والتي تداعت بسبب ما أصابها 

من تدجين وتوأمة مع السلطة.
ويدرك النظام بأن الغطاء الشـرعي الذي كان 
يوفـره طنطاوي على مـدار 22عاماً تبددا كلية في 
وقت يحتـاج فيه الحزب الحاكم وقصر الرئاسـة 
والزعيـم الصاعـد نحو حلمه جمال مبـارك بديلاً 
تتوافـر فيـه عقليـة طنطـاوي الـذي كان يمتلـك 
موهبـة إخراج النظام مـن أي مأزق عبر حزمة من 

الفتاوى الشـرعية التي تجعل مؤسسـة الرئاسة 
متحـررة من ولاءاتها الدينية والقومية بالنسـبة 

لقضايا هي مربط الفرس بالنسبة للنظام.
ومـن المعـروف ان الرئيـس هو الـذي يحق له 
اختيـار مـن سـيتبوأ المنصـــب الديني السـامي 
حيـث عادة مـا يقـدم له مستشـــــاروه اسـماء 
ثلاثـة مرشـحين يختـار مـن بيـــنهـم المسـؤول 
الجديد ولاتعد تلك المهمة سـهلة بسبـــب طبيعة 
مـا يحيـط بالمجتمـــع المصري الـذي يغرق تحت 
باتـت  تيـارات  وبـزوغ  المشـــاكل  مـن  العديـد 
تسـتولي علـى مشـاعر الـرأي العـــــام خاصة 
السـلفية منهـــــا فضـلاً عـن تعاظـم التيـارات 
القوميـة والليبراليـة الراميـة للتغييـر تحت علم 
محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وتـدرك مؤسسـة الرئاسـة أن حاجـة الرئيس 
ونجلـه جمـال لإمـام له شـعبيته وسـطوته على 
البابـا وعقـول الجماهيـر باتـت شـديدة الأهمية 
خاصـة وهمـا يواجهـان خصمـاً تـراه الأوسـاط 
السياسـية في الداخـل والـــخارج خصمـاً قوياً 
ليـس مـن الممكـن التعـــامل معـه كمــــا سـبق 
وتعامل النظام مع مؤســـس حزب الغد أيمن نور 
أو رموز جماعة الإخوان المسلمين الذين يجلسون 
في السـجون أكثر من بقائهم فـي منازلهم.. محمد 
البرادعي أقــوى بكثير من نظام آخذ في التداعي 
بسـرعة مفرطـــــة ومـن تبقـى من مستشـارين 

للسـلطة على علم بأنه ليس سـهل المراس بحيث 
يمكن إسناد ملفه للسـلطات الأمنية ليتم التعامل 
معـه كمـا تم التعامل مـع أيمن نور أو سـعد الدين 
إبراهيـم، ولأجـل ذلـك فمهمـة البحـث عـن بديل 
للمنصـب السـامي ليسـت بسـهلة على أيـة حال 
خاصـة وان الأسـماء الأربعة المطروحـة جميعها 

محروقة.
في صدارة تلك الأسماء الدكتور حمدي زقزوق 
وزيـر الأوقاف والذي تلاحقه تهمة تحويل وزارة 
الأئمـة والدعاة إلى فرع تابـع للداخلية، أما ثاني 
المرشـحين فهـو المفتي علـي جمعة وهـو الموصوم 
بأنه يصـدر الكثير من الفتـاوى على مقاس طول 

وعرض النظام.
والمرشـح الثالـث للمنصـب السـامي الدكتـور 
أحمد الطيب رئيـس جامعة الأزهر وتلاحقه تهمة 
الإخـلاص للنهايـة للحـزب الحاكـم ومؤسسـته 
الأمنيـة وهو صاحـب ذراع طولى في قمع الطلاب 
المنتمين لجماعة الإخوان المسـلمين، والرابع الذي 
ترشـحه الأنبـاء هـو الدكتـور أحمـد عمر هاشـم 
رئيس لجنة الشـؤون الدينية في مجلس الشعب 
ومشـكلته بجانـب كونه إبناً بـاراً لنظام الرئيس 
مبـارك أنـه لا يحظى بالقبول بـين الأئمة والدعاة 
بسـبب فشـله في تمريـر الكادر الخـاص برواتب 
الدعـاة علـى مـدار الأعـوام الأربعـة الماضية مما 

كرس لمزيد من الهجوم عليه.
والقاسـم المشـترك بين الشـخصيات المرشحة 

هـو عـدم القبـول الشـعبي بسـبب مواقفهـم في 
العديد من القضايا.

ويكفـي أن أبرز هؤلاء للفوز بالمنصب السـامي 
وهـو الدكتـور علي جمعـة صاحب الفتـوى التي 
هيجت عليه الرأي العام حينما أفتى بأن الشباب 
الـذي يموت غرقاً عند هجرته لأوروبا ليسـوا من 

الشهداء بل هم آثمون..
 غيـر أنـه بالرغم من ذلـك فهو قاب قوسـين أو 
أدنـى من الفـوز بذلـك المنصب لأنه جـرت العادة 
علـى اختيـار شـيوخ الأزهـر من شـاغلي منصب 
المفتـي، وكان آخرهـم طنطاوي، وسـلفه الشـيخ 

جاد الحق علي جاد الحق.
أحـد  الخضيـري  محمـود  المستشـار  ويـرى 
المنسقين لحملة البرادعي انه من المتوقع أن يختار 
النظـام شـيخا مواليا له كي يكـون أداة طيعة في 
إطـلاق الفتـاوى التـي تناصـر سياسـة النظـام 
وتحـض الجماهير على كراهيـة المعارضة خاصة 
القـوى الجديدة التـي أصبح يمثلها شـخص مثل 
محمد البرادعي الـذي أصبح فزاعة ترهب النظام 

وتثير رعب المسؤولين.
ويتفق في الرأي مع الخضيري الكاتبة سـكينة 
فـؤاد التي ترى أن النظام لـن يختار بأي حال من 
الأحوال شـخصية قوية لذلك المنصب رغم حاجة 
المصريـين والعالمين العربي والإسـلامي إلى ذلك. 
وتشير إلى أن النظام يحتاج على الدوام لشخص 

ضعيف يدين لرأس النظام بالسمع والطاعة.

البحث عن بديل جاهز لقيادة مشيخة الأزهر مهمة مربكة للنظام في غياب مبارك

■ صنعاء - يو بي أي: قال الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح امس بأن دعوات «اللعب بالنار» والمطالبة بالانفصال 
سـوف تكـوي بالدرجـة الأولـى دعاتهـا، فـي إشـارة إلـى 
المظاهرات المستمرة التي تشهدها المحافظات اليمنية بدعوة 
من المعارضة.  وقال صالح في كلمة بثها التلفاز اليمني مساء 
امس الخميس، في وقت اسـتمرت المظاهرات في المحافظات 
الشـمالية والجنوبية، «نقول لدعاة الانفصـال انتم أول من 

ستكتوون بنار مثل تلك الدعوات الرجعية».
وهاجم صالح أحزاب المعارضة ممثلة بـ»اللقاء المشترك» 
وإقامتهـا مظاهـرات فـي عدد مـن المـدن والمحافظـات وقال 
«لولا الحرية التي تعيشـها اليمن لما تمكن أولئك من تسـيير 

مظاهراتهم التي لا تؤثر على مسيرة اليمن الواحد». 
وأسفرت مواجهات امس في 6 محافظات يمنية بين رجال 
الشـرطة ومحتجـين علـى ماوصفوهـا بـ»عسـكرة المـدن»، 
عـن مقتـل 5 متظاهرين فـى محافطتي الضالع ولحج واسـر 
المحتجـون عددا من الجنود فى منطقة طور الباحة بلحج مع 

3 سيارات عسكرية، بحسب مصادر مستقلة. 
ولازالـت المظاهـرات مندلعـة فـي المحافظـات الجنوبيـة 
وتشـهد مواجهات بين الجيش والمتظاهرين استخدمت فيها 

المدفعية للمرة الأولى والرصاص الحي لتفريق المحتجين .
إلـى ذلـك أعلـن أنصـار الحـراك الجنوبي امـس رفضهم 
دعوة الرئيس صالح للحوار التي عرضها عليهم لحل جميع 
الأزمات العالقة خاصة مسألة انفصال الجنوب عن الشمال.  
وقـال القيـادي بـ«الحـراك الجنوبـي» عبـاس العسـل فـي 
تصريح صحافي «لا حوار مع هذا النظام وسـنظل صامدين 

في قضيتنا فهي قضية شعب الجنوب بكاملة».
وكان صالـح قـد جـدد خـلال كلمته امـس دعوتـه للذين 
يطالبـون بانفصـال الجنـوب إلـى الحـوار والابتعـاد عـن 

العنـف، كمـا توقـع أن يتم إحـراق جميع الأعـلام الجنوبية 
التي ترفع خلال التظاهرات في الأسابيع المقبلة.

وشهدت محافظات شمالية وجنوبية على حد سواء امس 
مظاهرات تنـدد بأعمـال الاعتقال للناشـطين والصحافيين، 
وإغلاق الصحف ومصادرة الحقوق الدستورية وانتهاكات 
حقوق الإنسـان في مختلف أرجاء اليمن، بدعوة من «اللقاء 
المشـترك» لمعالجـة كل الاحتقانـات السياسـية فـي اليمـن 

الموحد.

الرئيس اليمني يقول «إن دعوات اللعب بالنار
والمطالبة بالانفصال سوف تكوي دعاتها» 

لندن - «القدس العربي»: 
لحقـوق  العربيـة  المنظمـة  أصـدرت 
تنـاول  تقريـرا  بريطانيـا  فـي  الإنسـان 
سـلوك الأجهزة الأمنية بعد إعلان السلطة 
الفلسطينية وقف التعذيب في سجونها في 

بداية تشرين الاول/أكتوبر عام 2009.  
حصلـت  الـذي  التقريـر  فـي  وجـاء 
«القـدس العربـي» علـى نسـخة منـه: ان 
فـي  الإنسـان  لحقـوق  العربيـة  المنظمـة 
بريطانيـا تؤكـد أن السـلطة الفلسـطينية 
منـذ إعلانها المشـار إليه لـم تتوقف لحظة 
واحـدة عن التعذيـب بل علـى العكس فقد 
باتت تسـتعمل وسـائل جديدة أكثر قسوة 
بالإضافة الى الوسائل القديمة. إن المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ومن 
أجـل الوقوف علـى معانـاة المعتقلين قامت 
بإرسال رسائل إلى السـيد رئيس الوزراء 
الفلسـطيني سـلام فيـاض للسـماح لوفـد 
مـن المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان في 
بريطانيا لزيارة السجون ومراكز الإعتقال 
في أراضي السـلطة الفلسـطينية إلا أنه لم 

يصلنا أي رد على هذه المراسلات. 
الإحتـلال  سـلطات  ان  واضـاف: 
بعشـرات  يوميـا  تقـوم  الإسـرائيلي 
الإنتهاكات بحـق المواطن الفلسـطيني من 
قتل واعتقـال وتعذيب ومصادرة للأراضي 

وهـدم للمنازل،وكذلـك تقـوم أجهـزة امن 
السـلطة الفلسـطينية متناغمـة مـع هـذه 
الإجراءات بالإعتقال والتعذيب والإعتداء 
على المؤسسـات المدنية والحريـات العامة 
منـه  للأدوارالهـدف  واضـح  تبـادل  فـي 
ضرب الروح المعنوية للشـعب الفلسطيني 
ومقاومتـه المشـروعه فـي سـبيل الحريـة 
وحق تقرير المصير.                                               

وإن المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان 
فـي بريطانيـا تؤكـد أن التعـاون الأمنـي 
الإسـرائيلية  السـلطات  مـع  الفلسـطيني 
وصـل حـدا لا يمكـن تخيلـه علـى حسـاب 
كرامة وحياة وحرية المواطن الفلسـطيني. 
إن أجهزة أمن السـلطة الفلسطينية بقيادة 
دايتون وبدعم عملاء من الإتحاد الاوروبي 
أجنـدات  بتنفيـذ  تقـوم  إيـه  آي  والسـي 
وسياسات إسرائيلية خالصة حولت حياة 

المواطنين إلى جحيم مطبق.
واكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
فـي بريطانيـا أن ملـف انتهـاكات حقـوق 
الإنسـان في أراضي السـلطة الفلسطينية 
قيـد المتابعه الحثيثـة مع صنـاع القرار في 
الملـف  هـذا  وان  الأوروبـي  الإتحـاد  دول 
سيأخذ منحى أكثر تقدما بتقديم المسؤولين 
عن هذه الانتهاكات للقضاء الدولي.                 

عبـاس  محمـود  الرئيـس  السـيد  إن 
بوصفه رئيسا للسلطة ومسؤولا مسؤولية 
مباشـرة عـن أعمـال موظفيها وعـن جهاز 

المخابـرات العامة والأمن الوقائـي إذ أنهما 
يأتمران بأمره يعتبر مسؤولا عن انتهاكات 
هذه الأجهزة الجسـيمة التـي ترتكب بحق 

المواطنين الفلسطينيين.                           
إن الحكومـة الأردنيـة تعتبر مسـؤولة 
عـن الإنتهـاكات الجسـيمة التـي ترتكبهـا 
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حيث تقوم 
هذه الحكومة بتدريب عناصر هذه الأجهزة 
علـى كافة التكتيـكات الأمنية وإمـداد هذه 
الأجهزة بالمعـدات اللازمة، وعلى الحكومة 
الاردنيـة التوقف فورا عـن تدريب عناصر 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية.                                                 

واكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
فـي بريطانيـا أنهـا تتابـع ملـف الإعتقـال 
سـجون  فـي  بلحظـة  لحظـة  والتعذيـب 
السـلطة الفلسـطينية وان إعلان السـلطة 
وقـف التعذيـب انطـوى على خـداع للفت 
انظـار العالـم عـن حقيقـة مـا يجـري فـي 
مراكـز الإعتقـال. ودعـت المنظمـة العربية 
لحقوق الإنسان في بريطانيا السيد لويس 
الجنايـات  محكمـة  عـام  مدعـي  أوكامبـو 
الدوليـة إلـى التحـرك فورا والإدعـاء على 
من ضاعف معاناة المواطنين الفلسـطينيين 
تحت الإحتلال سواء بالإعتقال، التعذيب، 
هـذه  باعتبـار  القتـل  أو  الكرامـة  امتهـان 
الجرائـم جرائـم ضـد الإنسـانية وأفعـالا 
تنتهـك اتفاقيـة جنيـف الرابعـة تدخل في 

اختصاص المحكمة.                            

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا:
عباس والحكومة الاردنية مسؤولان 

عن استمرار التعذيب في سجون السلطة

علي صالح

حسني مبارك
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بغداد ـ «القدس العربي»: 

قائمـة  فـي  مسـؤول  مصـدر  قـال 
ائتـلاف دولـة القانون فـي كربلاء ان 
القائمة تقدمت بشـكوى الى مفوضية 
ثلاثـة  وجـود  حـول  الانتخابـات 
مرشحين في القائمة العراقية مشمولين 
بإجـراءات المسـاءلة والعدالـة، فيما 
ذكرت رئيسـة الدائـرة الانتخابية أن 
اسماء المرشـحين وصلت متأخرة ولم 

يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها.
وأوضـح المصـدر «تقدمنا بشـكوى 
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  الـى 
فـرز  بإعـادة  نطالبهـا  للانتخابـات 
بسـبب  العراقيـة  القائمـة  أصـوات 
مشـمولين  مرشـحين  ثلاثـة  وجـود 
بإجـراءات المسـاءلة والعدالـة إلا ان 
أسـماءهم وأرقامهم بقيـت في القائمة 

الانتخابية».
وأضاف «القائمـة العراقية حصلت 
على أصوات مكنتهم من الحصول على 
الكوتة الانتخابية وبالتالي الحصول 
علـى مقعـد واحـد مـن مقاعـد كربلاء 

البالغ عددها عشرة مقاعد».
وبـين «فيما لـو تم اجتثاث اسـماء 
تلـك  فـان  العراقيـة،  عـن  المرشـحين 
الاصـوات سـيحصل عليهـا مرشـحو 

ائتلاف دولة القانون».
القامـة  رئيـس  قـال  جهتـه  ومـن 
العراقيـة فـي كربـلاء صبـاح ضيـاء 
الديـن «نعـم لدينـا ثلاثـة مـن الذين 
والعدالـة  المسـاءلة  قانـون  شـملهم 

والذي نعد الأمر زورا وبهتانا».
وأضاف ضياء الدين «نحن شـملنا 
بهذا القانون أنا رئيس القائمة وحسن 

حبيب الكريطي وأحمد فنجان».
وأشـار إلـى انـه «حسـب تعليمات 

قـد  التـي  الأصـوات  فـان  المفوضيـة 
اطـلاع  عـدم  بسـبب  عليهـا  نحصـل 
الناخـب على ما حـدث او لعدم ايمانه 
بإجـراءات المسـاءلة والعدالـة فإنها 
تذهب الى القائمة والمفوضية هي التي 

توزع الأصوات التي حصلنا عليها».
وبـين «إلا ان مـا قامـت بـه قائمـة 
ائتـلاف دولـة القانون يأتـي محاولة 
السـاحة  مـن  القائمـة  لإخـراج 

الكربلائية».

ولفت ضياء الدين «ما حصلنا عليه 
من أصوات في كربلاء بلغ نحو 39 الفا 

و200 صوت عدا التصويت الخاص. 
ومن جانبها، قالت رئيسـة الدائرة 
الانتخابية حمدية الحسيني «وصلتنا 

قائمة من هيئة المساءلة والعدالة تضم 
أسماء مشمولين بالقرار لكنها متأخرة 
جدا قبل الانتخابـات بيومين او ثلاثة 
ولم يتم اتخاذ اي قرارات بشأنها لحد 

الان».

ائتلاف المالكي يقدم شكوى ضد القائمة العراقية
 لوجود بعثيين مشمولين بالمساءلة بين مرشحيها

بغداد- «القدس العربي»:

فيمـا رد قيادي فـي ائتلاف دولـة القانون الـذي يتزعمه 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي علـى تشـكيك بعـض الكتل 
والقوى السياسـية بنزاهة الانتخابات البرلمانية والتحذير 
من التزوير، قال رئيس القائمة العراقية في محافظة نينوى 
النائب أسـامة النجيفي إن القائمة العراقية تحذر المفوضية 
مـن عمليات التلاعب في النتائج الأولية التي سـتعلن خلال 
السـاعات القليلـة المقبلـة، مضيفـاً أن العراقيـين ينتظرون 
تحديـد مصيرهم عبر إعلان أسـماء أعضـاء مجلس النواب 

المنتخب.
وأكـد النجيفـي أن اسـتحقاقات القائمـة العراقيـة تفوق 
العديد من القوائم الأخرى المشـاركة فـي الانتخابات، مهددا 
بالقـول فـي حال لمسـنا أي عملية سـرقة لأصوات مرشـحي 
القائمـة في أي جزء من العراق أو مصادرة لحقوق الناخبين 
وأصواتهـم فسـتكون ردة الفعـل قوية جداً أكبـر مما يتوقع 

المتلاعبون بالأصوات.
امـا الائتـلاف الوطنـي العراقـي فقـال انه سـيرفض أية 
نتائـج أوليـة تعلـن قبـل نشـر كل نمـاذج العـد والفـرز في 
الموقـع الالكترونـي للمفوضيـة، وقال الائتـلاف الوطني في 
بيـان اصدره الخميس ان هناك بعض المؤشـرات التي «تدل 
علـى وجـود نيـة مبيتـة لتحريـف نتائـج الانتخابـات عن 
واقعها وصـولاً  إلى الالتفـاف على إرادة الشـعب العراقي» 
وطالـب الائتـلاف الوطنـي بتطبيـق المـادة الخامسـة ثانيا 
مـن قانون تعديل قانـون الانتخابات والتـي تنص على انه 
يحـق للمرشـح أن يحصـل على عـدد الأصـوات التي حصل 
عليهـا من مكتـب المفوضيـة بالمحافظـة، كما طالـب أن تضع 
المفوضية» نسـخا من نماذج العد والفرز الخاصة بالمحافظة 
فـي الموقـع الالكترونـي للمفوضية، حتى يتسـنى للمرشـح 
وللكتل السياسـية أن تحصل على أصواتها من خلال نماذج 
العد والفـرز المعلنة في الموقـع الالكترونـي وبطريقة يدوية 

لمقارنتهـا مـع النتائـج الالكترونيـة التـي تعلنهـا المفوضية 
لضمان سـلامة وشـفافية النتائـج، وأكد الائتـلاف الوطني 
العراقـي على وحـدة قواه السياسـية وتماسـكها باعتباره 
مؤسسـة سياسـية وليس تحالفاً  انتخابياً  فحسب، كما أنه 
ملتـزم ببرنامجـه الانتخابي المعلن الـذي توحد عليه وأصر 

على تنفيذه وقدرته على قيادة دفة الحكومة».
مـن جهتهـم طالب قـادة مـن الائتـلاف الوطنـي العراقي 
مفوضيـة الانتخابـات بعـرض نتائـج العـد والفـرز علـى 
موقعهـا الالكترونـي، معتبريـن أن ذلـك سـيطمئن» الجميع 
بشـأن شـفافية نتائج العد والفـرز لأوراق الاقتراع الخاصة 
بالانتخابـات التي جـرت في السـابع من الشـهر الجاري»، 
فيمـا ذكـرت مفوضيـة الانتخابات أنهـا تلقـت مقترحا بذلك 

وهو قيد الدرس.
وقال القيـادي بالائتلاف الوطني العراقـي أحمد الجلبي 
خـلال مؤتمـر صحافي مشـترك عقده فـي مبنـى المفوضية، 
إنه قـدم مع وفد من الائتـلاف الوطني العراقـي للمفوضية، 
مقترحات بشـأن نشـر نماذج العـد والفرز، كمـا حصلت في 
كل محافظـة علـى الموقـع الالكتروني التابـع للمفوضية قبل 
الإعـلان عـن النتائـج، مبينا أن المقتـرح قوبـل بالموافقة من 
المفوضيـة. وأوضـح الجلبـي أن نشـر تلـك النمـاذج للعلن 
سـيطمئن الجميع بشـأن شـفافية سـير عملية العـد والفرز 

لأصوات الناخبين.
 مـن ناحيته قـال عبد مطلـك الجبوري عن ائتـلاف دولة 
القانون ان تشـكيك بعض الكتل والقوى السياسـية بنزاهة 
الانتخابـات البرلمانية محاولة لافشـال العملية السياسـية 
والمسار الديمقراطي في البلاد. واضاف الجبوري ان البعض 
مـن هذه الكتل بـدأ بالاعـلان المبكر عن فوزهـا بالانتخابات 
قبـل ان تمارس المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات عملها 
في عمليات العد والفرز، واعتبر الجبوري ان هذه المحاولات 
عملية مقصـودة الغاية منها اثارة بعض الامور في الشـارع 

العراقي.

تهديد ووعيد بين الكتل السياسية
بشأن تزوير الانتخابات العراقية

بغداد ـ «القدس العربي»: 

عــد مراقبان سياســيان، انخفاض نســبة 
التصويــت في المناطــق الجنوبية مــن العراق 
في الانتخابات التشــريعية لعام 2010 قياسا 
بمثيلتهــا التي جرت فــي عام 2005، مؤشــرا 
الفصائــل  داخــل  «انقاســامات»  لحــدوث 
السياســية، ودليلا على تراجع «ثقة» الناخب 
بالطبقــة السياســية التــي أدارت الحكم منذ 

أربع سنوات.
وقــال الباحث العراقي فــي المركز الوطني 
الفرنسي للبحوث العلمية هشام داوود لوكالة 
(أصــوات العــراق) من فرنســا عبــر الهاتف 
«يمكن تفســير انخفاض نســبة المشاركة في 
انتخابات عــام 2010 بالمقارنة مع مثيلتها عام 
2005 لعــدة اســباب منهــا التراجع النســبي 
للشعور السياســي - المذهبي بالمقارنة مع ما 
كان طاغيــا قبل اربعــة ســنوات عندما كانت 
الكبــرى تحســم  الاســتحقاقات السياســية 

مذهبيا وأثنيا». 
يذكر ان نســبة المشــاركة فــي الانتخابات 
النيابية في العراق لعــام 2010 بلغت ٪62.4، 
فيما كانت نســبة المشــاركة لمثيلتها عام 2005 

.(٪76 )
ولــم يقلــل الباحــث داوود مــن شــأن مــا 

وصفها «بالانقســامات السياسية داخل كل 
فصيل ومعســكر سياسي خاصة في المناطق 
العربية الشــيعية مما دفــع بالعديدين لاتخاذ 
موقــف ســلبي حتى مــن التصويــت»، وقال 
«عمومــا شــهدت المناطق الشــيعية الجنوبية 
مشــاركة اضعــف هــذه المــرة بالقيــاس الى 
فالعــزوف  الماضيــة،  النيابيــة  الانتخابــات 
الشــيعي يكشــف درجة مــن الاحتجــاج على 
الأداء الفاشــل للحكومة المنتهية اعمالها وهو 
أيضا نوع من الشــك في قدرة هــذا النمط من 
التعبيــر السياســي (الانتخابات) فــي تغيير 

الواقع الصعب».
وأشــار داوود الى انه رغم ذلــك «لا يمكننا 
المناطــق  كافــة  علــى  التحليــل  هــذا  تعميــم 
العراقيــة، فمثلما كان غياب الســنة مهما قبل 
أربعة سنوات نراهم اليوم يصوتون بكثافة»، 
موضحا «في المرة الأولى حاولوا عبر المقاطعة 
نزع الشــرعية عن الانتخابات والطعن بها في 
حــين اقتنعــوا هذه المــرة بأنها قــد تكون حلا 
لإيجاد توازنات وتفاهمات جديدة قد تساعد 

على إخراج البلد من محنته».
وأضاف «كذلك علينا أن لا نخفف من أهمية 
سقوط حاجز الخوف عند العرب السنة أمام 

إرهاب الجهاديين والقاعديين».
واســتطرد «بتعبيــر آخــر، فــان انتخابات 

2005 أوصلت الأحزاب الإســلامية الشــيعية 
للحكــم فــي حــين انتخابــات 2010 عكســت 
أزمتها في إدارة مجتمــع متعدد ودولة مركبة 
واقتصاد حديــث»، مبينا «علينا ان لا ننســى 
بــأن المرجعية كانت فــي الانتخابــات الأولى 
(2005) تدعم بهذا الشكل او ذاك قوائم معينة 
فــي حين اكتفت هذه المــرة بالدعوة للانتخاب 
وبقيــت محايــدة وعلــى مســافة واحــدة من 

الجميع».
يذكــر ان مكتب المرجع الديني الشــيعي آية 
اللــه العظمى الســيد علي السســتاني كان قد 
أصــدر بيانا قبل الانتخابات الاخيرة حث فيه 
العراقيين للذهــاب للانتخابات وعدم تضييع 
حقهم بالتصويت، وقــال أيضا انه يقف على 

مسافة واحدة من جميع القوائم.
وأعتبر داوود انه «بشــكل عام يمكن القول 
بأن المشــاركة كانت أوســع في كافة المناطق 
العراقية التي شــهدت انقساما مذهبيا واثنيا 
وسياسيا وعزوفا نسبيا في المناطق العربية 

الشيعية».
مــن جهتهــا أعتبــرت الكاتبــة الصحافيــة 
الكردية انتصار بكر، تراجع نســبة المشــاركة 
فــي الانتخابــات النيابيــة لعام 2010 قياســا 
بمثيلتها لعام 2005، بانه «فقدان الناخب للثقة 
بالطبقة السياســية»، وقالت لوكالة (أصوات 

العراق) ان «الناخب العراقي كانت لديه امال 
كثيــرة علقها علــى حكومــة 2005، لكــن عدم 
تحقيق هذه الامــال المتمثلة بتوفير الخدمات، 
وفرص العمــل كل هذه ادت الــى فقدان الثقة 

بين الناخب والطبقة السياسية».
ولفتت بكر الى ان «نسبة المشاركة في اقليم 
كردســتان (شــمالي العراق) جاءت مرتفعة 
نســبة الى التوقعات»، مبينــة ان «هناك فرقا 
بين كردســتان العــراق ومحافظات الوســط 
بالخدمــات  يتمتــع  الاقليــم  لان  والجنــوب، 
وفــرص العمل، لذا فان الناخــب لايهتم كثيرا 
بالتغييــر كونــه يتمتــع بــكل شــيء تقريبا.. 
وبالتالي فان انخفاض نســبة المشاركة تكون 

طبيعية اسوة بالدول المستقرة».
يذكــر ان نســب المشــاركة فــي محافظات 
اقليم كردســتان بلغت في دهوك 80 في المائة 
وفي اربيــل 76 في المائة وفي الســليمانية 73 
فــي المائة، بينمــا بلغت نســبة المشــاركة في 

العاصمة بغداد 53 في المائة.
وانطلقت صباح الاحد الماضي أوسع تجربة 
انتخابية يشــهدها العراق وهــي الانتخابات 
النيابيــة لاختيــار 325 نائبــا يمثلــون مجلس 
النــواب المقبل من بــين اكثر من 600 مرشــح، 
حيث بلغت نســبة المشاركة بحسب مفوضية 

الانتخابات ٪62.

انخفاض التصويت في الجنوب مؤشر على الانقسامات السياسية
وتراجع الثقة والتوافق يعلل تراجع شعبيتها بوجود مزاج عام بضرورة التغيير

 بغداد- «القدس العربي»: 

اتهـم مرصـد الحريـات الصحافيـة 
في العـراق، الثلاثـاء، قيـادة عمليات 
بغـداد باعتقـال أصحـاب مطابـع فـي 
بغـداد أواخر الشـهر الماضـي لطبعهم 
الإداري  الفسـاد  عـن  يتحـدث  كتابـا 
في العـراق، فيمـا اعتبـرت القيادة ان 
طبع هـذه الكتيبات يتنافـى مع قانون 
لاتخـاذ  المرصـد  داعيـة  المطبوعـات، 
ضـد  التهـم  توزيـع  و»عـدم  الحيـاد 

الأجهزة الأمنية».
الحريـات  مرصـد  رئيـس  ويقـول 
عمليـات  «قيـادة  إن  العجيلـي  زيـاد 
العراقـي  الشـارع  أوهمـت  بغـداد 
باعتقـال أصحاب المطابع على أسـاس 
قيامهم بطبع منشـورات تروج للعنف 

أن  مبينـا  البـلاد»،  فـي  والطائفيـة 
«معلوماتنـا تؤكـد أن قيـادة عمليـات 
بغداد نفذت العملية لأسـباب سياسية 
تخص قائمـة رئيس الـوزراء العراقي 

الحالي نوري المالكي».
«أصحـاب  أن  العجيلـي  ويضيـف   
المطابـع في منطقة السـعدون الذين تم 
اعتقالهـم مـن دون أمـر قضائـي كانوا 
يطبعـون كتيبا صغيـرا عنوانـه «أين 
ذهبت أمـوال العـراق؟»، لافتـا إلى أن 
«هذا الكتيب كان يطبع من قبل منافسين 
سياسيين للمالكي ويتحدث عن ظواهر 
الفسـاد الإداري في الحكومة العراقية 

المنتهية ولايتها»، حسب قوله.
الحريـات  مرصـد  مديـر  ويشـير   
الصحافيـة إلـى أن «الكتيـب يحتـوي 
علـى معلومـات رسـمية صـادرة مـن 

ظواهـر  عـن  تتحـدث  الدولـة  دوائـر 
الفسـاد في الحكومة»، مبينـا أن «احد 
اصحـاب المطابع وعـددا مـن العاملين 
فـي  الاحتجـاز  قيـد  يزالـون  لا  لديـه 
سـجون عمليات بغداد من دون مذكرة 

قضائية».
وكان بيان صادر من وزارة الداخلية 
العراقية ذكر أن قوة من قيادة عمليات 
عمليـات  قائـد  نائـب  يقودهـا  بغـداد 
بغـداد وقائد الشـرطة الوطني الفريق 
حسـين العوادي اعتقلت في السـادس 
شـباط/فبراير  شـهر  مـن  والعشـرين 
الماضي صاحـب احد المطابع وعددا من 
العاملـين في منطقة السـعدون وسـط 
العاصمة بغداد لقيام بطبع منشـورات 
تحرض على الطائفية والعنف، حسب 

ما ذكر البيان. 

مرصد الحريات يتهم عمليات بغداد باعتقال
أصحاب مطابع لنشرهم كتابا عن الفساد الإداري

نقابة الصحافيين العراقيين تستنكر 
مقتل الصحافية اسيل العبيدي

بغداد- «القدس العربي»: 

اســتنكرت نقابة الصحفيــين العراقيين قتل الصحافية اســيل العبيدي من 
قناة دجلة اثر تعرضها لاطلاق نار من قبل القوات الامريكية يوم الاربعاء.

 وقالت النقابة في بيانها انها تطالب الجهات الامنية بضرورة الكشــف عن 
ملابســات الحادث وتفعيل الاجــراءات التحقيقية حيث يتعــرض العديد من 
الصحافيين العراقيين الى حالات الاعتداء والقتل وهم يؤدون واجبهم المهني 
والوطنــي، وان النقابة ســتلاحق الجنــاة برفع دعوى قضائيــة امام المحاكم 

المختصة لانتزاع الحقوق القانونية للصحافية الشهيدة .
كما طالبت النقابة مجلس النواب القادم بضرورة الاســراع في اقرار قانون 
حماية الصحافيين الذي سبق وان رفعت مسودته نقابة الصحافيين العراقيين 
والذي تأخر اقراره في دورة مجلس النواب السابق لما يشكله هذا القانون من 
دعامة أكيدة للعمل الصحافي المستقل والحيادي ويوفر ضمانات اقتصادية 

واجتماعية للصحافيين العراقيين وعوائل شهداء الصحافة.

المالكي يجري عملية جراحية 
في مدينة الطب ببغداد 

بغداد- «القدس العربي»: 

اعلــن مجلــس الــوزراء عن اجــراء عمليــة جراحيــة لرئيس الــوزراء نوري 
المالكي.

وقال المكتــب الإعلامي لرئيس الــوزراء في بيان اصــدره ان رئيس الوزراء 
نوري كامل المالكي اجرى يوم امس عملية جراحية باشراف فريق طبي عراقي 

متخصص في مستشفى مدينة الطب ببغداد.
واشار الى ان المالكي غادر المستشفى بصحة جيدة، ليعاود عمله في رئاسة 

الوزراء. 

صحافيون عراقيون يتابعون النتائج الاولية للانتخابات

■ بغـداد -  ا ف ب:  تـدور سـجالات 
حادة بين انصـار الرئيس العراقي جلال 
طالبانـي ونائبه طـارق الهاشـمي حول 
احقية منصب رئاسـة الجمهورية، وذلك 
قبـل معرفـة مـا سـتتمخض عنـه نتائج 

الانتخابات البرلمانية.
ففي وقت يؤكد فيه الهاشـمي طموحه 
الى تسـلم هـذا المنصب، يبـدي طالباني 
تمسكه به معلنا رغبته في ولاية رئاسية 

ثانية مدتها اربعة اعوام.
ويتزعـم نائـب الرئيـس المنشـق عن 
«التجديـد»  حركـة  التوافـق»  «جبهـة 
المنضوية ضمن قائمـة الكتلة «العراقية» 
برئاسـة رئيـس الـوزراء الاسـبق ايـاد 

علاوي.
ورغم اعلانـه ان «تقديره واحترامه» 
للطالباني «امر محسـوم لا يقبل الشـك، 
الكردسـتاني  التحالـف  رغبـة  وتفهمـه 
بترشيحه لرئاسة ثانية وهو حق مشروع 
لكل عراقي»، الا انه شدد على «حق نائب 
الرئيس في الوقـت ذاته ان يبدي رغبته 

في ان يكون رئيسا مستقبلا».
وتسـاءل نائـب الرئيس فـي بيان «لا 
ادري كيـف يكـون مجـرد ابـداء الرغبـة 
الاصـرار  بينمـا  دسـتوري  غيـر  موقفـا 
علـى مرشـح بعينه ومـن قوميـة بعينها 

دستوريا»؟.
وانتخـاب الرئيـس يكـون مـن خلال 
البرلمـان المقبـل (325 نائبا) بعد حصوله 

على ثلثي الاصوات.
وجرت الانتخابات الاحد الماضي ومن 
المتوقع ان تظهر نتائجها الجزئية اعتبارا 

من امس الخميس.
وكان الهاشـمي طالب في تصريحات 
سـابقة بان تتولى منصب الرئاسة خلال 
الفترة المقبلة شـخصية عربية، فالعراق 
«بلـد عربي ويجـب ان يكـون على رأس 

السلطة شخصية عربية».
واضـاف ان هـذا المطلب هـو «من باب 
وضع الامور فـي نصابها الصحيح، ومن 

باب تسمية الامور بمسمياتها الصحيحة 
ووضـع النقـاط على الحـروف»، معتبرا 
ان تولي شـخصية عربية رئاسة العراق 
«جـزء من خلاصـه وعودتـه الى حضنه 

العربي».
لكن الاكـراد رفضوا هذه التصريحات 
ناطـق  لسـان  علـى  بشـدة  وشـجبوها 
باسـم حكومة اقليـم كردسـتان العراق، 
واعتبروهـا «اثـارة للنزعـة الشـوفينية 
والاسـتعلاء القومي والادعـاء بالتمثيل 

الاحادي لهوية العراق».
ووصفوها بانها «اعادة انتاج مفاهيم 
وسياسـات طالمـا تفـنن النظام السـابق 
فـي تكريسـها بشـتى الوسـائل بمـا في 
ذلـك التعريـب» في اشـارة الى سياسـة 
ديموغرافية كان يطبقها ابان الثمانينات 
عبر توطين عشـائر من الفرات الاوسـط 

في مناطق الاكراد.
وتابـع الناطـق «لقـد حـدد الدسـتور 
بوضـوح هوية العـراق وطبيعـة نظامه 
وحقـوق وواجبات مواطنيـه، فهو يكفل 
المساواة التامة بين العراقيين دون تمييز 
بسـبب الجنـس او العـرق او القومية او 

الاصـل، واشـترط فـي المرشـح لرئاسـة 
الجمهوريـة ان يكون عراقيا بالولادة من 
ابوين عراقيين دون اي اشتراط قومي او 

ديني او سواه».
النصـوص  واضـاف «وخلافـا لهـذه 
ممـن  البعـض  يطالـب  الدسـتورية، 
يروجـون لاحتـكار تمثيل هويـة العراق 
ان تتولى شـخصية عربية رأس السلطة 
معتبريـن تولـي كـردي تعارضـا مخـلا 
بهوية العـراق العربية ووضع الامور في 

غير نصابها الصحيح».
مثـل  «اطـلاق  ان  الناطـق  وختـم 
هـذه التصريحـات يعتبـر خروجـا عـن 
والمفاهيـم  والقيـم  الاتحـادي  الدسـتور 
فـي  تكريسـها  تم  التـي  الديمقراطيـة 
العمليـة السياسـية منذ اسـقاط النظام 
الدكتاتوري، وتجسـيدا لنزعة شوفينية 
الوطنيـة  والامانـي  للتطلعـات  معاديـة 
نفـت  بدورهـا  للعراقيـين».  المشـتركة 
ميسون الدملوجي، الناطقة باسم قائمة 
«العراقيـة» ان تكـون هـذه القائمـة «قد 
رشـحت اي شـخصية مـن صفوفهـا لاي 

منصب سياسي حتى الان».

سجالات حادة بين العرب والاكراد 
حول الاحقية بمنصب الرئيس العراقي

بغداد ـ من احمد رشيد ورانيا الجمل:

 بـدأت النتائـج الأوليـة للانتخابـات العامـة العـراق 
بالصدور تباعا امس الخميس لتظهر تقدم رئيس الوزراء 
الشـيعي نـوري المالكي في جنـوب العراق الذي تسـكنه 

أغلبية شيعية.
وأظهرت النتائـج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا 
المسـتقلة للانتخابـات وهـي الأولـى التـي يتـم إعلانهـا 
تقـدم المالكي فـي محافظتي النجف وبابـل الواقعتين إلى 

الجنوب من بغداد.
إلا أن النتائـج الأوليـة الكاملـة من محافظـات العراق 
الثمانيـة عشـرة بمـا فيهـا مناطق يتوقـع ان يكـون فيها 
التأييـد قويـا لخصـوم المالكي لا تـزال غيـر معروفة بعد 
اربعة أيام من الانتخابات التي يأمل العراقيون أن تسـفر 
عن تشـكيل حكومة مسـتقرة وتسـاعد في إنهاء سنوات 
مـن الصـراع الطائفـي مـع اسـتعداد القـوات الأمريكيـة 

للانسحاب.
وقال مسـؤولون بالمفوضية إن النتائج الأولية الكاملة 
التـي سـتعلن بعد اكتمـال فـرز 30 في المئة مـن الأصوات 
قـد تصدر في وقت لاحـق الخميس. وقد لا تعلـن النتائج 

النهائية قبل اسابيع.
وتترقب شـركات النفط الأجنبيـة النتائج النهائية في 
الوقت الذي تضع فيه خططا لاستثمار مليارات الدولارات 
من شـأنها أن ترفع العراق إلى مصاف أكبر منتجي الخام 
فـي العالـم. كمـا يترقـب السياسـيون في واشـنطن تلك 
النتائـج مع اسـتعداد الولايات المتحدة لإنهـاء العمليات 
القتاليـة رسـميا بنهاية اب/ أغسـطس ومغـادرة العراق 

قبل عام 2012.
وأظهـرت النتائج التي أعلنتهـا المفوضية تقدم ائتلاف 
دولـة القانـون الذي يتزعمـه المالكي بحصولـه على 124 
ألفا و734 صوتا في النجف وبابل مع فرز 30 في المئة على 
الأقـل من الأصوات يليه الائتـلاف الوطني العراقي الذي 

يغلب عليه الشيعة الذي حصل على 103.583 صوتا.
وحصلت قائمة علمانية من طوائف عدة يقودها رئيس 
الوزراء الأسـبق اياد علاوي على 40.916 صوتا. ويتوقع 
أن تبلي تلك القائمة بلاء حسنا في المناطق السنية بشمال 

وغرب العراق.
ومـن غير المرجـح أن تحقق أي من الكتـل فوزا صريحا 
وقد تسـتغرق المفاوضات لتشـكيل حكومة ائتلافية عدة 

اشهر مما يثير احتمال حدوث فراغ سياسي خطير.
وشـارك 62 في المئة مـن ناخبي العـراق البالغ عددهم 
نحـو 19 مليـون ناخب فـي الانتخابـات التي جـرت يوم 
الأحـد علـى الرغـم مـن تهديـدات تنظيـم دولـة العـراق 
الإسلامية المرتبط بتنظيم القاعدة وسلسلة من الهجمات 
التي شـنها يوم الانتخابات متشـددون إسلاميون يعتقد 

أنهم من السنة وأسفرت عن مقتل 39 شخصا.
ويظهر إحصاء غير رسمي للأصوات تقدم ائتلاف دولة 
القانون فـي بغداد بزعامة المالكي وهـو تحالف من حزب 
الدعـوة وبعـض القيـادات العشـائرية السـنية وبعض 
الأكراد الشـيعة ومسيحيين ومسـتقلين. وبغداد هي اكبر 
جائـزة انتخابية حيث يوجد بها ثمانية ملايين شـخص. 
وكان ائتـلاف دولة القانـون الفائز الأكبر فـي انتخابات 
مجالـس المحافظات التـي جرت في كانـون الثاني/ يناير 
2009 واعتمـد فـي حملتـه الانتخابية علـى برنامج يقوم 
علـى تحسـن الأوضـاع الأمنية ووجـود حكومـة مركزية 

قوية.
وحتى اذا مثل حلفاء المالكي اكبر كتلة في برلمان العراق 
القادم فسيكون عليهم الاتحاد مع ائتلاف او اثنين آخرين 
لتشـكيل حكومة وربما يواجه المالكي تحديات من شركاء 

في الائتلاف يعارضون منحه ولاية ثانية.
وقـد يسـتغرق ظهـور النتائـج النهائية عدة أسـابيع. 
وأشـاد أد ميلكـرت ممثـل الامـين العـام لـلامم المتحـدة 
بالعـراق بفرز الأصوات امـس بوصفه بـ»عمليـة أمينة» 

وحث المرشحين والأحزاب على قبول النتائج.

رئيس وزراء العراق يتقدم
في الانتخابات في محافظتين بالجنوب 

طارق الهاشمي جلال طالباني

■ بغـداد - رويتـرز: زعمـت قائمـة العراقية وهـي قائمة 
انتخابيـة علمانيـة يتزعمهـا رئيـس الـوزراء السـابق اياد 
علاوي امس وقوع مخالفات واسـعة النطاق في الانتخابات 

العراقية العامة.
ودعـا اعضاء مـن قائمة العراقية الى مؤتمـر صحافي بعد 
اربعـة ايام من الانتخابـات مع بدء وصول النتائج. وشـكوا 
مـن تزوير واسـع النطاق وقالوا انه تم العثـور على بطاقات 

اقتراع في القمامة.
وقـال عدنـان الجنابي وهو مـن اعضاء القائمـة البارزين 
ان القائمة سـجلت عشـرات الانتهاكات وان هناك تدخلا من 

جانب بعض المسؤولين.

و أظهـرت نتائج أولية أصدرتها المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابات في العراق امس الخميس أن قائمة علمانية تضم 
طوائـف مختلفة يقودها رئيس الوزراء الأسـبق إياد علاوي 

متقدمة في محافظتين تقعان إلى الشمال من بغداد.
وأظهـرت نتائـج أولية بعد فـرز 17 في المئة مـن الأصوات 
في محافظتي ديالى التي يسـكنها مزيج عرقي شـمال شرقي 
بغـداد وصـلاح الديـن التـي تسـكنها أغلبية سـنية شـمالي 
العاصمـة تقدمـا قويـا لقائمـة العراقيـة علـى ائتـلاف دولة 
القانـون الـذي يتزعمه رئيس الـوزراء نـوري المالكي وعلى 
تحالـف آخر أغلبه من الشـيعة بعد الانتخابـات العامة التي 

جرت يوم الأحد. 

قائمة علاوي تعلن عن تزوير في انتخابات العراق 
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رام الله ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض:

في ظل كشـف مصادر اسرائيلية الخميس 
عن وجود مخطط لدى اسرائيل لبناء 50 الف 
وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية 
المحتلـة عـام 1967 خـلال السـنوات القادمة 
اعلنت القيادة الفلسـطينية عن تراجعها عن 
مواصلة المفاوضات غير المباشـرة مع حكومة 
بنيامـين نتنياهـو، مشـترطة مواصلـة تلـك 
المفاوضـات بتراجـع تل ابيب عـن مصادقتها 
علـى بنـاء 1600 وحـدة اسـتيطانية جديدة 
اعلنـت الثلاثـاء الماضـي عـن موافقتهـا على 

الشروع ببنائها.  
واعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة 
التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات 
الخميـس بـان عباس ابلـغ امين عـام جامعة 
الـدول العربية عمرو موسـى بانه ابلغ جون 
بايـدن نائب الرئيس الامريكـي خلال لقائهم 
في رام الله الاربعاء عن تراجعه عن مواصلة 
تراجـع  لحـين  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات 
حكومـة نتنياهو عن قرارها بناء 1600 وحدة 

استيطانية جديدة في القدس.
مواصلـة  عبـاس  اشـتراط  ظـل  وفـي 
المفاوضـات غير المباشـرة التي وافـق وزراء 
خارجيـة لجنـة المتابعـة العربية عليهـا لمدة 
4 اشـهر مـع اسـرائيل بتراجـع الاخيـرة عن 
قرارها اقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة 
فـي القـدس، اكـد بايـدن فـي اتصـال هاتفي 
الخميس مع الرئيس الفلسطيني على الموقف 
الأمريكي القاضي بضرورة وقف الاسـتيطان 

واستئناف المفاوضات.
وعلـى نفـس الصعيد اعلـن حنـا عميرة، 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو 
الخميس ان عباس أبلغ كافة الأطراف أنه من 
غير المقبول فلسطينياً الشروع بأي مفاوضات 
غير مباشـرة مـع حكومة نتنياهـو في الوقت 

الذي تصعد فيه مشاريعها الاستيطانية.
وقـال عميرة ان عباس قـرر «تأجيل البدء 
في المفاوضات غير المباشـرة المقـررة برعاية 
أمريكية حتـى يتم الاتفاق علـى حل لتصاعد 
الاسـتيطان الإسـرائيلي، خاصـة فـي مدينة 

القدس وإلغاء خطط البناء الأخيرة».
وكانت وزارة الداخلية الاسرائيلية اعلنت 
الثلاثـاء خـلال زيارة بايـدن لاسـرائيل عن 
موافقتها على انشاء 1600 وحدة استيطانية 
جديدة في القدس الأمر الذي اعتبرته الادارة 
الامريكيـة يقـوض جهـود اسـتئناف عمليـة 

السلام.
واشـار عميـرة الخميس الى وجـود تعهد 
أمريكـي بحسـم اسـتمرار تصاعـد مشـاريع 
الأجـواء  لتهيئـة  الإسـرائيلية  الاسـتيطان 
المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  إطـلاق  أمـام 
وتقريـب المواقف بـين الجانبين الفلسـطيني 

والإسرائيلي. 
ومـن جهته اكـد عريقات بان عبـاس ابلغ 
بايـدن فـي لقائهم الاربعـاء فـي رام الله بان 
الجانب الفلسطيني ينتظر المبعوث الامريكي 
الاسـبوع  للمنطقـة  القـادم  ميتشـل  جـورج 
المقبل وهو يحمـل قرار اسـرائيل بوقف بناء 

الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس.
واعلنـت الجامعة العربيـة عقب اجتماعها 
مسـاء الاربعـاء فـي القاهـرة انه «فـي حالة 
عـدم وقـف الاجـراءات الاسـرائيلية فوريـا 
والتـي تعمل علـى تغيير التركيبة السـكانية 
والتشـكيل الجغرافي للأراضي الفلسـطينية 
وعـدم  الشـرقية  القـدس  فيهـا  بمـا  المحتلـة 
مئـات  ببنـاء  الخاصـة  الاعلانـات  سـحب 
المسسـتوطنات فـي القدس المحتلـة، تخلص 
اللجنة الـى أن المباحثات المقترحة تعتبر غير 

ذات موضوع».
واكـد الامين العـام للجامعة عمرو موسـى 
ان «الموقـف السياسـي واضـح، انـه لا يمكن 
استئناف المفاوضات سـواء المباشرة او غير 
المباشـرة اذا لـم تلغ القـرارات الاسـرائيلية 

بشأن الاستيطان».
ونقـل موسـى عـن الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس تأكيد الولايات المتحدة رفضها 
اتخاذ اجـراءات اسـرائيلية احادية الجانب 

في الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات.
وتسـببت حكومة بنيامـين نتنياهو بأزمة 
دبلوماسية مع الادارة الامريكية عندما اعلنت 
خـلال زيـارة بايـدن لاسـرائيل والاراضـي 
الفلسـطينية عزمهـا علـى بنـاء 1600 وحدة 

استيطانية جديدة في القدس الشرقية. 
من جهتها اكدت الدكتورة حنان عشراوي 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو 
الإسـرائيلية  «الغطرسـة»  ان  الفلسـطينية 
سياسـية  تسـوية  أي  أمـام  البـاب  تغلـق 
فـي المنطقـة.  واعتبـرت الإعـلان عـن إقامـة 
(1600) وحدة سـكنية في مسـتوطنة «رمات 
شـلومو» شـمال شـرق القـدس أثنـاء زيارة 
بايدن للمنطقـة، ومن قبلها الإعلان عن إقامة 
(112) وحـدة سـكنية فـي مسـتوطنة «بيتار 
عيليت» على طريـق بيت لحم- الخليل أثناء 
زيـارة المبعـوث الأمريكـي جـورج ميتشـل، 
للقيـادة  مسـبوق  غيـر  اسـتفزاز  بمثابـة 
الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني، وإهانة 
متعمـدة للولايات المتحدة فـي أوضح صورة 
«للغطرسـة» الإسـرائيلية التـي طغـت علـى 
التوجهـات العربية والدولية إزاء اسـتئناف 

المفاوضات.
صحافـي  بيـان  فـي  عشـراوي  وقالـت 
الخميـس إن هـذه الانتهـاكات الصارخة من 
قبـل حكومـة نتنياهـو، تنسـف كل الجهـود 
الدوليـة والعربية السـاعية لتذليل العقبات 
التـي تعتـرض اسـتئناف العملية السـلمية، 
وتجعل من مسألة العودة للمفاوضات سواء 
المباشـرة أو غيـر المباشـرة أمـراً مسـتحيلاً 
وغيـر مقبول، في ظـل الوقائع التـي تفرضها 
الحكومـة الإسـرائيلية علـى الأرض، والتـي 
تسـد أي أفق لحل الصراع القائم، بل وتزيده 

سوءاً وتدهوراً.

ودعـت الإدارة الأمريكيـة وبقيـة أطـراف 
اللجنـة الرباعيـة الدوليـة، لاتخـاذ موقـف 
الحكومـة  تمـادي  تجـاه  ومسـؤول  جـريء 
الإسرائيلية في ممارساتها التي تشكل هروباً 
إزاء  الدوليـة  الاسـتحقاقات  مواجهـة  مـن 
إنهاء الاحتلال ووقف كل أشـكال الاستيطان 
المتواصـل فـي الضفـة الغربيـة وخاصـة في 
نتنياهـو  حكومـة  علـى  والضغـط  القـدس، 
باسـتحقاقات  الالتـزام  علـى  وإجبارهـا 

السلام.
كمــــا دعت الــدول العربيـة إلى التدخل 
لحمايــــة  ملموسـة  خطـوات  واتخـاذ 
قراراتـــهـا ومصالحهـا ومسـتقبل المنطقـة، 
الموقـف  لدعــــم  عمليـة  خطـة  وبلـورة 
الإرادة  علـى  شـددت  كمـا  الفلسـطيني، 
إســـــرائيل  سياسـة  لمواجهـة  السياسـية 
التصعيدية واللاشرعية والتي تشكل تهديداً 

للمصالح العربيــة أيضاً.
هذا وكشـفت مصادر اسـرائيلية الخميس 
عن وضـع بلدية الاحتلال فـي القدس خططا 
لبنـاء 50 الـف وحدة اسـتيطانية جديدة في 
القدس المحتلة، وتتضمن هذه الخطط مراحل 
مختلفة بحيث يوجد الآن في المراحل المتقدمة 
20 الـف وحدة سـكنية، وكل هـذه المخططات 
للبناء في القدس الشـرقية المحتلة عام 1967 
وبعضها يقع في الاحياء الفلسطينية، بحيث 
سـتكون المرحلـة الاولـى وخـلال السـنوات 
القادمـة تنفيـذ هـذا الجزء فـي الوقـت الذي 
يتم اسـتكمال باقي المخططـات للوصول الى 
50 الـف وحـدة سـكنية فـي مدينـة القـدس 
ومحيطها. وبحسـب ما نشـر موقـع صحيفة 
«هآرتـس» الاسـرائيلية الخميـس، فـان هذا 
المخطط الذي سـيتم تنفيذ جـزء كبير منه في 
المنطقة الشـرقية والجنوبية لمدينـة القدس، 
يلقـى الدعم من قبـل الحكومة الاسـرائيلية، 
بحيـث يوجد دعم كامل وتنسـيق مـع وزارة 
الاسكان وكذلك الداخلية بالاضافة الى ادارة 
اراضي اسـرائيل، حيث وصلت هذه الخطط 

في ظل تخطيط تل ابيب لبناء 50 الف وحدة استيطانية جديدة بالمدينة المقدسة المحتلة عام 1967
القيادة الفلسطينية تشترط مواصلة المفاوضات غير المباشرة بتراجع حكومة نتنياهو عن خططها الاستيطانية 

■ القـدس ـ ا ف ب: اصـدر رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو اعتـذارا علنيا 
لنائـب الرئيـس الامريكـي الزائـر جـو بايدن 
الخميس وذلك في مسعى لتهدئة الضجة التي 
اثارها اعلان اسرائيل بناء وحدات سكنية في 
القدس الشرقية ما دفع الفلسطينيين الى وقف 

المحادثات غير المباشرة.
ورحب بايدن بتصريح نتنياهو الا انه جدد 
انتقاده لقرار اسرائيل الموافقة على بناء 1600 
وحدة سـكنية جديدة للمستوطنين اليهود في 
القدس الشـرقية والذي تم اعلانه خلال زيارة 

بايدن.
وقال نتنياهو، اليميني الذي يؤيد توسـيع 
المسـتوطنات اليهوديـة في القدس الشـرقية، 
انـه تحـدث الـى بايـدن «واعـرب عـن اسـفه 
علـى التوقيـت المؤسـف» للاعـلان عـن بنـاء 

المستوطنات.
ورحـب بايدن بـرد نتنياهو وقـال «احيانا 
الصديق فقط هو الـذي يقر بأصعب الحقائق، 

وانا اقدر استجابة رئيس الوزراء اليوم».
واشـار الى ان نتنياهـو «اعلن هذا الصباح 
(الخميـس) انه يعكف على وضع عملية تحول 
دون تكرار ما حـدث، واوضح ان البدء الفعلي 
بالبنـاء في هذا المشـروع بالذات سيسـتغرق 

على الارجح سنوات عدة».
واضـاف «هـذا مهـم لانـه يمنـح المفاوضين 

وقتـا لحـل هـذه المسـألة وغيرها من المسـائل 
العالقة».

واتصـل نتنياهـو ببايدن صبـاح الخميس 
اصبحـت  الأزمـة  ان  علـى  الاثنـان  «واتفـق 

وراءهما». 
الا ان الفلسطينيين رفضوا تصريح نتنياهو 
وقالـوا انـه يتحدث فقـط عن توقيـت الاعلان 

وليس عن محتواه.
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وقــــال 
بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  عريقـات  صائـب 
ان البيـان الاسـرائيلـــي «غيـر مقبـول لانـه 
يتحـدث انـه خطـأ فـي التوقيت وليـس خطأ 
فـــي الجوهر، وهو استمرار الاستيطان الذي 
يجـب ان يتـــوقف وان تلغـى كل قــــرارات 
الاستيطان فـــي الضفة الغربيــــة والقدس 

الشرقية».
«المطلـوب حديـث عـن  واضـاف عريقـات 
الجوهر. استمرار الاستيطان هو الخطأ وليس 

توقيته لانه دائما غير شرعي».
وتلقى الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
نتنياهـو  ان  فيـه  ابلغـه  بايـدن  مـن  اتصـالا 
سيوضح في بيان الموقف الاسرائيلي من ازمة 
الاستيطان في القدس الشرقية، وفق مسؤول 

فلسطيني.
وافادت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 
ان عباس تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس 

الامريكـي اكد فيه «الموقـف الامريكي بضرورة 
وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات».

لكن مسؤولا فلسـطينيا قال لوكالة فرانس 
برس ان «بايدن ابلغ عباس ان رئيس الحكومة 
الاسرائيلية سيوضح في بيان صحافي الموقف 
الاسـرائيلي من الموافقة على بناء 1600 مسكن 

استيطاني في القدس الشرقية».
واكـد بايدن في كلمة القاهـا في تل بيب انه 
من المهم ان يستأنف الفلسطينيون واسرائيل 
المحادثات قريبـا، مضيفا ان «الوضع الراهن لا 

يمكن ان يستمر».
وكان بايـدن يأمـل بان تعـزز زيارته فرص 
اجراء محادثات غير مباشرة بين الفلسطينيين 
والاسـرائيليين. وبـدلا مـن ذلـك وجـد نفسـه 
مضطرا الى معالجة تبعات القرار الاسـرائيلي 
وتعرض نتنياهـو كذلك للانتقـادات من وزير 
الزراعة الاسرائيلي شالوم سمحون الخميس 
مـن حـزب العمـل (يسـار الوسـط) الحليـف 
الرئيسـي في الائتلاف الحكومـي، والذي هدد 

بانسحاب الحزب من الحكومة.
وصرح سـمحون «لقد ارتكبت (اسـرائيل) 
خطـأ فادحـا وهنـاك ثمن لا بـد من دفعـه. لقد 
بـات مـن الصعـب اكثـر فاكثـر بالنسـبة الينا 
نحـن اعضاء حـزب العمل ان نسـتمر في هذه 

الحكومة».
واعلن الاتحـاد الاوروبي في بيان الاربعاء 

انـه «يديـن قـرار الحكومـة الاسـرائيلية بناء 
وحدات سـكنية جديدة في القدس الشرقية»، 
وحث اسـرائيل «على العودة عـن هذا القرار» 
مؤكـدا ان «المسـتوطنات غيـر شـرعية بنظـر 

المجتمع الدولي».
واصـدرت عدد مـن الدول ادانـات للموقف 
الاسرائيلي، من بينها روسيا التي تملك مقعدا 
دائما في مجلس الامن الدولي ووصفت القرار 
بانـه «غيـر مقبـول» في حـين قالـت بريطانيا 
ان القرار «سـيقوي مـن يقولون ان اسـرائيل 

ليست جادة بشان السلام».
كمـا انتقدت تركيا تلك الخطـوة وقالت انها 
تثيـر «شـكوكا جدية» بشـأن التزام اسـرائيل 

بالسلام. 
وفي واشنطن اعلن فيليب كراولي، المتحدث 
باسم الخارجية، ان المبعوث الامريكي الخاص 
للشـرق الاوسط جورج ميتشل سيناقش هذه 
المسـألة لـدى عودتـه الـى المنطقـة الاسـبوع 

المقبل.
وسـاعد ميتشـل الاثنـين فـي التوصـل الى 
اتفاق لبدء محادثـــات غير مباشـرة. وكانت 
آخـر جولة مـن المحـــادثات المباشـرة توقفت 
عندما شـنت اسرائيل هجوما مدمرا على قطاع 
غـــــزة الـذي تسـيطر عليـه حركـة المقاومة 
الاسـلامية حماس في كانون الاول (ديسمبر) 

.2008

لندن ـ «القدس العربي»:

اعلان اسـرائيل عن بناء 1600 وحدة سـكنية 
التـي  التصريحـات  حـول  دار  الـذي  والجـدل 
اصدرها نائب الرئيـس الامريكي جوزيف بايدن 
وان وصفت بالصفعة الا انها لن تمنع اسرائيل من 

مواصلة البناء في هذه الوحدات الاستيطانية.
فقد اصبحت لدى اسرائيل عادة ومنذ ان بنت 
الجدار العنصري ان تفكر بصوت عال وتعبر عن 
نياتهـا لايجاد حقائق علـى الارض كي تعرقل اي 
مهمة تقـدم حقيقي فـي العملية السـلمية. وتأتي 
الثقة الاسـرائيلية مـن ناحية ان الجـدار وفر لها 
الامـن فيما توقفـت العمليـات الانتحاريـة. وفي 
الوقـت الذي قلل فيه متحدثون باسـم اسـرائيل 
مـن اهميـة تصريحـات بايـدن او توبيخـه على 
العلاقات التاريخية بـين البلدين الا ان افتتاحية 
افتتاحيتهـا  فـي  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 
شـرحت  ان  وبعـد  واثنـين»  المئـة  «دبلوماسـية 
ظروف الزيـارة وتصريحات بايـدن وقرار وزير 
بنيامـين  شـجب  وعـدم  الاسـرائيلي  الداخليـة 
نتنياهو قـراره اضافة لتوقيت القرار، كان يقصد 
منه توجيه «صفعة» للولايات المتحدة وبحسـب 
عكيفا الدار في «هآرتس» فقد سمع صدى الصفعة 

في واشنطن.
متضاربـة  تقاريـر  هنـاك  ان  الـى  واشـارت 
تتحـدث مـن الجانـب الفلسـطيني فيمـا اذا كان 
الرئيـس الفلسـطيني، محمـود عبـاس سـيقبل 
المضـي فـي محادثـات غيـر مباشـرة يلعـب فيها 
المبعـوث الامريكـي الخاص، جورج ميتشـل دور 
الوسـيط ولكنها ترى اهمية تمسك عباس بخيار 
التفـاوض. وتحدثـت عـن سـوء تقديـر الرئيس 
علـى  ضغـط  عندمـا  اوبامـا،  بـاراك  الامريكـي 
اسـرائيل العام الماضي لوقف الاستيطان كشرط 
لدخول العملية السلمية وهو ما رفضته الحكومة 
الاسـرائيلية وعرضـت وقفـا مؤقتـا لمدة عشـرة 
اشـهر. ومـع انها ترى ان الهدف مـن الضغط كان 
مشـروعا لإعـادة الحيـاة للمفاوضـات في ضوء 

الفلسـطينيين من فقـدان فرصة التفـاوض حول 
ما تبقى من القدس الشـرقية والضفة الغربية مع 
اسـتمرار الهجمة الاسـتيطانية، الا انهـا ترى ان 
اصرار الرئيـس الامريكي وبشـكل علني يخالف 
الاعراف الدبلوماسية التي تنص على ان لا يقوم 
الرؤسـاء الامريكيون التشـديد على امر او امور 

هم متأكدون انها لن تتحقق.
وتقول انه مع موافقة نتنياهو في النهاية على 
الوقف المشروط فقد شعر الفلسطينيون بالخذلان 
ومعه انهارت العملية السـلمية. واضافت الى ان 
الرئيس الامريكي ومبعوثه الخاص ميتشل فشلا 
باقنـاع القادة العـرب لتقديم تنـازلات رمزية كي 

تقوم مقابلها اسرائيل بتجميد المستوطنات.
جهدهـا  عملـت  الامريكيـة  الادارة  ان  وقالـت 
لدفع عباس كي يجـدد المفاوضات بعد ان اقنعته 
ان اسـتمرار توقف المحادثات لن يكون في صالح 
الفلسـطينيين كمـا انهـا تقدمـت بعـض الشـيء 
لاقنـاع القادة العرب كـي يوافقوا على المقترحات 
الامريكية مما اعطى الرئيس عباس الغطاء الذي 
يحتاجـه. ومـن هنا تؤكـد الصحيفة علـى اهمية 
مواصلة ميتشـل جهوده والضغط على اسرائيل 
فيما يتعلق بموضوع المستوطنات ولكن اسرائيل 
كـي توافق على اي تحرك بهذا الشـأن تحتاج من 

العرب اكثر من الايماءات الرمزية.
وبالعـودة لتصريحـات بايدن الـذي قال فيها 
الاسـرائيلي  الجانبـين  ستحاسـب  امريـكا  ان 
يؤثـر  تصريـح  او  فعـل  اي  علـى  والفلسـطيني 
علـى المحادثـات فقد اعتبـرت «نيويـورك تايمز» 
العمليـة  لإحيـاء  جديـدة  بدايـة  التصريحـات 
السلمية وتقديم مقترحاتها الخاصة حول الحدود 
والامن ومستقبل القدس وملف اللاجئين، وانهت 
قائلـة ان ادارة اوبامـا الآن تملـك فرصـة ثانيـة 
للدفـع امام باتجاه السـلام وهذه المـرة يجب ان 
لا تخطئ. وفـي تقرير اخر نقلت عـن ما قالت انه 
دبلوماسـي غربي قولـه ان اسـرائيل كانت تأمل 
بزيارة ناجحة وهادئـة لبايدن لكن اعلان البناء 

ثبط الجهود.

خجله لا يبرر كونه رئيس حكومة
وذكـرت «واشـنطن بوسـت» بنفـس الاعلان 
الـذي قامت به اسـرائيل قبل عامـين عندما كانت 
وزيـرة الخارجية الامريكية السـابقة كوندوليزا 
الاسـرائيلية،  نظيرتهـا  للقـاء  تحضـر  رايـس 
تسـيبي ليفني وحينهـا علقت رايـس ان الاعلان 
«لا يسـاعد» الجهود وهو تعبير مؤدب مقارنة مع 

التوبيخ الذي اصدره بايدن.
واشـارت الى ان اسـرائيل قلقة من التطورات 
في الملف الايرانـي وتريد دعما امريكيا واعلانات 
مثـل هذه لا تسـاعد. ونقلت عن مسـؤول امريكي 
قولـه ان نتنياهو «يشـعر بالخجل مـن الاعلان» 
وان الادارة تقبل تبريره بعدم معرفته بقرار وزير 
داخليته ولكنه اشـار الـى ان نتنياهو في النهاية 
رئيـس حكومـة ممـا يعنـي انـه قادرعلـى اتخاذ 
موقف من القرار. وقال المسؤول ان الادارة ترغب 
من رئيس الحكومة الاسرائيلية باتخاذ اجراءات 
ضـد القرار قبل عودة ميتشـل للمنطقة الاسـبوع 
المقبـل. ويعتقـد المسـؤول ان نتنياهـو يتحـدث 
ومنذ عدة شهور عن اسـتعداده للتفاوض وهذه 
فرصـة لفحص اقواله. ولكـن تحليلا في صحيفة 
«الغارديـان» البريطانيـة جـاء فيه ان اسـرائيل 
امريــــكا  معروفـة بتصرفاتهـا المخجلـة تجـاه 
فليست هذه المـــرة الاولـــى التي تتصرف فيها 
ولكن الطريقة التي تمت فيها اهانة بايدن وادارة 

اوباما هذه المرة تعتبر الاسوأ.
تجاوزت حدودها

 وحـذر كاتـب التحليـل سـيمون تيسـدال من 
آثـار الاهانـة علـى حكومـة نتنياهـو، خاصة ان 
رئيـس الحكومة لـم يقم بـأي اجراءات لشـجب 
او وقف القرار. واشـار الى ان الاداراة الامريكية 
ربما كانت «مؤدبة « اكثـر من اللازم او «ضعيفة» 
لمواجهـة نتنياهو الذي امضى العام الماضي يعمل 
على احباط جهـود ادارة اوباما لتحريك العملية 
وموقفـه  الاسـتيطان  تجميـد  رفـض  السـلمية، 
المتشدد حول القدس والسخرية من المحادثات مع 
سورية وفي الوقت نفسه الحديث عن استعداده 

للتحادث مع الفلسطينيين ولكن بدون «شروط». 
ويرى الكاتـب ان نتنياهو حـاول حرف الحديث 
عن التسـوية وتوجيهة نحو ايران وان تصرفات 
الحكومة الاسـرائيلية المهينة وتقبل ادارة اوباما 
لها يشـير الى تأثيـر اللوبي اليهـودي الداعم لها 
فـي واشـنطن والكابيتـال هيـل. ولكن هـذا قابل 
للتغيـر فاوباما وان كان محبوبـا فلا احد يخاف 
منـه وبعـد عـام فـي البيـت الابيض يحتـاج الى 
ان يتحرك ويكشـر عن انيابه للقتـال في الداخل 

«التأمين الصحي» وفي الخارج « التسوية». 
ويعتقد ان زيـارة بايدن التي بـدت تصالحية 
فـي الظاهـر قد تعلمـن بدايـة مدخل جديـد قوي 
تجاه التسـوية، مشـيرا الى شراسـة تصريحات 
بايـدن المعروف انه يعني ما يقـول. وقال الكاتب 
ان اسرائيل لا يمكنها الاسـتمرار بالتصرف بهذه 
الطريقة، سـواء من خلال عدم الالتفات لقداسـة 
حياة الابرياء كما فعلت في غزة او تجاوز الاعراف 
الدبلوماسـية كمـا فعلـت مـع السـفير التركـي، 
وتحدي سـيادة الـدول كما فـي اغتيـال القيادي 
في حماس، محمود المبحوح في دبي. والآن تجرأ 
«بيبي» على حليفه والرسالة القادمة له ستكون: 
لا تتجاوز حدودك. سـذاجة اوبامـا كادت تقضي 
علـى مسـتقبل عبـاس  واشـارت «الاندبندنـت» 
فـي افتتاحيتهـا التي قالت ان مسـألة المفاوضات 
اسـتمرار  ان  ناحيـة  مـن  مرتبطتـان  وايـران 
الممارسات الاسـرائيلية تجاه الفلسطينيين تزيد 
حملة ايران ضدها، ومع ان اسـرائيل اعتقدت ان 
لا رئيس امريكيا، حتى اوباما الذي تحدث بشكل 
عاطفي عن المظالم التي حلت بالفلسطينيين قادر 
على توجيه صفعة لايران لكن يبدو ان اسـرائيل 
التـي تعتقد ان الامن الذي حققته بسـبب الجدار 
يسمح لها بالتركيز على الملف الايراني، يبدو انها 
اسـاءت التقدير في هذا الملف. وفـي النهاية ترى 
«ديلـي تلغراف» ان الدبلوماسـيين في اسـرائيل 
كانـوا يتوقعـون انفجار هـذا الملف وان سـذاجة 
اوبامـا فـي التعامـل معـه كادت ان تقضـي علـى 

مستقبل عباس السياسي. 

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

طالب اســماعيل هنية رئيس حكومة غــزة التي تدرها 
حركة حماس امس الدول العربيـــة باتخـــاذ قرار موحد 
يقضي بوقف اي عملية تفـــاوض مباشرة او غير مباشرة 

مع اسرائيل.
وشــدد هنية خلال احتفال اقامه ديــوان الموظفين في 
حكومته علــى ضرورة ان تأخذ الــدول العربية «خطوات 
اوســع» لوقــف سياســة المفاوضات، واكد على تمســك 
الفلسطينيين بحقوقهم ومقدساتهم، ورفضهم لسياسية 

المفاوضات.
وقــال «ان اســتمرار المفاوضــات فــي ظــل التوســع 

الاستيطاني فيه تنكر للحقوق الفلسطينية».
وكان هنية يعلق على قرار الســلطة الفلسطينية ولجنة 

المتابعــة العربية بالموافقة على مفاوضات غير مباشــرة، 
في الوقــت الذي اعلنــت فيه اســرائيل نيتها بنــاء 1600 

وحدة استيطانية في القدس.
الــى ذلك، تطــرق هنية الى عمل حكومتــه خلال الفترة 

الماضية، وقال انها واجهت «معركة ثلاثية الابعاد».
وقــــــال ان البعــد الاول كـــــان اقتصاديــا من خلال 
الحصــار المفروض على القطاع وان الثاني كان سياســيا 
من خــلال فرض العزلــة السياســية عليهــا، اضافة الى 
البعد العســكري من خــلال الحرب الاســرائيلية الاخيرة 

على القطاع.
واوضح ان حكومته واجهت على مدار السنوات الاربع 
الماضية عدة عقبات في الحكم، لكنه قال انها اســتطاعت 

ان تتجاوزها.
وأثنــى هنيــة على قــرار البرلمان الاوروبــي الذي اتخذ 
الاربعاء الذي اكد على تفعيل تقرير غولدستون واستمرار 

التحقيق بـ «جرائم الحرب» على قطاع غزة.

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

اتهـم فتحـي حمـاد وزيـر الداخلية 
فـي حكومة غـزة التـي تديرهـا حركة 
حماس، قيادات من حركة فتح وصفهم 
بـ»شـياطين رام الله»، بالوقوف وراء 
«حملة تشويه» ضد قيادات من حماس 

عبر «بث الشائعات».
وقال حماد في تصريحات صحافية 
نقلهـا موقـع تابـع لحمـاس ان «حملة 
التشـويه» التـي قـال ان حركـة فتـح 
تقودهـا، مـن خلال نشـر «شـائعات» 
فـي مواقعهـا الإعلاميـة تأتـي بـ»دعم 

صهيونـي - أمريكـي للنيل مـن حركة 
علـى  للتغطيـة  كمحاولـة  حمـاس، 
فضائح الفسـاد التـي عصفت بقيادات 

سلطة رام الله».
وقال «إن شياطين رام الله العاجزين 
عن النيل من أركان الحكم بغزة المحافظ 
على الثوابت الفلسطينية يعملون على 

بث الشائعات وروح الفرقة».
وحمل حماد عضـو اللجنة المركزية 
لحركة فتـح محمـد دحلان مسـؤولية 
بـث «سلسـلة الشـائعات» فـي مواقع 
إلكترونيـة تابعـة لفتـح ضـد حكومـة 

غزة ووزارة الداخلية.
وقـــال «دحـلان وراء القصة كلها، 
وليعلم الجميع أننـا يقظون ونعلم كل 

شــــيء»، مطالبـاً بعـــدم تصديــق 
مواقعهـم  تروجـــه  «لمـا  الالتفـات  أو 

الصفراء».
وتوعـد حمـاد بمحاسـبة «كل مـن 
يبث الشائعات في مواقع حركة فتح»، 
مشـيــــراً إلـــى أنـه لديـه معلومات 
جملـة  «تحضيـر  هنـاك  بـأن  تفيـد 
مـن الشـائعات عـن رئيـس الـوزراء 
إسـماعيل هنية ووزير الصحة باسـم 

نعيم وغيرهما». 
مواقـــع  أن  إلـــى  يشــــار 
الكترونيـة تتبـع حركـة  فتـح نشـرت 
مؤخراً تقارير، تحدثت فيها عن وجود 
خلافـات وقضـــايـا فسـاد بـين قادة 

حركة حماس.

استمرار اعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية

حزب العمل الاسرائيلي يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي

نتنياهو يعتذر لبايدن في مسعى لتهدئة الضجة التي اثارتها الخطط الاستيطانية في القدس المحتلة

وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك خلال لقائه مع نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الخميس

واشنطن تتوقع من نتنياهو اجراءات قبل عودة ميتشل للمنطقة

صحف: ادارة اوباما امامها فرصة ثانية لتحقيق تقدم 
واسرائيل تجاوزت حدودها وعلى الرئيس التكشير عن انيابه

وزير داخلية غزة يتهم دحلان بشن 
«حملة تشويه» ضد قادة حماس

هنية يدعو العرب الى اتخاذ
 «خطوات اوسع» لوقف المفاوضات

الى مراحل متقدمة من اجل التنفيذ وتشـمل: 
3000 وحدة سـكنية فـي مسـتوطنة «جيلو» 
و1500 وحدة سكنية في مستوطنة «جبل ابو 
غنيم»، و1500 وحدة في مسـتوطنة «بزجات 
زئييـف» و3000 وحدة سـكنية فـي «جفعات 
متوسـيم» و1200 وحدة فـي «راموت» و600 
وحدة في «ارمونا نتسـيف» وفي مسـتوطنة 
«النبي يعقوب» 450 وحدة سكنية، بالاضافة 
الى توسيع مستوطنة «جبل الزيتون» لتصل 

الى 200 وحدة سكنيـــة حيث يوجد فيــــها 
الآن فقط 66 وحدة سـكنية، بالاضافة الـــى 
اقامـــــة حـي جديـد بــــالقـرب مـن قرية 
لحـم  بيــــت  محافظـة  فــــي  الولجــــة 
ومطلـة على مدينـة القدس حيث سـيتم بناء 
13 الـف وحـدة سـكنية بـه وفقــــا لهـــذه 

المخطــطات.
واشـار الموقـع الـى ان مدينـة القـدس تم 
وضعها خـلال السـنوات الماضيـة على رأس 

سـلم الاولويات لاسـرائيل، بحيث يتم وضع 
العديـد مـن المخططـات لتوسـيع العديـد من 
الاحياء الاسـتيطانية القائمة، وكذلك انشاء 
احيـاء جديدة والتي فـي اغلبها خارج الخط 
الاخضر، وهذا ما يهدف الى عمل سياج واسع 
من المسـتوطنات حول البلـدة القديمة لمدينة 
القـدس، وكذلـك محاصـرة القـرى والبلدات 
الفلسـطينية الواقعـة ضمـن حـدود القدس 

والتي تم احتلالها عام 67.
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ـ يـو بـي آي:  رأى  أبيـب  ■ تـل 
إلـى  الدوليـة  الرباعيـة  مبعـوث 
الشرق الأوسـط توني بلير أن صنع 
السـلام أمـر صعـب عندما لا يسـمح 
الواقـع الميدانـي بذلـك لكـن القضية 
الأساسـية لحل الصراع الإسرائيلي 
ـ الفلسـطيني «هـي أنـه ينبغي على 

إسرائيل ضمان أمنها».
أجراهـا  مقابلـة  فـي  بليـر  وقـال 
معـه موقـع «يديعـوت أحرونـوت» 
الالكتروني ونشـرها امس الخميس 
أن  ليسـت  الأساسـية  «القضيـة  إن 
بإمكاننا حـل القضايـا النهائية مثل 
اللاجئـين والحـدود والقدس، ورغم 
أن هـذه قضايـا صعبة لكـن القضية 
الأساسـية هي انـه في هـذه المنطقة 
إسـرائيل  علـى  ينبغـي  الصغيـرة 

ضمان أمنها».
وأضـاف أن «علـى الفلسـطينيين 
أن يكونـوا واثقـين بأنهـم إذا نفذوا 
الخطـوات الصحيحة فإنه سـيكون 

بالإمكان إقامة دولتهم».
وبشـأن قرار إسرائيل لبناء 1600 
وحدة سـكنية جديدة في مستوطنة 
«رمات شـلومو» فـي شـمال القدس 
الشـرقية، قال بلير إنه «من الصعب 
جـدا صنـع السـلام عندما لا يسـمح 
الواقـع الميداني بذلـك، إذ يجب بناء 
السـلام ليـس حـول الطاولـة فقـط 

وإنما من أسفل إلى أعلى». 
وأضـاف أن «أحداثا كهذه ليسـت 

جيدة لخلق الأجواء الصحيحة لكن 
يجب المـرور على ما حدث فالثقة هي 

أمر يتم العمل على بنائها».
حكومـة  بقـرار  بليـر  ورحـب 
إسـرائيل تعليق أعمـال بناء جديدة 
الغربيـة  الضفـة  مسـتوطنات  فـي 
إلـى  أخـرى  مواضيـع  هنـاك  «لكـن 
العمليـة  فـي  المسـتوطنات  جانـب 
السياسـية مثـل ضمان قـدرة قوات 
الأمـن الفلسـطينية علـى السـيطرة 
الميدانية إلى جانب تحسين الاقتصاد 

والحركة في الطرقات».
تغييـرات  نفذنـا  «لقـد  واضـاف 
مهمة خلال الـ18 شـهرا الماضية لكن 
علينا تسـريعها والسـلام برأيي هو 

انعكاس للواقع الميداني».
وقـال بليـر إنه سـيتم بنـاء الثقة 
بـين الجانبـين «إذا تمكنا من إنشـاء 
وضع في الشـهور القريبة يشعر فيه 
الفلسطينيون بأنه كلما تحسنوا في 
توفيـر الأمـن ستنسـحب إسـرائيل 
(مـن مناطـق فـي الضفـة الغربية)، 
وهـذا سـيبني الثقـة وأنا شـخصيا 
أعتقد أنه في الوضع الحالي الكلمات 
لن تبني الثقة بينما الأفعال ستحقق 

ذلك». 
وأضـاف «أعتقـد أن كلا الجانبـين 
حسـنة  نيـة  ولديهـم  مسـتعدان 
(للتقدم في العملية السياسـية) لكن 
المشكلة هي أنهم بحاجة إلى الاقتناع 

باستعداد الجانب الثاني». 

ورأى بليـر أن حماس قد تشـارك 
في العملية السياسـية في المسـتقبل 
وقال إنه «في حال نجاح المفاوضات 
كانـوا  إذا  مـا  يقـرروا  أن  بإمكانهـم 
سيشـاركون في العملية السياسـية 

أم أنهم سيبقون في حال العزلة».
وتابـع «أنـا شـخصيا لا أعتقد أن 
جميع سـكان (قطاع) غـزة يؤيدون 
حماس فهنـاك يوجد أناس بسـطاء 

قلقون بشأن حماس».
وعـن الحصـار الإسـرائيلي على 
قطـاع غـزة، قـال بليـر إنه «تمـر في 
غـزة فترة صعبـة وغالبية السـكان 
يريـدون السـلام والوضـع الحالـي 
قـد يجعـل الذيـن يريـدون السـلام 
يعانـون فيما يحصـل الآخرون على 
ما يريدون بواسـطة الأنفاق وبطرق 
أخرى ويجب تغيير السياسة وعلى 
الاقل توريد الاحتياجات الإنسـانية 

إلى غزة». 
وتطرق بلير إلى الموضوع النووي 
الإيرانـي قائلا إن «ما هـو واضح لي 
بالكامـل هـو أن إيـران لا يمكنهـا أن 
تمتلـك سـلاحا نوويا فهذه سـتكون 
كارثـة للمنطقـة ولأمننـا أيضـا فـي 

بريطانيا وأوروبا».
التوضيـح  «يجـب  أنـه  وأضـاف 
للشعب والنظام في إيران أن الحديث 
بالنسـبة  أحمـر  ضـوء  عـن  يـدور 
الرسـالة  وهـذه  الدولـي  للمجتمـع 

يجب أن تكون واضحة وحادة».

بلير يرى أن القضية الأساسية لحل الصراع 
هي أن «على إسرائيل ضمان أمنها» ■ بيـروت ـ يـو بـي آي: تقـدم عنصـر 

متقاعـد فـي قوى الأمـن الداخلـي اللبناني 
بدعوى ضد أربعة ضباط سـوريين، اتهمهم 
بخطفـه وتعذيبـه خـلال وجـود الجيـش 
السـوري فـي لبنان قبـل عـام 2005 تاريخ 

خروجه من الأراضي اللبنانية.
وقالت صحيفـة «النهار» امس الخميس 
ان الياس لطف اللـه طانيوس وهو عنصر 
متقاعـد في قـوى الأمن تقدم بشـكوى أمام 
القضـاء اللبنانـي فـي حـق ضبـاط أمنيين 
سـوريين قال انهم كانوا أقدموا على خطفه 
السـجون  فـي  حريتـه  وحجـز  وتعذيبـه 

السـورية. وهـذه الدعـوى هـي الأولى من 
نوعهـا في لبنان، أما الضباط المدعى عليهم 
مـن قبل طانيوس فهم جامـع جامع، وكمال 
يوسـف، وديـب زيتوني، وبـركات العش، 
والمدني غسّـان علوش وهو سـوري يحمل 

الجنسية اللبنانية.
وطالب المدعي بتوقيف الضباط الأربعة 
و»إنزال أشـد العقوبـات بحقهـم»، إضافة 
إلـى إلزامهـم دفـع مبلـغ مليـون دولار بدل 

عطل وضرر.
وقال طانيـوس لصحيفة النهار انه كان 
رقيبـا أول في قوى الأمن الداخلي عندما تم 

اعتقالـه ليلـة 15 كانـون الأول (ديسـمبر) 
1991 في منزل صديق له في بيروت، عندما 
اقتحمـت مجموعة مـن الجنود السـوريين 

المنزل واعتقلت جميع الموجودين.
وأشـار إلـى انـه تم اقتيادهم إلـى مركز 
أمني سـوري في بيروت «وتعرّضت لأسوأ 
أنـواع التعذيـب والضـرب إلـى حـدّ أننـي 
كـدت أمـوت. وبعدهـا تمّ نقلـي إلـى عنجر 
(فـي البقاع شـرق لبنان حيـث مركز قيادة 
القوات السـورية في لبنان) هناك اشتهيت 
المـوت للمـرة الأولى فـي حياتـي لأن الموت 

كان أفضل مما تعرضت له».

وأضاف «بعد عنجر تمّ نقلي إلى سـجن 
المـزة فـي سـورية ومنـه لاحقا إلى سـجن 
صيدنايا والى فرع فلسطين وفرع التحقيق 
العسـكري أيضـا، بعدمـا جـرت محاكمتي 
بطريقـة صوريـة فـي محكمة عسـكرية في 
جديـدة يابوس (قـرب الحدود مـع لبنان) 

وكان فيها عدد من الضباط السوريين».
وتم الإفـراج عن طانيوس في 12 كانون 
الأول (ديسـمبر) 2000 بعـد 9 أعـوام مـن 

اعتقاله.
وأبلـغ وكيل طانيوس المحامي سـليمان 
لبـوس وهو رئيـس الدائـرة القانونية في 

حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير 
جعجـع المعـارض لسـورية «أنـه سـيتابع 
القضية قضائيا حتى الوصول إلى الأحكام 
الأفعـال  مارسـوا  الذيـن  بحـق  العادلـة 
المذكـورة في نـص الدعـوى والتي تشـكل 
انتهـاكا فاضحـا لـكل القوانـين اللبنانيـة 

ولشرعة حقوق الإنسان».
دعـاوى  ثمـة  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
مماثلة سـتقدم بحق عدد كبير من الضباط 
السوريين وبعض شركائهم اللبنانيين، من 
أشـخاص لبنانيين «تعرضوا لشـتى أنواع 

التعذيب والاعتقال» .

لبناني يتقدم بدعوى ضد 4 ضباط سوريين اتهمهم بخطفه وتعذيبه

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أطلقــت حكومة غــزة التــي تديرها حركة 
حمــاس أمس ســراح الصحافــي البريطاني 
بول مارتــن، المعتقل لديها منذ نحو الشــهر، 
وقررت إبعــاده عن القطاع، عقب وســاطات 
تدخل فيها السفير الجنوب أفريقي وقنصل 

بريطانيا.
وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة 
غزة فــي تصريــح تلقــت «القــدس العربي» 
نســخة منه أن قرار الإفراج عن «المعتقل بول 
مارتن المتعدد الجنسيات والمشتبه بارتكابه 
قضايــا أمنيــة تعــرض الأمــن الفلســطيني 
للخطر» جاء اســتجابة لطلب ســعادة سفير 

جنــوب أفريقيا تيــد بيكاني، والســيد ادغار 
موتســيزي الســكرتير السياســي لســفارة 
جنــوب أفريقيــا في فلســطين، واســتجابة 

للقنصل البريطاني ايفن براون.
وأشــار إلــى أن قــرار الإفراج جــاء أيضا 
«تقديــرا منا للوفــود التضامنية الأوروبية»، 
لافتــاً إلــى أن الحكومــة قــررت الإفــراج عن 
مارتــن وترحيله عــن الأراضي الفلســطينية 
وتســليمه لســفير جنوب أفريقيــا وقنصل 
المملكــة المتحدة «مع ضــرورة متابعة قضيته 
لدى الدول التي يحمل جنســيتها لاستكمال 

التحقيق معه».
وأكــد أن مارتن أبلغ أنه «لم يعد شــخصا 
مرغوبا بــه»، وأنه تم منعه من دخول القطاع 
مرة أخــرى وإلا يتحمــل المســؤولية الكاملة 
المترتبة على ذلك. وكانــت النيابة العامة في 

غــزة أمرت بحبــس مارتن  قبل نحو الشــهر 
خــلال حضــوره لإدلاء شــهادة فــي احدى 
المحاكــم، لصالــح شــاب فلســطيني متهــم 
بقضايــا أمنيــة، واتهمته النيابة بالمشــاركة 
فــي ارتــكاب قضايــا أمنيــة تعــرض الأمن 
الفلســطيني للخطر. ومــددت النيابة حبس 
مارتن مرة أخرى لخمسة عشر يوما إضافية 
بعــد انتهاء مــدة التوقيــف الأولــى، أجرت 
خلالها سلســلة من التحقيقات معه، بعد أن 

وكل أحد محامي غزة للدفاع عنه.
ولم تفصح حكومة غزة عن التهم الموجهة 
لمارتــن، ولا إن كان قــد أدلى بــأي اعترافات 

حول ما هو منسوب إليه.
يشــار إلى أن مارتن الذي يعمل كصحافي 
حــر قد قدم في أوقات ســابقة إلى غزة، قام 

خلالها بتصوير أفلام وثائقية. 

حكومة غزة تطلق سراح الصحافي البريطاني بول مارتن

الصحافي البريطاني بول مارتن

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لسـبب او لآخـر ينتقـل صالـح قـلاب 
وزيـر الاعلام الاردني الاسـبق من خصم 
شـرس للاسـلاميين لا يكتفـي بانتقادهم 
في كل المواسم انما يدعو الى استئصالهم 
من المشهد ويتهمهم بالسعي لبناء دولتهم 
داخل الدولة الاردنية، الى مسؤول مغرق 
فـي الوداعـة يشـتكي بلطف مـن احجام 
قـادة التيار الاسـلامي عن الظهـور على 
شاشة التلفزيون الحكومية التي يديرها 

بعدما اتاح لهم الفرصة.
يتحـول  الغامـض  السـبب  ولنفـس 
القلاب نفسـه مـن كاتب متشـدد جدا مع 
حركة حمـاس الى مدير تلفزيـون يعتبر 
علنـا «اظهـار احـد قـادة حمـاس» علـى 
شاشته منجزا مهنيا  حصل في عهده لكي 
يوحي ضمنيا بأن الادارة تراعي الاصول 
المهنية وتلتزم -  وهذا الأهم - بتعهدات 
رئيس الحكومة العلنيـة بخصوص فتح 

الشاشة اليتيمة في البلاد لجميع الاراء.
وبقـدرة قـادر ينتقـل الرجـل الثانـي 
فـي الحكومـة رجائـي المعشـر مـن خبير 
اقتصـادي شـرس فـي مواجهـة فاتـورة 
الاصـلاح بنسـخته الامريكيـة معبرا عن 
نفسه طوال عشر سنوات كمنصة اطلاق 
علـى شـكل جبهـة تعـارض التوجهـات 
الليبرالية التي «سـتبيع الاردن» وترهق 
الشعب، الى مسؤول في الحكومة مطالب 
اولا بتقييم «مقترحـات خاصة» تفاوض 
بشـأنها خمسـة وزراء مـع وفـد امريكي 
رسـمي وفقا للصحيفة التـي كان يديرها 

ويمتلكها.
وثانيـا ـ وقـد يكـون الأهـم - بوضع 
خارطـة توصيـف للحصول علـى افضل 
علامـات ممكنـة مـن اصحـاب الوصفات 

الامريكية حتى لا تتأثر المساعدات.
صالح قلاب بين اسطر مقابلة صحافية 

يقدم تنازلات منهجية ملموسة للخصوم 
الذين اسـس مجده علـى التناقض معهم 
واسـتهدافهم باحثا عمليا عن «الشرعية 
المهنية» عبر تكتيـكات تلفزيونية تحاول 
تنويـع قائمـة الضيـوف الذيـن سـمعهم 

الشعب آلاف المرات ومل منهم.
 وابـو صالح (كنيـة المعشـر) يتحول 
من منصات المعارضة الشرسة للوصفات 
التـي حكمـت طـوال العقـد الماضـي الـى 
شـخصية وزاريـة موثوقـة تظهـر علـى 
«بتبليـع»  تقـوم  لكـي  العامـة  الشاشـة 
الاقتصاديـة  الازمـة  كلفـة  الاردنيـين 
بالقطعـة واسـتنادا الـى نفـس ادبيـات 

ولغة ووصفات الليبراليين.
 نفـس المشـهد مـن زاويـة ابعـد يمكن 
رصده لكن بشـكل اوضح.. ينتقل رئيس 
الوزراء الاسـبق نـادر الذهبي من حالته 
القديمـة المتمثلـة برئيـس وزراء يحكـم 
نحو عامين بـدون التعرض لـه صحافيا 
او برلمانيا ولاسـباب مفهومـة، الى عضو 
تواجهـه  الاعيـان  مجلـس  فـي  كغيـره 
صعوبـات فـي ترشـيح نفسـه لرئاسـة 
اللجنـة الماليـة والاقتصاديـة للمجلـس 
ولا يحظى بالغطـاء اللازم فيتطلب الامر 
تدخلا مـن عدة شـخصيات بينهـا طاهر 

المصري «لتطييب خاطره».
بنفـس الدرجـة يحكـم عبـد الهـادي 
المجالي امبراطورية مـن النفوذ والتأثير 
البرلمـان  فـي  الاغلبيـة  مسـاحة  داخـل 
السـابق، وفيما يرتب الرجـل اوراقه مع 
كتلتـه العملاقة للبقاء متربعا على سـدة 
رئاسـة السلطة التشـريعية يسـتمع مع 
المشـاهدين للاذاعـات وتقاريـر الاعـلام 
وهـي تتحـدث عـن حـل مجلـس النواب 
حيـاة  فـي  جديـدة  لمرحلـة  والترتيـب 

البلاد.
 حصل ذلـك قبـل ان يتفاجـأ الجنرال 
المجالـي مـع الآخريـن ايضـا بـأن سـتة 
اعضـاء فـي تيـاره البرلمانـي كانـوا فـي 
الواقع ممثلين لحزب آخر تماما من جنس 

مختلف وهو حزب الوسط الاسلامي كما 
اعلن منظره الابرز مروان الفاعوري.

قبـل ذلـك وعلـى المسـتوى الـوزاري 
حصلـت «تحولات» فـي مواقف ووجدان 
النخـب لا يمكـن تجاهلهـا عمليـا فموقع 
بصماتـه  فـرض  الرسـمي»  «الناطـق 
الكلاسيكية تماما على الشخصية المهنية 
والسياسـية للدكتور نبيل الشريف ولم 

يحصل العكس.
الرجـل الذي كان صحافيـا في الميدان 
انضـم لقافلـة الناطقيـين، واحيانا تظهر 
مسـتلزمات الموقع في المبالغة او التلويح 
المعلومـة  نصـف  ابتـلاع  او  بالتهديـد 
واطلاق تعليقـات محافظة جـدا ومعلبة 
للغايـة دفاعـا عن قرارات او مشـاريع او 

افكار غير ديمقراطية او اصلاحية.
الانطبـاع السـائد ان الرفاعـي رجـل 
وان  السياسـي»  «التوظيـف  فـي  بـارع 
وظيفة الشريف هي حصريا «الاشتباك» 
مـع ضحايـا مدونـة السـلوك الاعلاميـة 
وحيدا وبدون مساندة من القوى الفاعلة 
في الحكومة والدولـة ومجلس الوزراء، 
وبوضـوح يقوم الرجـل بالمهمـة بكفاءة 
حتى وصل الامر لاستقبال المحاكم قضايا 
رفعها ضـده صحافيون قبل وبعد تنازله 
شـخصيا عن قضيـة رفعها هـو على احد 
العاملين فـي الصحافة مجاملـة للرئيس 

الرفاعي.
الانقلابـات  فـي  المفارقـات  وهـذه 
والتحـولات عـن حالـة الماضـي ليسـت 
مقتصـرة علـى الوزيـر الشـريف فقـط، 
فوزير الداخلية نايف القاضي توقف عن 
اصدار التصريحات التي يتهم فيها جهات 
غامضة في الداخل والخارج بالتآمر على 

البلاد والعباد لصالح اسرائيل.
الحكومـة  تلفزيـون  تجليـات  وآخـر 
تظهر بـان المستشـار السياسـي لرئيس 
الحكومـة سـميح المعايطـة بـدأ «ينوب» 
عـن القاضـي تدريجيـا فـي هـذه المهمـة 
ويقـول كلامـا كلاسـيكيا عـن ارتباطات 

جهـات محليـة بالخـارج لـم يكـن يقلـه 
عندمـا كان كاتبـا صحافيـا، فـي مفارقة 
اشـار لهـا عمليـا قريبـه الوزيـر موسـى 
المعايطة الذي تحدث في احتفال شـبابي 
مدني وبصورة علنية عن صعوبة اطلاق 
العنان للقناعات الشخصية عندما يكون 

المرء في موقع المسؤولية.
ولم يعد سـرا بسـبب التطرق له عدة 
مـرات القـول بـان 13 وزيـرا عبـروا بين 
حكومتـي الذهبـي والرفاعي لـم يتنطح 
حتـى  او  والتوضيـح  للـرد  منهـم  اي 
التعليق على التهمة التي يوجهها الجميع 
داخـل وخـارج الـوزارة لحكومتهم ابان 
الذهبي بخصوص توريـط البلاد بارقام 
العـام  لموازنـة  دقيقـة  غيـر  وحسـابات 
الحالـي المالية، فلم يسـمع اي صوت من 
هـؤلاء رغـم فداحة وحجـم هـذه التهمة 
ودائـرة الصمـت هنا شـملت حتـى وزير 

مالية الذهبي الدكتور باسم السالم.
المفارقـات  هـذه  ان  سـرا  وليـس 
توتـر  التـي  هـي  والنخبويـة  الوزاريـة 
الاجـواء وتصنـع التجـاذب فـي الحياة 
السياسـية الاردنيـة فهـي مغذيـة لايقاع 
حركة الصالونات والاوسـاط السياسية 
لكن احـدا لا يريد القول بان الاشـخاص 
مـن سـكان الطبقـات العليا فـي المجتمع 
الاردني يغيرون مواقفهم بسرعة وبدون 

حسابات للكلفة وحسب البوصلة.
الاهم شعور خبراء صناعة مشاهد من 
هـذا النوع بان هذه التحولات سـواء في 
المواقف السياسية او الاحوال الشخصية 
لـه  محكومـة عـن بعـد برابـط مركـزي 
بالضـرورة اهدافـه العميقة وهو ان هذه 
التحـولات والتقلبات حصلـت وتحصل 
وسـتحصل فـي مرحلة حكومـة الرئيس 
سـمير الرفاعـي، فـأي سـحر يملكـه هذا 
الرجل الذي اطلق عليه الصحافي نضال 
منصـور اسـم «العنكبـوت» ليصـل بـين 
جميـع هـذه الخيـوط؟... السـؤال الاهم 

الى اين ستصل هذه الخيوط؟

الذهبي يواجه الاقصاء.. والمجالي يتعرض للمفاجآت.. والمعايطة يوزع الاتهامات.. المعشر مفاوض اصلاحي.. والقلاب يبحث عن اسلاميين

الاردن: تحولات في عهد وزارة العنكبوت.. حراك سياسي وسيرك «نخبوي» وتبادل ادوار

الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع العاهل الاردني في موسكو امس

مدفيديف والعاهل الاردني بحثا الوضع في الشرق الاوسط والتعاون العسكري
ديمتــري  الروســي  الرئيــس  اجــرى  ب:  ف  ا  ـ  موســكو   ■
مدفيديف محادثــات الخميس مع العاهل الاردنــي الملك عبد الله 
الثاني في موسكو وبحثا سبل تسوية الازمة في الشرق الاوسط 

والتعاون الثنائي في المجال العسكري.
وقــال مدفيديف في مســتهل لقاء فــي الكرملــين ان «بلادنا 
تتحمــل مســؤولية جديــة في حــل المشــاكل الاقليميــة وقضية 
الشــرق الاوســط. ارغــب فــي ان تكــون مواقفنــا منســقة حول 
الوضع في الشــرق الاوســط». ورد العاهل الاردني «نأمل في ان 
تواصل روسيا تقديم دعمها لتقريب الاسرائيليين والفلسطينيين 

وخصوصــا فــي ضوء فشــل التســوية» في اشــارة الــى الازمة 
الجديدة التي ظهرت هذا الاسبوع بخصوص موضوع الاستيطان 

في القدس الشرقية.
واضــاف «انني هنــا للاطلاع علــى رؤيتكم والاســتماع على 
نصائحكم».وبدت آفاق اســتئناف عملية السلام الخميس بعيدة 
بعد قرار الرئيس الفلســطيني محمود عباس عدم اجراء حوار مع 

اسرائيل بدون وقف الاستيطان في القدس الشرقية.
وستســتضيف روســيا اجتماعــا لــوزراء خارجيــة اللجنــة 
الرباعية حول الشــرق الاوســط فــي 19 اذار (مــارس) تحضره 

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.
وبــين الملفات الثنائية الروســية-الاردنية هناك التعاون «في 

المجال العسكري» كما اكد الرئيس الروسي.
وكان الملك عبد الله الثاني اشــاد في الماضي بصناعة الاســلحة 
الروسية مؤكدا انه «لطالما كان معجبا بالاسلحة الروسية» انطلاقا 
مــن خبرتــه العســكرية. وافاد مصــدر فــي الكرملين قبــل الزيارة 
ان الاردن يرغــب في شــراء نظام دفــاع مضاد للطيــران ومردعات 
ومروحيــات «كــي ايــه - 54» وصواريــخ. كمــا يرغــب الاردن في 

تحديث اسلحته المصنعة في الاتحاد السوفياتي السابق.

 رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

امـس  الفلسـطينية  السـلطة  ارجـأت 
اسـم  تحمـل  سـاحة  افتتـاح  الخميـس 
«الفدائيـة» دلال المغربي فـي مدينة البيرة 
في الضفة الغربية اثر احتجاج اسـرائيلي 
رسـمي ولكن ذلك لم يمنع عشرات الشبان 

من تدشينه شعبيا.
وقال اعضاء في بلديـة البيرة المجاورة 
لـرام الله طلبوا عدم كشـف اسـمائهم، ان 
ارجـاء افتتـاح السـاحة جـاء بعـد تلقـي 
الجهات المسـؤولة في السـلطة رسـالة من 
السلطات الاسرائيلية تحذر من وضع اسم 

المغربي عليه.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تأكيـدات 
الصحـف  لكـن  الرسـالة.  هـذه  بشـأن 
الاسـرائيلية ذكرت ان اسـرائيل طلبت من 
نائـب الرئيـس الامريكـي جـوزف بايـدن 
الذي زار اسـرائيل والاراضي الفلسطينية 
في اليومين الاخيريـن التدخل لدى رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس لمنع 

افتتاح الساحة.
والغيت اجراءات الاحتفـال التي كانت 
معـدة امس بينمـا اكدت مصادر فـي بلدية 

البيرة انه تم «تأجيل» الافتتاح.
وقـال المتحدث باسـم الاجهـزة الامنية 
ومسـؤول التوجيه السياسـي في السلطة 
الفلسـطينية عدنـان الضميـري ان تأجيل 
افتتاح التقاطع جاء «لاسباب فنية وليست 

بناء على طلب اسرائيل».
واضـاف الضميري «لا اسـرائيل ولا اي 
قـوة تسـتطيع حرماننـا مـن الافتخـار من 

تاريخنا».
وكان من المفترض افتتاح هذه السـاحة 
فـي ذكرى العملية العسـكرية التـي قادتها 

دلال المغربـي في 11 اذار (مارس) 1978 في 
اسرائيل وادت الى مقتل 36 اسرائيليا.

وقالت وزيرة الثقافة الفلسطينية سهام 
البرغوثي «من حقنا ان نكرم شهدائنا وان 
نطلـق اسـم الشـهيدة دلال المغربـي علـى 
شـوارعنا في ذكر استشـهادها، وهذا حق 

ذاتي خاص للشعب الفلسطيني».
واضافت» لكن تدخل الاسـرائيليين في 
هـذا الحق هـو مؤشـر الـى مـدى الانتهاك 

الاسرائيلي لحقوقنا».
مـن جهتهـا، دانـت حركة حمـاس التي 
تسـيطر علـى قطـاع غزة «قـرار السـلطة» 
الغـاء حفـل تدشـين السـاحة. وقالـت في 
بيان انهـا تعتبر هذه الخطـوة «دليلا على 
انصاع السلطة (الفلسـطينية) للاحتلال» 
الاسـرائيلي. واضافت ان هذا القرار «يمثل 
تطورا خطيـرا على صعيد محاربة سـلطة 
فتح لمشـروع المقاومة الـذي تجاوز ملاحقة 
عناصـر وسـلاح المقاومة الـى محاربة فكر 

وثقافة المقاومة».
بـدء  منـذ  احتجـت  اسـرائيل  وكانـت 
الحديـث عـن اسـتعدادات بلديـة البيـرة 
لاطلاق اسـم المغربـي على تقاطـع الطريق 

قبل حوالي شهرين.
ونقـل عن نتنياهو قوله ان «اي إنسـان 
يؤيد اطـلاق اسـم دلال المغربي المسـؤولة 
عـن قتـل عشـرات الاسـرائيليين يشـجع 

الارهاب ويبعد المسافة لتحقيق السلام».
والشـابات  الشـبان  عشـرات  وتجمـع 
عنـد التقاطع فـي الموعـد الـذي كان مقررا 
للافتتـاح الرسـمي، وهـم يحملـون صورا 
لـدلال المغربي، بحضـور قياديين من حركة 

فتح.
ونصب شـبان مكبـرات صـوت عملاقة 
تـرددت منها اغـان وطنية مـن بينها اغنية 

جوليا بطرس وين الملايين.
قـال مصطفى ابـو ربيع، احد مسـؤولي 
فتح فـي رام اللـه والبيرة «اليـوم (امس) 

افتتاح شـعبي للتقاطـع الذي يحمل اسـم 
الشـهيدة دلال المغربي والتحرك الشـعبي 
والجماهيـري ليسـت بحاجة الـى قرار من 
احـد». من جهته، قـال النائـب في المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني عـن حركـة فتح، 
جمـال حويـل الـذي تواجـد عند السـاحة 
ان منع اسـرائيل اطلاق اسـم المغربي على 

التقاطع « تدخل وقح وغير مقبول».
وقـال عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة 
فتـح توفيـق الطيـراوي «لـن نخضـع لاي 
لنحتفـل  اليـوم  هنـا  ونحـن  تهديـدات، 
بتاريخنـا ونضالنـا باطلاق اسـم المغربي 

على الميدان».
وكان يفتـرض ان يوضع علـى التقاطع 
حجـر ضخم يحمل اسـم المغربي، الا انه لم 

يتم احضاره اليوم.
وعلقت على التقاطع الـذي يقع بالقرب 
للسـلطة  السياسـي  التوجيـه  مقـر  مـن 

الفلسطينية، صور عملاقة لدلال المغربي.
والمغربـي المولـودة فـي 1958 في مخيم 
بـرج البراجنـة فـي بيـروت، متحـدرة من 
اسـرة نزحـت مـن يافـا العـام 1948 بعـد 
النكبـة. وقـد انتسـبت الـى حركـة فتـح، 
الرئيسـي فـي منظمـة التحريـر  الفصيـل 

الفلسطينية.
وقـادت المغربـي فـي 1978 مجموعة من 
عشرة عناصر لتنفيذ «عملية كمال عدوان» 
ثـأرا لمقتـل المسـؤول فـي منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الـذي اغتيـل مع كمـال ناصر 
وابو يوسـف النجار في عملية اسـرائيلية 
الـوزراء  رئيـس  بـاراك،  ايهـود  قادهـا 
الاسرائيلي السـابق ووزير الدفاع الحالي 

في قلب بيروت العام 1973.
واكـد امـين مقبـول امـين سـر المجلـس 
هـذا  افتتـاح  «ان  فتـح  لحركـة  الثـوري 
الميدان يأتي تكريمـا لواحدة من الفدائيات 
الفلسطينيات المسـجلات في تاريخ العمل 
ان  علـى  مشـددا  الفلسـطيني»  النضالـي 

«المغربـي واحـدة مـن اللواتي رفعن اسـم 
الـى  الفلسـطينية  المـرأة  فلسـطين واسـم 

السماء».
وقـال «ان هـذه الشـهيدة التـي نفتخر 
بهـا تنتمـي الـى حركة فتـح والى الشـعب 
الفلسـطيني وقد رسـمت علامـات مضيئة 
فـي تاريـخ النضـال الوطني الفلسـطيني 
والعمـل الفدائـي الذي شـاركت فيـه المرأة 

الفلسطينية».
الباحـث المختـص  ومـن جهتـه طالـب 
بشـؤون الاسـرى عبـد الناصـر فروانـة، 
الشـهيدة  جثمـان  دخـول  بمناسـبة 
الثالـث  عامـه  المغربـي  دلال  الفلسـطينية 
والثلاثـين فـي الأسـر الاسـرائيلي بالعمل 
مـن اجل تحريـر مئـات الجثامين لشـهداء 
وشـهيدات مـن جنسـيات مختلفـة فـي ما 
يُعـرف بــ «مقابـر الارقام» او فـي ثلاجات 

الموتى في اماكن سرية داخل اسرائيل.
وبيّـن فروانـة بـان «القانـون الدولـي 
اعتبـر احتجـاز الجثامين جريمـة اخلاقية 
وانسـانية وقانونيـة، امـا المـادة (17) من 
اتفاقية جنيف، فلقد كفلت للموتى اكرامهم 
وان  الدينيـة  تقاليدهـم  حسـب  ودفنهـم 
تُحترم قبورهم، فيما دولة الاحتلال تضرب 
كافـة المواثيـق والاعـراف الدولية بعرض 
الحائـط وتصر علانية على الاسـتمرار في 
الدوليـة  للمعاييـر  الصارخـة  انتهاكاتهـا 

والقيم الانسانية والاخلاقية».
وذكر فروانة بانه في الحادي عشـر من 
اذار (مارس) عام 1978، قادت دلال المغربي 
مجموعـة من مقاتلي حركـة فتح مكونة من 
احد عشـر فدائيا، وباشراف الشهيد خليل 
الوزيـر «ابو جهاد»، ونفـذت عملية فدائية 
نوعيـة تمثلـت بعمليـة انـزال بحرية على 
السـاحل قرب تل ابيـب احتجـزت خلالها 
المجموعة حافلة ركاب اسـرائيلية، وانتهت 
العمليـة بمقتـل قرابـة ثلاثـين اسـرائيليا، 
واستشـهد خلالهـا ثمانيـة مناضلـين فيما 

ما زال جثمانها محتجزاً لدى اسرائيل
 ارجاء افتتاح ساحة تحمل اسم دلال المغربي يثير احتجاجا اسرائيليا

تظاهرة وسط رام الله للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين 

اصيب وأسـر ثلاثة اخـرون هـم خالد ابو 
اصبـع وحسـين فيـاض ويحيـى سـكاف، 
الاحيـاء  الاحتـلال  سـلطات  واحتجـزت 
والامـوات منهـم، وتحـرر جميـع الاحيـاء 
والشهداء ضمن صفقات التبادل السابقة، 
باسـتثناء جثمـان الشـهيدة دلال الذي ما 
زال محتجـزا لدى الاحتلال رغـم مرور 32 
عامـا، امـا الاسـير يحيي سـكاف فـلا زال 
مصيره مجهولا، ما بين اسـير في السـجن 
الاسرائيلي السري 1391 او كما يطلق عليه 
الفلسـطينيين «غوانتنامو الاسرائيلي» او 

شهيدا اسيرا في مقابر الارقام .
واوضـح فروانـة بـان عائلة الشـهيدة 

دلال المغربـي فـي مخيمـات الشـتات فـي 
لبنـان، لا زالـت علـى امـل بتحـرر رفـات 
ابنتهم واكرامهـا ودفنها بكرامـة في مقابر 
مهيـأة  لذلـك ووفقا للشـريعة الاسـلامية، 
وتأمـل ان يكـون ذلـك قريبـا. فيمـا عائلة 
يحيى سكاف تأمل بتحرر ابنها من سجون 
الاحتـلال وعودتـه حيـا، حيـث لا زالـت 
تؤكـد وفي اكثر مـن مناسـبة واخرها على 
لسـان شـقيقه جمال على ان ابنهـا لا يزال 
علـى قيـد الحياة اسـيرا يقبع في سـجون 
الاحتلال «حسب المعلومات والوثائق التي 

يمتلكونها ويستندون اليها».
الـى «العمـل مـن اجـل  ودعـا فروانـة 

ضمـان انهـاء هـذا الملـف المؤلـم واعـادة 
كافـة الجثامـين لاصحابهـا وتحريـر المرأة 
الفلسطينية الشهيدة من سجون الاحتلال 

الاسرائيلي».
ومـن جهتـه رد الناطـق باسـم حركـة 
فتـح فايز ابو عيطة علـى تصريحات وزير 
الاعلام الاسـرائيلي الذي وصف الشهيدة 
دلال المغربـي بالمخربـة، ورفـض تـل ابيب 
لقرار السلطة افتتاح ميدان باسمها في رام 
الله، فقـال «ان الشـهيدة دلال المغربي رمز 
في سـجل كفاحنا الوطني، يفتخر الشعب 
الفلسـطيني بتضحيتهـا، كمـا تفخـر فتح 
بانتماء دلال لها كحركة تحرر وطنية تبدع 

كل يوم اسلوبا جديدا في النضال»، مشددا 
علـى ان من حق فتح والسـلطة والشـعب 
الفلسـطيني الاحتفال بذكرى استشهادها 
بالطريقـة التـي تليـق بهـا كبطلـة قائـدة 
واجهت جيشا احتلاليا بشرف، ومن حقنا 
تخليد اسـمها فنحن لا ننتظـر موافقة احد 

حتى نؤكد الوفاء للشهداء.
وقال: ليست حكومة اسرائيل من يحدد 
لنا رموزنا الكفاحية على طريق الاستقلال 
ولا غيرهـا فنحـن نعلـم باليقـين الرسـالة 
التي ادتها دلال ببطولتها وسـنبقى اوفياء 
الحريـة  درب  علـى  الشـهداء  ولـكل  لهـا 

والاستقلال.
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مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

شـكل ظهور حزب النهضـة والتكتل 
البقـاش  مصطفـى  بزعامـة  الإسـباني 
العمرانـي، وهـو الحـزب الـذي يمثـل 
المغربيـة  وخاصـة  المسـلمة  الأقليـة 
بعـض  لـدى  فعـل  ردة  اسـبانيا،  فـي 
الأوسـاط السياسـية التـي ترغـب في 
دراسـة التوجهات السياسية للمغاربة 
وخاصة في منطقة فـي الأندلس، وهي 
الدراسـة التـي تكلـف بهـا معهـد بحث 

علمي في اشبيلية. 
وندد الإسبان وبعض المغاربة بهذه 
الدراسـة معتبريـن أنهـا «غيـر بريئة» 

وطالبوا بإلغائها.
وكان البقاش قد عقد ندوة صحافية 
يـوم الجمعة في مدينـة غرناطة لتقديم 
الحزب للـرأي العـام، حيـث تمحورت 
الأسـئلة حول علاقة الحـزب بالأجهزة 
مـن  والموقـف  وبالإسـلام  المغربيـة 

الصحـراء، وهي أسـئلة أقلقـت رئيس 
هذا الحزب الذي طلـب من الصحافيين 
الإسـبان التحلـي بنـوع مـن «النضـج 
الفكري» واعتبار الحزب تجربة اضافية 

للمجتمع الإسباني بدل التشكيك فيه. 
واسـتغرب المتحـدث قيام مؤسسـة 
للبحـث العلمـي ومقرهـا في إشـبيلية 
بتخصيـص مـا يفـوق مئـة ألـف يورو 
لدراسة التوجهات السياسية للمغاربة 
فـي الأندلس كمقدمة لتشـمل الدراسـة 

مجموع المغاربة في اسبانيا. 
واسـتطلعت «القـدس العربي» آراء 
ومواقـف جمعيـات المغاربـة والحـزب 
الدينيـة  الهيئـات  وبعـض  المذكـور 

الإسلامية في هذا الشأن. 
ومـن جهته، قـال ممثل اسـبانيا في 
اللجنـة الأوروبية لمناهضـة العنصرية 
وكراهية الأجانب عبد الحميد البجوقي 
لـ»القـدس العربـي» ان «مـن الناحيـة 
القانونيـة يمكـن الجـزم بمخالفة هذه 
للدسـتور  السوسـيولوجية  الدراسـة 
المعتقـد  علـى  تركـز  لأنهـا  الإسـباني 

السياسي لإثنية معينة وهي المغربية». 
وأضـاف «يجـب الاحتيـاط مـن هـذه 
الدراسـة ودراسات أخرى شبيهة لأنها 

غير بريئة».
فيدراليـة  تصـدر  ان  المنتظـر  ومـن 
الجمعيات الإسـلامية في اسبانيا بيانا 
يندد بالدراسـة. وقبل ذلك قال رئيسها 
بيانـا  «سـنصدر  علـي  محمـد  الحـاج 
تنديديا، فنحن نسـتغرب لماذا التركيز 
دائمـا علـى المغاربـة دون غيرهـم مـن 
الجنسـيات، وفي العمق هذه الدراسـة 

ليست لها أهداف علمية نبيلة».
أن  مغربـي  جامعـي  باحـث  ويـرى 
محـض  أمنـي  توجـه  «ذات  الدراسـة 

يتقوى منذ ربط الإسلام بالإرهاب». 
عـدم  فضـل  الـذي  الباحـث  وقـال 
الكشـف عـن هويتـه: بدل إنجـاز هذه 
عراقيـل  بحـث  فالأحسـن  الدراسـة، 
التـي  والثقافـي  السياسـي  الاندمـاج 
فـي  المغربيـة  الجاليـة  منهـا  تعانـي 

الأندلس وعموم اسبانيا. 
وأضاف أن نتائج الدراسـة ستكون 

خطيـرة على الجاليـة المغربية، معتبرا 
سـيتم  طبيعتهـا  كانـت  «مهمـا  أنـه 
توظيفها مـن طرف هذا الحـزب أو ذاك 
لبلـورة خطـاب شـعبوي لا سـيما وأن 
الهجـرة أصبحت حاليا فـي ظل الأزمة 
الاقتصاديـة التـي تمـر منهـا اسـبانيا 

مشجبا لتعليق جميع المشاكل». 
وقال «لو ان مؤسسة مغربية حاولت 
دراسـة التوجهات السياسية للإسبان 
المقيمين فـي المغرب لرأينـا احتجاجات 
ضـد  خطيـرة  بوليسـية  واتهامـات 

المغرب».
وقد أصـدر حـزب النهضـة والتكتل 
الإسـباني بيانـا أهـم مـا جـاء فيـه أن 
«الدافـع إلـى إنجاز هـذه الدراسـة هو 
رد فعـل واضح بسـبب تأسـيس حزب 
النهضة والاتحاد الذي أعلن دفاعه عن 

الأقليات وخاصة المهاجرة».
كما استغرب الحزب اختيار المغاربة 
دون باقـي الجنسـيات الأخـرى «رغـم 
وخاصـة  الجنسـيات  مـن  الكثيـر  أن 
اللاتينيـة  أمريـكا  ومـن  الأوروبيـة 

قـد أسسـت أحزابـاً خاصـة بهـا خلال 
السنوات الماضية».

العربـي»  «القـدس  اتصـال  ورغـم 
بالمشـرفين على هذه الدراسـة لم تتلق 

أي رد. 
وعلاقـة بالإجـراءات التي قـد يقدم 
عليهـا المغاربة في الأندلـس بل وكذلك 
الإسـبان المعتنقون للديانة الإسـلامية 
لمواجهـة هذه الدراسـة، أوضح الحزب 
المذكـور أنـه يناشـد الجاليـة المغربية، 
«جمعيات وأفراداً وتنظيمات ومساجد 
عـدم المشـاركة فـي هـذه الدراسـة بـل 
التنديد بها»، وكذلك الدولة الإسـبانية 
لمنـع هـذه الدراسـات مسـتقبلا خاصة 

وأن تمويلها يتم من دافعي الضرائب.
وقال مصـدر من فيدرالية الجمعيات 
الإسـلامية في اسـبانيا «سنراسـل في 
البـدء هـذه المؤسسـة العلميـة لثنيهـا 
عـن إنجاز هـذه الدراسـة التـي تدخل 
ضمن السوسـيولوجيا الصفـراء ذات 
الأهداف الأمنية وفي حالة عدم إقناعها 

قد نتوجه لا محالة إلى القضاء».

100 الف يورو دفعة اولى تمهيدا لدراسة يقول محللون انها مخالفة للقانون

احتجاجات على بحث سوسيولوجي ينوي دراسة التوجهات
الجزائر ـ «القدس العربي» السياسية للجالية المغربية في الأندلس

 
 من كمال زايت:

قال الطيـب بلعيز وزير العـدل الجزائري ان العقيد شـعيب 
أولطـاش رئيس وحـدة الطيـران التابعة للشـرطة المتهم بقتل 
العقيد علي تونسـي مدير الأمن العام في مكتبه يوم25 شـباط/

فبراير الماضي سـيعرض على طبيب أعصاب مختص للتأكد من 
سـلامته العقلية ساعة ارتكاب الجريمة التي راح ضحيتها علي 

تونسي.
وأضـاف بلعيـز في تصريحـات صحافية أمـس الخميس أن 
القـرار بيـد قاضي التحقيق على مسـتوى محكمة بـاب الوادي 
التي يعود لها اختصاص تولي الملف، لأن مكان وقوع الجريمة، 
وهو مديرية الأمن العام موجود في دائرة اختصاصها، مشـيرا 
إلى أنه من المؤكد أن القاضي سيختار طبيبا مختصا من أجل أن 

يحرر تقريرا بالحالة العقلية للمتهم أولطاش.
وأشار وزير العدل إلى أن العقيد شعيب أولطاش وضع رهن 

الحبس المؤقت، وأنه متابع قضائيا بتهمة القتل العمدي.
ويأتـي إعلان وزير العدل عن تعيـين طبيب أعصاب مختص 
تبعـا لمـا جـاء فـي أول بيـان صـدر عـن وزارة الداخليـة حول 
القضيـة، وجاء فيه أن العقيد علي تونسـي قتل بمكتبه على يد 

أحد مساعديه، والذي أصيب بنوبة جنون.
على جانـب آخر ذكرت صحيفـة «ليبرتـي» (خاصة صادرة 
بالفرنسـية) أن قاضي التحقيق شرع في الاستماع إلى عدد من 
الشهود في قضية مقتل العقيد علي تونسي، مشيرة إلى أن كبار 
ضباط الشـرطة الذين كانوا حاضريـن بمديرية الأمن العام في 

ذلك اليوم كانوا أول من استمع إليهم القاضي.
وأوضحـت الصحيفـة أن القاضي اسـتدعى العميد أول عبد 

المومـن عبدو ربـي مدير أمـن العاصمـة، ومديـر الإدارة العامة 
للشـرطة وكـذا السـكرتير الخاص بمديـر الأمن العـام من أجل 
سـماع أقوالهـم، مشـيرة إلـى أنهـم أطلقـوا النـار علـى العقيد 
أولطاش كرد فعل وبغرض السيطرة عليه، ودون أن يكونوا قد 

عرفوا بما جرى داخل مكتب مدير الأمن.
وأكـدت «ليبرتـي» أن مديـر الإدارة العامـة قـال بأنـه أطلق 
الرصـاص علـى المتهـم لأن أولطـاش فتح النـار علـى مدير أمن 
العاصمـة، وكان ينوي قتـل كل كوادر الشـرطة الحاضرين في 
ذلـك اليـوم بغرض الاجتمـاع مع العقيـد القتيل علي تونسـي، 

نافيا أن يكون المتهم قد حاول الانتحار.
وأشارت إلى أنه في غياب شاهد عيان على ما حدث بالضبط 
داخل مكتب علي تونسـي فإن القاضي سيستمع لشهادات عدد 
كبيـر مـن كـوادر وموظفـي الشـرطة، خاصـة وأن السـكرتير 
الخـاص للضحية صرح بأنه لم يسـمع شـيئا لمـا دار بين القاتل 

والضحية.
وأوضحت أنه حسـب شـهادات كوادر الشـرطة أمام قاضي 
التحقيـق فـإن مديـر الإدارة العامة ومديـر أمـن العاصمة كانا 
فـي قاعـة الاجتماعـات ينتظـران بـدء اجتمـاع دعاهمـا إليـه 
علي تونسـي، قبـل أن يأتي سـكرتير هذا الأخيـر ليطلب منهما 
الالتحاق بمكتب تونسـي بطلب من أولطاش، وأن مدير الإدارة 
العامة أطلق النار على القاتل لما رأى هذا الأخير يحمل مسدسـا 
بيـده، وإطلاقـه النـار علـى مدير أمـن العاصمـة، مصيبـا إياه 

بجروح خفيفة على مستوى جبهته. 
وأكـدت الصحيفـة ذاتهـا أن سـكرتير مدير الأمـن العام برر 
دخول العقيد أولطاش مسلحا إلى مكتب الضحية خلافا للنظام 
المعمول به، بكونه لم يسـبق له وأن التـزم بهذا النظام، كما أنه 
معـروف بأنـه أحد أقرب مسـاعدي الضحية ولم يشـك أحد في 

نواياه.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله بن مولود:

اشـتدت الخصومـة السياسـية أمس 
الخميس بـين رابطة أئمة موريتانيا التي 
تؤطرهـا الحكومـة مـن جهـة، ومبـادرة 
انعتاق العبيد التي ينشـط فيها مكافحو 

الرق وآثاره من جهة ثانية.
واحتدم الصراع بعد أن قررت الرابطة 
توحيـد خطب الجمعـة في عمـوم البلاد  
للتنديد بنشاط هيئات مكافحة الساعية، 
حسـب الخطبة الموحـدة، لتفريـق الأمة 

وزرع الشقاق في صفوفها.
واسـتنكر النشـطاء الحقوقيـون من 
مكافحـي الـرق في آخـر بيـان يوزعونه 
أمـس باسـم مبـادرة المقاومـة مـن أجـل 
الانعتـاق «الـزج بالمسـاجد فـي الصراع 
الدائـر بـين السـلطة وبعـض المدافعـين 
عن حقـوق الأرقـاء السـابقين قائلين إن 
توحيد خطب الجمعة في مواجهة مطالب 
شعبية بالتحرر يعكس مستوى ضحالة 
الأئمـة  لرابطـة  الموجهـين  وانحطـاط 

بموريتانيا».
وأشـار النشـطاء المشـكلون لمبـادرة 
«خطبـة  أن  إلـى  بيانهـم  فـي  الانعتـاق 
العنصرية الصادرة عن السلطة والممررة 
مـن قبـل رابطـة الأئمـة شـكلت مفاجـأة 

للرأي العام». 
الشـؤون  وزارة  أن  البيـان  وأكـد 
الإسـلامية «أعادت تشكيل مشهد الإمامة 
بالغـة  قيـادة  مفـرزة  موريتانيـا  فـي 
العنصريـة، بـل إن بعـض أفرادهـا وفي 
مقدمتهـم رئيسـها كانـوا مـن المحرضين 
على قتل الزنوج سنة 1989»، وفق تعبير 
البيـان. وأضـاف البيـان «لقـد تناسـت 
هذه الاتحادية ورئيسـها، أنها ليست في 
موقـع يمكنها من تقديم خطـب أو دروس 
عن الوحـدة الوطنيـة، ذلـك أن التاريخ 
القريـب، يخبرنـا أن رئيسـها، وبعـض 
أعضـاء مكتبهـا، كانـوا ممـن يحرضون 
علـى قتـل الزنوج خـلال سـنوات الجمر 
(1989 و1990)، فأيـن هـم مـن الحـرص 

على الوحدة الوطنية؟!».
وكانت السلطات الموريتانية قد أمرت 
أئمة المساجد بتوحيد خطبهم لمواجهة ما 
أسـماه البعـض بالفتنـة التي يـروج لها 
الناشـط الحقوقي بيـرام ولد الـداه ولد 
أعبيدي الـذي دعا مرات عـدة لانتفاضة 
العبيد السـابقين فـي موريتانيا في وجه 
ما يسـميه الإذلال المتعمـد الموجه لهم من 
قبـل السـلطة والمجتمـع بدعم مـن رجال 

الدين»، كما يقول.
و  سـمعنا  «لقـد  البيـان  وأضـاف 
عايشنا هؤلاء الأئمة وهم يذرفون دموع 
التماسيح، على غزة، وتابعهم المسلمون 
فـي كل مـكان وبذهـول واسـتنكار وهـم 

يشرعون العلاقة مع إسرائيل ويمجدون 
سياسـات عمـر البشـير في قتل مسـلمي 

دارفور».
وأضاف البيان أن «الخطبة المسعورة 
النبيـل  للموقـف  مجـرم  كـرد  جـاءت 
والتاريخي والشـرعي الـذي عبرت عنه 
مجموعـة مـن أئمـة الهـدى والحـق، أو 
الأئمـة المعيـرون داخـل قطاع الشـؤون 
الإسـلامية بأئمة الحراطـين (المنحدرين 
من العبيد)، استخفافا وازدراء - عندما 
قدموا شـهادة لله وللرسـول، وصرحوا 
أن العبوديـة في موريتانيا غير شـرعية 
وأن يـد البطـش والعبوديـة والتهميش 

والعنصرية قد بطشت بهم هم أيضا.» 
حاليـا  تشـهد  موريتانيـا  أن  يذكـر 
الـرق.  لهيئـات مكافحـة  نشـاطا كبيـرا 
وقد انضم الائمة المنحدرون من أوسـاط 
المسـترقين السـابقين لهذا النشـاط وهو 
مـا أزعـج الحكومـة التـي تـرى فـي هذا 
النشاط تحريكا للساحة ودعوة للصدام 
بـين «الأسـياد» و»العبيد» السـابقين في 
مجتمع مـورس فيه الرق لقـرون وبقيت 
آثاره قائمة، بل ويتحـدث الكثيرون عن 
استمرار ممارسته في مناطق موريتانية 
عديدة. ورغم أن الحكومـات الموريتانية 
المتعاقبـة قـد حاولت إنهاء هذه المشـكلة 
إلا أن السياسـات المنفذة أثبتت قصورها 
وعجزهـا مما فاقـم الأزمة المـزدادة بفعل 

استشراء الفقر وشيوع البطالة.

وزير جزائري: المتهم بقتل مدير الامن سيعرض
 على طبيب أعصاب مختص للتأكد من سلامته العقلية

حرب بيانات وخطب بين رابطة الائمة
 ونشطاء مكافحة الرق في موريتانيا

■ طرابلـس ـ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ «القـدس العربـي» ـ 
وكالات: دعا سـفير ليبيا لدى الامم المتحدة الاربعاء سويسـرا الى 
الغـاء «لائحة سـوداء» مـن 188 ليبيا بينهـم العقيد معمـر القذافي 
ممنوعـون من الدخـول الـى الاراضي السويسـرية في اطـار نزاع 

طويل بين البلدين.
وقـال السـفير محمد شـلقم للصحافيـين ان طرابلـس دعت برن 
الى «الغاء هذه اللائحة السـوداء واللجوء الى تحكيم» دولي لحل 

النزاع.
واضـاف «نريد حـلا. نحن مسـتعدون لقبول اي حكـم كان» من 

لجنة تحكيم.
وعن الاجراءات التي اعلنتها ليبيا ضد سويسرا، قال شلقم «انها 
المعاملـة بالمثـل وحتى يلغوا (السويسـريون) لائحتهم السـوداء» 
كاشـفا انه شـخصيا ونجله مدرجان على هذه اللائحـة الى جانب 

عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الليبيين.
واضـاف «ما نريده من سويسـرا هو ان تحتـرم مواطنينا. هناك 

قواعد. هناك حصانة للدبلوماسيين».
واشـار السـفير الليبي لدى الامم المتحدة الـى ان النزاع اثر على 
العلاقـات التجاريـة لليبيـا مـع دول صديقة في الاتحـاد الاوروبي 
بسـبب رفض منـح تأشـيرات دخـول للرعايـا الليبيين الـى فضاء 

شنغن.
ومن بين الذين توجد أسماؤهم في القائمة السويسرية علي عبد 
السـلام التريكي وزير الخارجية الليبي السـابق ورئيس الجمعية 
العامـة منذ أيلول/سـبتمبر الماضي، بالإضافة الـى أمين عام منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (اوبك) عبد الله البدري. 
وقـال شـلقم للصحافيـين «كان مـن الممكـن أن نصل الـى حل ولا 

نصعد كل الأمور. نريد حلا.»
وأحجم متحدث باسم بعثة سويسرا عن التعقيب.

وقالت ليبيا إن سويسـرا بدأت تفرض قيودا على منح تأشيرات 
شنغن للمواطنين الليبيين في آب/اغسطس 2009 وأصدرت فيما بعد 

قائمة باسماء الأشخاص الممنوعين من الحصول على التأشيرات.
وكتبت صحيفة ليبية عن القائمة في شباط/فبراير، لكن القائمة 

التي تضم جميع الاسماء لم تتح سوى الآن.
وقـال المتحدث باسـم التريكي إن رئيس الجمعيـة العامة «يؤكد 
الحاجـة الـى حـل هـذا النـزاع بطريقـة تلتـزم بمبـادىء القانـون 

الدولي.»
وكانـت العلاقات بين ليبيا وسويسـرا قد تدهـورت في منتصف 
عـام 2008 حين ألقي القبض على ابن الزعيـم الليبي معمر القذافي، 

هنيبعل، في فندق بجنيف بتهمة إساءة معاملة خادمين.
وأسـقط الاتهام لكـن طرابلس أوقفت إمدادات النفط لسويسـرا 
وسـحبت اكثـر مـن خمسـة مليـارات دولار مـن حسـابات ببنـوك 

سويسرية وفرضت حظرا تجاريا على البلاد.
وانضـم المزيـد مـن الـدول الأوروبيـة للنزاع حـين منعـت ليبيا 
إصدار التأشـيرات للمواطنين الذين ينتمون لمنطقة شينغن بما في 
ذلك معظـم الاتحاد الأوروبي بعد أن منعت سويسـرا دخول بعض 

الليبيين ومن ضمنهم القذافي وعائلته.
وأدى قـرار سويسـرا منـع مسـؤولين ليبيـين مـن السـفر الـى 

اتخـاذ طرابلس إجـراءات انتقاميـة حيث فرضت قيـودا على منح 
التأشيرات لجميع الزائرين من منطقة شينغن.

وأزعـج الخلاف الحكومات الأوروبية التـي أقامت علاقات ودية 
مـع القذافي بعـد ان رفعت العقوبـات عن ليبيا وبـدأت تتعاون في 

مجالي الأمن والهجرة.

غولدي يطعن امام المحكمة العليا 

في سـياق متصل قدم رجـل الاعمال السويسـري ماكس غولدي 
الذي حكمت عليه محكمة استئناف ليبية بالسجن اربعة اشهر بعد 
ادانتـه بتهمـة «الاقامة غير المشـروعة»، طعنا امام المحكمـة العليا، 

على ما افاد الاربعاء محاميه صالح الزحاف.
وقـال الزحاف الـذي كان قدم طلب عفو عن موكلـه امام المجلس 
الاعلـى للهيئـات القضائية، لوكالة فرانس بـرس «قدمنا طعنا امام 
المحكمـة العليا». واوضح ان «طلب العفو عملية سياسـية، والطعن 

امام المحكمة من عمل القضاء».
وعلق غولدي منذ 19 شهرا في ليبيا مع السويسري الاخر رشيد 
حمدانـي ردا على توقيف هنيبعل نجل الزعيم الليبي معمر القذافي 
فـي جنيـف فـي تموز/يوليـو 2008 بناء على شـكوى مـن اثنين من 

خدمه اتهماه بسوء المعاملة.
وغادر حمداني ليبيا في 23 شـباط/فبراير في حين غادر غولدي 
السـفارة السويسـرية بطرابلس وسـلم نفسـه للسـلطات الليبية 

لقضاء مدة عقوبته.

قالت انها تريد حلا عن طريق تحكيم دولي

طرابلس تدعو سويسرا الى الغاء «اللائحة السوداء» 
لليبيين الممنوع دخولهم الى اراضيها

■ الرباط ـ رويترز: تعد أزمة العلاقات بين ليبيا 
وشــركائها الغربيين تعبيرا عــن الدائرة المقربة من 
الزعيــم الليبي معمــر القذافــي المتمثلة فــي عائلة 
يحميهــا بكل قوته لكنها ممزقــة بين عادات العزلة 

القديمة والرغبة في الانفتاح.
وقراءة الى أي مدى سيذهب القذافي في خلافه 
مــع الغــرب بنفس صعوبة قــراءة أســاليب العمل 

الغامضة التي تتبعها إدارته.
وتحــول ما بدأ كخــلاف مع سويســرا الى منع 
دخــول المواطنــين مــن معظــم الــدول الأوروبيــة 
وتهديدات بإلغــاء عقود شــركات أمريكية للطاقة 
بعد أن أدلى مســؤول بــوزارة الخارجية الأمريكية 

بتصريحات متهكمة عن القذافي.
وتجازف الدول الغربية باســتثمارات بمليارات 
الــدولارات لشــركات للطاقة مثل ايني وايكســون 
موبيــل الى جانب صفقات مربحــة لتحديث البنية 
التحتيــة الليبيــة التي تداعــت خلال ســنوات من 
العقوبات. ويقول محللون إن الدوافع وراء موقف 
ليبيا تدور حول صراع داخلي للســيطرة على ليبيا 
ورغبــة القذافي في احترامه على الســاحة العالمية 

وربما الأهم إصراره على الدفاع عن عائلته.
وقال محلل أوروبي طلب عدم نشر اسمه خوفا 
مــن أن تعاقبــه ليبيا لأنه يســافر الى هنــاك كثيرا 
«ليبيا والشعب الليبي سيخســران في هذه الأزمة 
لكن هذا لا يمثل شيئا في ذهن القذافي حين يتعلق 

الأمر بعائلته.»
وبدأ الخلاف مع سويسرا في تموز/يوليو 2008 
حين ألقــي القبض علــى هنيبعل ابــن القذافي في 
جنيف بتهمة إســاءة معاملــة خادمين لكن الاتهام 
أســقط فيما بعد. واعتبر القذافــي هذه إهانة لأحد 

أفراد عائلته.
وتحتــل العائلة أهمية كبيرة بالنســبة للقذافي. 
وفــي طقس ســنوي تحيــي الشــخصيات الليبية 
المرموقــة ذكــرى ليلة فــي عــام 1986 قتلــت فيها 

رضيعته المتبناة في غارة أمريكية.
ويلعب معظم ابناء القذافي أدوارا مهمة. 

وساعد سيف الإسلام في قيادة المحادثات التي 
أدت الى رفع العقوبــات الدولية عن بلاده. وأخوه 
معتصم مستشــار الأمن القومي، والســاعدي ابن 

القذافي رجل أعمال بارز.
ويترأس هنيبعل شــركة الشحن الوطنية كما أن 

اخاه خميس قائد بارز بالجيش.
وقال عاشــور الشــامس رئيس تحريــر جريدة 

«اخبــار ليبيا» الموالية للمعارضــة على الإنترنت إن 
حملــة القذافي ضد سويســرا كانــت على الأرجح 

بدافع غريزة الاب الذي يهرع لمساعدة ابنه.
وأعلنت ليبيــا انتهاء خلافها مع واشــنطن يوم 
الأربعاء حين قبلــت اعتذارا أمريكيا. لكنها ما زالت 
محاصرة في الخلاف بشأن التأشيرات مع أوروبا 

وما سماه القذافي «الجهاد» ضد سويسرا.
وهذه الخلافات مؤشر ظاهري على انقسامات 

تعاني منها الدائرة المقربة من القذافي وأسرته.
ومنذ فترة طويلة يتنافس معسكر داع للإصلاح 
يقوده ســيف الإســلام على النفوذ مع المتشددين 
الذيــن يقــول محللــون إنهــم يتحركون فــي نفس 
الدوائــر العســكرية والأمنيــة التــي يتحــرك بهــا 
معتصم. ولم يخف سيف الإسلام كراهيته للصراع 
مع الغرب وقال في تصريحات أدلى بها في مكتبه 
ونشرتها جريدة الشرق الأوسط ومقرها لندن انه 

يشعر بالحزن لهذه المعارك «الدونكيشوتية.»
ويرى الشــامس أنه في الوقت نفســه تشــجع 
مجموعــة مــن المتشــددين القذافي علــى المزيد من 
المواجهة وتســتغل الخلاف الدبلوماســي لتقوية 

قبضتها.
وقد يعكس موقــف ليبيا الحــازم الجديد خيبة 
أمــل القذافي لأن الغرب لم يعطــه المزيد من التأييد 
منــذ خــروج بلاده مــن العزلــة الدبلوماســية عام 
2003. وانطــوت التنــازلات التــي قدمهــا القذافي 

لإنهاء العقوبــات الدولية بما في ذلــك التخلي عن 
برامج الأســلحة المحظورة وتســليم اثنين مشــتبه 
بهما في تفجير طائرة عام 1988 فوق لوكربي على 

مجازفات سياسية كبيرة في الداخل.
وقال جورج جوف خبير شؤون المغرب العربي 
بجامعة كيمبردج ببريطانيا «من المؤكد أن القذافي 
يقول إنه لم يحصل على المردود الذي كان يتوقعه. 
من المؤكد أنه كان يتوقع علاقات أوثق مع الولايات 

المتحدة.»
وقال محلل غربي متخصص في شؤون المنطقة 
إن القذافي شعر بإهانة على وجه الخصوص حين 
كان فــي زيارة لمقــر الأمم المتحدة بنيويــورك العام 
الماضي ومنعته الســلطات البلدية في نيويورك من 
نصــب الخيمة التي يمكث بها عــادة خلال رحلاته 

الخارجية.
ويشــير مســؤولون ليبيون الــى أن موقفهم من 

سويسرا حظي بدعم من حكومات عربية.
لكــن ليبيا معرضــة لمخاطــر. وهي تعتمــد على 
مؤسســات غربية في مشاريع البنية التحتية وفي 
الخبــرة الفنيــة اللازمــة للحفاظ علــى إنتاجها من 
النفــط بعد ان ذاق الليبيون طعــم الا تكون بلادهم 
منبــوذة. وقال جــوف «يجب أن يحــرص القذافي 
علــى الا يحــاول الحصول على اكثر مما يســتطيع 
الحصــول عليــه. اذا تمــادى اكثــر من هــذا فإنني 

أعتقد أنه سيكون هناك رد فعل سيىء جدا.»

محللون: خلاف ليبيا مع الغرب ينبع من الدائرة المقربة للقذافي 
الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

اعربت هولندا عن اسـتيائها من ابعاد المغرب لمبشـرين 
يحملـون الجنسـية الهولنديـة تقـول الرباط إنهـم كانوا 
يقومـون بأعمـال تبشـيرية فـي مناطـق جبليـة مغربيـة 

فقيرة.
الخارجيـة  وزيـر  ان  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
الهولنـدي ماكسـيم فرهاخـن اسـتدعى سـفير المغرب في 
لاهاي للاحتجاج على إقدام السلطات المغربية طرد سبعة 
مبشـرين يحملون الجنسـية الهولندية من المغرب، كانوا 
يعملون في منظمة دولية تنشط في إحدى دور الأيتام في 

جماعة عين اللوح في إقليم إفران وسط البلاد.
وقـال فرهاخـن إن هـذا العمـل «مرفـوض» بالنسـية 
لبـلاده، وإن المغرب لـم يتح الفرصة للهولنديين السـبعة 
للدفـاع عن أنفسـهم معتبرا أنهـم كانوا «يقومـون برعاية 
الأطفـال اليتامـى وكان يجب عرض المشـكلة على القضاء 
لإظهـار الحقيقـة قبل اتخـاذ قرار الطـرد على هـذا النحو 

المؤسف».
وأكـد رئيـس الدبلوماسـية الهولنديـة أنـه اسـتدعى 
السـفير المغربـي لـدى هولنـدا وأبلغـه غضـب واسـتياء 
الحكومـة الهولنديـة ، كمـا طالبـه بتوضيحـات «تتسـم 

بالشفافية حول هذه القضية».
وأكـد فرهاخن أن هـؤلاء الهولنديـين موجودون ضمن 
مجموعات أوروبية أخرى، تولي اهتماماً بالأطفال اليتامى 

بالمغرب والأطفال المشردين الذين أهملهم ذووهم.
ونقل موقع هسبريس المغربي عن الاذاعة الهولندية ان 
الأحـزاب الهولنديـة ذات المرجعية المسـيحية مثل الحزب 
المسـيحي الديمقراطـي والاتحاد المسـيحي، دعت الاتحاد 
الأوروبي إلـى مراجعة الاتفاقيات التجارية مع المغرب إذا 

واصل نهج سياسة متشددة ضد المسيحيين الأوروبيين.
وقالـت السـلطات المغربيـة انها  طـردت خـارج البلاد 
بعـض الأجانب من جنسـيات مختلفة بعد ثبـوت قيامهم 

بأعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل.
وأفـاد بـلاغ لـوزارة الداخليـة المغربيـة أن السـلطات 
طـردت 16 مـن مسـيرين ومقيمين بأحـد المراكـز الخيرية 
بعين اللوح والذين كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية 
لبعض العائلات لاسـتهداف أبنائهـا القاصرين من خلال 
التكفل بهم، دون احترام ومراعاة القوانين المتعلقة بكفالة 
الأطفـال المتخلـى عنهـم أو اليتامـى»، موضحـة ان هـذه 
المجموعة كانت تقوم بهذه الأنشـطة المشبوهة تحت غطاء 

العمل الخيري.
وذكر بلاغ وزارة الداخليـة أن هذه الإجراءات المتخذة 
مـن قبـل السـلطات تدخـل فـي «إطـار محاربـة النشـاط 

التبشـيري الذي يروم زعزعة عقيدة المسـلمين»، وجاءت 
«وفقـا للمقتضيـات القانونيـة الجـاري بهـا العمـل وذلك 

صيانة للقيم الدينية والروحية في البلاد،
وأكد أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالرباط أن «التبشير 
المتمثـل فـي إكراه فئـات تعاني من الهشاشـة علـى تغيير 

ديانتها يعتبر عملا مدانا». 
وقال الأسـقف فانسان لانديل ان الأشـخاص الذين تم 
طردهم من طرف السلطات المغربية لاتهامهم بالقيام بأعمال 
تبشير «لا يتصرفون وفق قوانين الكنيسة الكاثوليكية ولا 

تربطهم أية صلة بالأسقفية الكاثوليكية».
ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربيـة عـن الأسـقف لانديـل 
أن الكنائـس فـي المغـرب «مفتوحـة فـي وجه المسـيحيين 
الأجانب حيث يمكنهم ممارسة ديانتهم دون أدنى تضييق 

وحيث يمكنهم التجمع للتفكر في كلام الله وتدارسه».
وقال في ما يخص ممارسـة الشـعائر الدينية بالنسبة 

للأجانب من المسيحيين «لنا كامل الحرية المطلوبة».
الكنيســة  ورئيـس  لانديـل  فانسـان  الأسـقف  وأكـد 
الإنجيلية بالمغرب والقس جان لوك بلان في بلاغ مشترك 
ارسـل لـ»القدس العربي» الاربعاء «مارسـنا على الدوام 
مسـؤولياتنا في إطار حرية المعتقـد المكفولة للأجانب من 
المسـيحيين»، موضحـين أن هـذه المسـؤولية «تتمثـل في 
تقديم المسـاعدة لإخواننا المسـيحيين للالتقـاء بإخوانهم 
المسـلمين، والتعرف عليهم، واحترامهم وحبهم دون أدنى 

انشغال بخصوص التبشير».
وأضـاف البلاغ «هدفنـا الوحيد يتمثل في الإسـهام في 
بنـاء مغـرب ينعم فيـه المسـلمون واليهود والمسـيحيون 
باقتسام مسؤولياتهم لتشييد بلد تسوده العدالة والسلم 

والتعايش». 
وأكـد ممثل الكنيسـة الأرثوذكسـية الروسـية بالمغرب 
القس ديميتري أوريكوف أن المغرب بلد للحرية والانفتاح 

الديني.
وقـال القـس أوريكـوف إن «المسـيحيين الأرثوذكـس 
بالمغـرب ينعمون بحسـن الضيافة والعنايـة التي يوليها 
جلالـة ملـك المغـرب والسـلطات المغربيـة لحريـة الديـن 
والمعتقد». وأضاف أن «الكنيسـة الأرثوذكسـية الروسية 
أن  مؤكـدا  التبشـير»،  أشـكال  جميـع  تعـارض  بالمغـرب 

التبشير لا يدخل ضمن المهام الموكولة لكنيسته.
الكنيسـة  بـأن  أوريكـوف  ديميتـري  القـس  وذكـر 
الأرثوذكسية تشارك بدينامية في مجلس الكنائس الخمس 
المعتـرف بهـا فـي المغـرب (الكاثوليكيـة، الأرثوذوكسـية 
والأنغليكانيـة»،  والإنجيليـة  والروسـية،  اليونانيـة 

وتحضر كذلك جميع اللقاءات والصلوات المشتركة.
وقـال ان الكنيسـة الأرثوذوكسـية بالمغـرب «تحتـرم 
جميع الديانـات خاصة أن المغرب، بلـد ديمقراطي يضمن 

دستوره حرية التعبير والتدين». 

هولندا تحتج على طرد مبشرين من المغرب
 وأساقفة يدافعون عن قرار الرباط بإبعادهم

اسبانيا تنفي دفع فدية 
للإفراج عن رهينة 

لدى «القاعدة» 
الحكومـة  نفـت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
تقريـرا  الخميـس  امـس  الإسـبانية 
نشـرته إحـدى الصحـف عن دفـع فدية 
الإفـراج  مقابـل  دولار  بمليونـي  تقـدر 
عن أليسـيا جاميـز موظفـة الإغاثة التي 
أطلقـت القاعدة سـراحها بعـد 102 يوما 

من الأسر. 
التـي  عامـا)   35) جاميـز  ووصلـت 
اختطفت هي واثنـان آخران من موظفي 
الإغاثـة من موريتانيا وجـرى نقلهم إلى 

مالي شمالا، إلى برشلونة الأربعاء. 
امـس  «إلمونـدو»  صحيفـة  وقالـت 
الخميـس إنه تم دفع فديـة قدرها مليونا 

دولار لقاء الإفراج عن جاميز. 
تقريرهـا  فـي  الصحيفـة  وأضافـت 
إن النقـود تم تسـليمها للخاطفـين عبـر 
سلسـلة من الوسطاء في مالي وبوركينا 
فاسو وان أولئك الوسـطاء اقتطعوا من 

النقود جزءا لأنفسهم. 
ونقلـت الصحيفة اليومية عن مصادر 
في تنظيم القاعدة القول إن فرع التنظيم 
في شمال أفريقيا سوف يفرج عن زميلي 
جاميـز وهمـا رجـلان بعـد سـداد مبلـغ 

مماثل عن كل واحد منهما. 
الإسـبانية  الدولـة  وزيـرة  ونفـت 
للتعـاون سـورايا رودريجيـث التقريـر 
وقالـت إنـه لـم يتـم دفـع فديـة. كانـت 
تصريحـات وزيـرة التعـاون تأكيـدا لما 
قالتـه نائـب رئيس الـوزراء الإسـباني 
ماريـا تيريسـا فرنانديز ديـلا فيغا التي 
عـزت الإفـراج عـن جاميز أمـس لجهود 

الدبلوماسية الإسبانية والمخابرات. 
ولم تحدد فيغا على وجه الدقة الدول 
الأفريقية التي سـاعدت في جهود إطلاق 
سراح عمال الإغاثة، غير أن صحيفة «إل 
باسـو» اليومية قالت إن بوركينا فاسـو 

لعبت دورا مهما في العملية. 
وقالـت جاميز لدى وصولها إسـبانيا 
إن رفاقهـا جميعـا بخيـر وأنهـم جميعـا 
كانـوا يلقـون معاملـة طيبـة «فـي ظـل 
كانـت  التـي  (والظـروف)  الإمكانيـات 

تفرضها الصحراء». 
يشار إلى أن الثلاثة كانوا قد اختطفوا 
تشـرين  مـن  والعشـرين  التاسـع  فـي 
الثاني/نوفمبـر الماضـي أثنـاء سـفرهما 
ضمن قافلة مساعدات عبر طريق زراعي 

في موريتانيا. 

المعتصم وسيف الاسلام القذافي اللذان يقول محللون عنهما ان الاول «محافظ» والثاني «ليبرالي» وانهما يتصارعان على النفوذ داخل اجهزة الحكم
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المصريون يدفعون علاج الرئيس في
الخارج فاين النظام الصحي في البلاد؟

  
ونبدأ مع رئيسـنا بارك المولي لنا فيه، ورعاه، وشـفاه من العملية الجراحية 
التي اجراهـا، حيث صدمنا احد الحاقدين وهو زميلنـا بـ»الوفد» جمال يونس 
بقولـه يـوم الثلاثـاء قـولا مرفوضا لانـه من نـوع «مستشـفيات مصـر العامة 
والخاصـة، وعلاج الرئيس يتم خصما من مخصصات رئاسـة الجمهورية التي 
تتحملهـا الميزانيـة العامـة للدولة، اي ان عـلاج رئيس الجمهوريـة يتحمله كل 
المواطنـين دون اسـتثناء كبيرهم وصغيرهم، غنيهـم وفقيرهم، بمعنى آخر فإن 
اكثـر مـن 5٪ من الشـعب تحملـوا تكلفة رحلـة الرئيـس ومرافقيه الـى المانيا 
للعـلاج، لم يلجأ السـيد الرئيـس الى الحصول على تأشـيرة وزيـر الصحة او 
الوقـوف على ابواب المجالس الطبية المتخصصة ليفـوز بقرار العلاج على نفقة 
الدولة، السـيد الرئيس ليس بحاجة الى الدكتـور محمد عابدين مدير المجالس 
الطبيـة وقراراتـه ولـن يجـد من يتجاسـر ويقـول له ان هـذه الجراحـة يمكن 
اجراؤهـا داخـل مصر، السـيد الرئيس ليس بحاجـة الى الدكتور سـعيد راتب 
رئيس هيئـة التامين الصحي ومستشـفياته المتهالكة، لن يجـرؤ الدكتور راتب 
فيمـا لو وافـق الرئيس علـى العلاج بالتأمـين الصحي ان يمنع صـرف اكثر من 
ثلاثة انواع من الادوية ولن يصدر تعليماته للاطباء بالالتزام بالادوية المدرجة 
بالدليل، ولن يطالب راتب السـيد الرئيس بدفع قيمة ثلث تكلفة العلاج انطلاقا 
من فلسـفة فصـل التمويل عـن الخدمة والتـي يتبناها نجله جمال في مشـروع 
قانون التأمين الصحي الجديد. مرارة المصريين تشـكو ولم تجد من يعالجها من 
اوجاع الشـمولية وحكم الفرد وتحويلهم الى سـقط متـاع يورثه الآباء للابناء 
وقانـون الطـوارئ والفقـر والغاء الدعـم والعـلاج المجاني والبطالة والفسـاد 

والاستيلاء على اموال التأمينات والديون الداخلية والخارجية».

عافية الرئيس هي عافية مصر.. 
فلماذا التعتيم؟

لا حـول ولا قـوة الا باللـه العلي العظيم. ما هـذا الذي اقـرأه لجمال يونس؟ 
وانت مالك تجري العملية هنا او في المانيا لرئيسنا، فهذا قرار الاطباء، والغريب 
في الامر ان زميلنا والناقد الفني طارق الشـناوي اقحم نفسـه في اليوم التالي 
الاربعاء في هذه القضية بقوله في «الدستور»: «حمد الله على سلامة الرئيس، 
لكـن لا يمكـن اننـا كل خمس دقائـق يتصـدر الخبر الرئيـس، اجـراء الجراحة 
للرئيـس وخروجه سـالما من غرفة العمليات، ثم مغادرتـه غرفة العناية المركزة 
ولقائـه مع اسـرته وتعرفه عليهم، الناس لديها احسـاس ابوي اتحدث بالطبع 
عن قطاع عريض من المصريين بأن مصر هي مبارك ومبارك هو مصر. ولهذا فان 
عافية الرئيس هي عافية مصر، والمطلب ان يجيب الاعلام عن هذا السؤال، لماذا 
يذهب الرئيس لإجراء عملية جراحية في المرارة للخارج وهي متوفرة في مصر، 
واي مستشـفى حكومي يسـتطيع ان يجريها بلا مخاطر، ذهاب الرئيس للعلاج 
في الخارج سـؤال يتحول الى لغز لان الرئيس قدوة وقائد للشـعب فاذا كان لا 
يثق في المستشـفى المصـري رغم ان كل الامكانيات سـوف تصبح طوع امره بل 
من الممكن الاستعانة بفريق طبي كامل من الخارج فكيف يثق باقي افراد الشعب 

بهذه المستشفيات؟».  

لماذا لا يتعالج الرئيس على حسابه الخاص؟
امـا حاجـة غريبة واللـه ناقد فني لمـاذا يريد ان يتحـول الى ناقـد طبي؟ اما 
الغريـب فـي الامر فهو انه في نفس عدد «الدسـتور» قام اسـتاذ الطب النفسـي 
الدكتور يحيى الرخاوي بمحاولة لم اسـترح لها بالمرة، لانه قال: «استسـمحك 
ان ابلغـك ان بعض ما بلغني من تسـاؤلات تافهة وثانويـة، وان كانت تدل على 
حـب الناس لك خاصة في هذا الوقت، فقد تمنى بعـض الناس ان يكون علاجك 
فـي الخارج في عملية بهذه البسـاطة ليس تهوينا للطب فـي مصر وانما هو من 
باب الاخذ بالتحوط ولو من جهة التحريض، كما تمنى اخرون ان يكون علاجك 
على حسـابك الخاص، فتح الله عليك سـعة اكثر من الرزق وليس على حسـاب 
الدولـة لتضرب مثلا لمسـؤولين ليس هم الاولى بالعلاج علـى نفقة الدولة لا في 

الداخل ولا في الخارج». 

«الاهرام»: المصريون
 يعبرون عن مشاعر طيبة لمبارك

لا حـول ولا قـوة الا باللـه، ومـا دخله هـو بالعمليات الجراحيـة وهو طبيب 
نفسـي متخصص فـي علاج من عقولهـم مريضة، اما اصحاب العقول السـليمة 
فلهم آراء ومواقـف اخرى، ومنهم زميلنا وصديقنا بـ»الاهرام» ورئيس مجلس 
ادارتها السـابق مرسي عطا فقد اعدنا جدا في نفس اليوم الاربعاء لقوله وكأنه 
يرد على من سـبق ذكرهم، ولن نذكر اسـماءهم بعد في التقريـر: «الذين عبروا 
عن مشاعرهم الطيبة تجاه مبارك كانوا ينطقون من قراءة منصفة لعصره الذي 
ينهي مرحلة الفكر الاحادي الذي كان يفرض رأيا واحدا ولا يتحمل نقدا من احد، 
حيـث اصبحت مصر بشـهادة الاعداء قبل الاصدقاء بلـدا لا يعرف المحظورات، 
ولا يسـتخدم رخصـة الخطـوط الحمراء الا عندمـا يتعلق الامـر بالامن القومي 
فقـط، وفي اعتقـادي ان مكانة مبارك فـي قلوب المصريين لم يسـتمدها فقط من 
اداء سياسـي متوازن يضمن توفير متطلبات التنمية في الداخل ومقومات اداء 

الدور المحسـوب في الخارج، وانما من استشـعار الناس للجانب الانسـاني في 
شـخصيته، وهـو جانب به الكثير مما ينبغي ان يعلن ويـروى انصافا للحقيقة 

قبل ان يكون شهادة للرجل».

مصر تنتظر عودة الرئيس لاستكمال الاصلاح
 طبعا وليسـألني انا من يريـد المزيد، وان كان زميلنا بـ»الاهرام» وسـكرتير 
عام نقابة الصحافيين عبد المحسـن سـلامة قد اعفاني مؤقتا من هذا بان قال في 
نفس العدد: «نظرة سريعة على القنوات الفضائية والصحف المصرية الخاصة 
والصحـف المصرية والحزبية والخاصة التـي صدرت حديثا نرى حجم التطور 
الهائـل الذي طرأ على الاعلام المصـري في عهد الرئيس مبارك، واسـتكمال هذا 
التطـور يحتاج فقـط الى اسـتصدار قانون جديـد للمعلومـات والغاء الحبس 
فـي قضايا النشـر وهو ما نحتـاج الى عودة الرئيـس مبارك له لإنجـازه قريبا 
ان شـاء اللـه، قلوبنا مع الرئيـس مبارك متمنين له الشـفاء العاجل لاسـتكمال 
مسـيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي بعد ان اثبتت الايام قدرته على اتخاذ 

القرارات الصعبة في الوقت المناسب».

عادات مبارك الرياضية والغذائية وعدم شرب 
الكحول حافظت على نشاطه

 طبعـا ونيابـة عـن بارك الله لنـا فيه وافقنـا على طلب عبد المحسـن رغم ان 
معرفنتـا بـان الرئيس فـوض رئيس الـوزراء بمباشـرة مهامه بسـبب العملية 
الجراحيـة، وعلـى كل حال فقـد طمأننا صديقنـا نقيب الاطبـاء وعضو مجلس 
الشعب ورئيس لجنة الصحة الدكنور حمدي السيد بقوله في تحقيق شارك في 
اعداده زملاؤنا في «آخر سـاعة» علاء حجاب ومحمد نور ودينا توفيق: «قربي 
من الرئيس مبارك في الفترة الاخيرة يؤكد انه يتمتع بكفاءة جسمانية وعقلية 
عاليـة جدا وذلك بسـبب اعتدالـه في حياته فهـو لا يدخن ولا يشـرب الكحول 
ويمـارس الرياضـة كثيـرا حتـى اوقات متأخـرة من الليـل، يحافظ علـى وزنه 
نشـيط معتدل القامة اثناء سـيره وكلها مقومـات ودلالات على الصحة الجيدة 
التي يتمتع بها الرئيس مبارك. تجب الاشـادة هنا بمؤسسـة الرئاسـه لاعلانها 
عن تفاصيل الحالـة الصحية للرئيس ورحلاته العلاجية المختلفة وهو ما حقق 
اسـتقرارا كبيرا في نفوس المصريين وقطع الطريق على مروجي الشائعات، اما 
عـن الحياة الصحية للرئيس عبد الناصر فكانـت عكس ذلك فعاداته اضرت به 
كثيرا فكان مدخنا شـرها ومريضا بالسـكر لا يلتفت لضبط عاداته الغذائية مما 
دمـر صحته بشـدة وبدون مبالغـة، فقد توفي في العمر المتوقع له تماما بسـبب 
عاداتـه التي دمـرت صحته، بينمـا الرئيس السـادات كانت له عـادات غذائية 
صارمـه وكان متقشـفا فـي الطعـام مثـل الزعيـم الهنـدي غانـدي فهـو لا يأكل 
الدهـون ابـدا وكان له اكله الخـاص المتواضع الذي قد يرفضـه الكثيرون، وان 
كان السـادات قد اصيب بنوبة قلبية في السـتينات الا انـه لولا حادث الاغتيال 
الذي حدث له لكان متوقعا ان يعيش سـنين عدة اخرى’ فالسـادات كان جسمه 
ممشـوقا ومحبـا للرياضة وكان مرضـه الدائم هو القلب ويدخل سـببا في ذلك 
تدخينـه للغليـون الـذي كان علامة مميـزة للرئيس السـادات». وهكذا نشـكر 
نقيب الاطباء لطمأنته لنا، ونستنكر في نفس الوقت كاريكاتير زميلنا وصديقنا 
عمرو سـليم يـوم الثلثاء في «المصري اليوم» وكان عـن مواطن بائس حمل الى 
طبيب الامراض الباطنية نتيجة التحاليل التي تثبت انه مريض بالمرارة فصرخ 
الطبيـب في وجهه قائلا: بتقول عندك المرارة؟ وانت مين علشـان المرارة تجيلك 

يا هلفوت؟. 
  

مبارك رجل الاقدار
 الذي يمكن التوافق عليه

والى اسـتمرار المعارك بسـبب البرادعـي، معه وضده، وضـد النظام ومعه، 
وضـد احـزاب المعارضة ومعهـا الكل يهاجم بعضـه ولله في خلقه شـؤون. فقد 
نشرت «الشروق» يوم الثلاثاء مقالا لزميلنا بـ»الاهرام» والباحث الدكتور احمد 
السـيد النجار قـال فيه محللا الوضـع الراهن: «يبدو البرادعـي الذي خرج في 
الاصل من رحم الدولة والذي يمكن لقطاع واسـع منها ان يتقبله في اطار عملية 
اصلاح وتطوير تحول دون وقوع مصر في ازمة سياسية اجتماعية كبرى، يبدو 
ان هـذا الرجـل بما يحظـى به من احترام دولـي وما يتيحه له ذلـك من حصانة 
وقـدرة على الحركة بمرونه فـي قيادة النهوض والاصلاح يبـدو بالفعل كرجل 
الاقدار الذي يمكن التوافق عليه وتتعلق به آمال امة هائلة في الاصلاح وتغيير 
المسـار والمصيـر، وفي تقديم نموذج نهضـوي ملهم يعيد الهيبـة والكرامة ودفة 
القيادة العربية والاقليمبة الى مصر عن اسـتحقاق وجـدارة، فالبرادعي يمكن 
قبوله كزعيم وقائد من مختلف التيارات السياسية التي ترغب في التغيير لانه 
لم يخض معارك هذه التيارات كما ان افكاره بشـأن الاصلاح والتغيير في مصر 
تركز على الاهداف المشتركة بين مختلف التيارات، كما تعود النظام المصري على 
ارهاب الخارج وخاصة الغرب الذي يطالبه بالاصلاح السياسـي والديمقراطي 
بـان مثل هذا الاصلاح سـيدفع بقوة معادية للغرب سـواء الاسـلام السياسـي 
او الناصريـين واليسـار الـى المقدمة في المشـهد السياسـي وسـيضر بالمصالح 
الغربيـة ومصالح الكيـان الصهيوني التي ترتبت وتأسسـت مع النظام الحاكم 
فـي مصـر، وتتضمن تلك القوى فصائـل يصنفها الغرب داعمـة للارهاب وليس 
مـن المصلحة بالنسـبة للغـرب ان يدعم الاصـلاح السياسـي والديمقراطي في 
مصـر، وهذه الصيغة الذي تفنن النظام فـي ترويجها وارهاب الداخل والخارج 
بها تسـقط تماما ولا تسـتقيم بأي صـورة من الصور في حالـة وجود رجل مثل 
الدكتور البرادعـي في قيادة العملية 
بـكل  لانـه  الاصلاحيـة،  النهضويـة 
مواقفه ومواصفاته ومكانته الدولية 
وتوافق القوة الحية بشأن دفعه الى 
مقدمـة قافلة الاصـلاح والتغيير، هو 
الرجـل الاقـدر لقيادة مصـر من اجل 
اصـلاح احـوال الأمـة وبنـاء نظـام 
يرتقـي لقيمتهـا ومقامتها واشـواقها 
للحرية والعدالـة الاجتماعية ويعيد 
لهـا مكانتها وهيبتها عربيـا واقليميا 

ودوليا».

مطالبة البرادعي 
بانشاء حزب سياسي

لكن سفير مصر السابق في دمشق 
محمـود شـكري كان له فـي مقال في 
نفـس اليـوم الثلاثـاء فـي «المصري 
اليـوم» ان يقـوم البرادعي بتشـكيل 
حزب قال: «وحبـذا لو أمكن للدكتور 

البرادعي تشـكيل هـذا الحزب، 
الخريطـة  مـن  يصحـح  حتـى 

الحزبية المصرية.
- إنني مـن غير الموقنين بأن 
هدف هـذا التحـرك السياسـي 
للدكتـور البرادعـي هو خوض 
الانتخابات الرئاسـية القادمة، 
أهمهـا  الأسـباب  مـن  للعديـد 
تقديـره صعوبـة تحقيـق ذلـك 
هـذه  فـي  التوقيـت  هـذا  فـي 
المحـدودة،  الزمنيـة  الفتـرة 
وقناعتي بأنه سعي للاستفادة 
مـن وضعـه ومكانتـه الدوليـة 
معتـرك  لدخـول  والسياسـية، 
المصـري  السياسـي  الإصـلاح 

كهدف وطني أساسي.
أود  فإننـي  النهايـة  وفـي 
الليبراليـين  أقـول - كأحـد  أن 
المصريـين - قـولاً حقـاً: إننـي 
شـخص،  إلـى  منحـاز  غيـر 
لمصـر  وبشـدة  أنحـاز  ولكنـي 
السـير  أن  وأرى  ومسـتقبلها، 
في طريق تحقيـق الديمقراطية 
ـ الحقيقيـة - هو أمـر وجوبي، 

وأن التعديـلات الدسـتورية التي تذلل السـير في هذا السـبيل باتت ضرورية، 
وأن الترقـي بالمواطنة لتصل لمسـتواها المأمول بات حتمياً.. ذلك أن مصر تعاني 
من كثير من المشـكلات الملحة التي تستوجب مشاركة الشعب الحقيقية في رسم 

مستقبل بلده ووطنه، في لحظة مفصلية في تاريخه».

الانتخابات لعبة لإلهاء الناس عن الواقع
لكـن زميلنـا في «الشـروق» وائل قنديل القى ببذرة شـك في صـدور وقلوب 
مؤيـدي البرادعـي عندما قـال يوم الثلاثـاء كذلك: «ماذا سـيقول المتحمسـون 
للبرادعي لو قرر فجأة خوض سـباق الرئاسـة كمرشـح لأحد الاحـزاب وليكن 
الوفـد مثـلا، وان حدث ونجحـت عملية اسـتدراج او ادراج البرادعـي في لعبة 
الانتخابـات وفـق شـروطها الحاليـة او مع تحسـين الشـروط فان السـيناريو 
سـيكون كالتالـي: معركـة انتخابيـة سـاخنة تبـدو كأنهـا حقيقية يحقـق فيها 
البرادعـي نتائج مذهلة تقترب من مرتبة الانتصار لكنها لا تبلغه، بحيث يرضى 
عنها الحالمون بالتغيير ويبدو فيها الفائز وكأنه وصل الى سدة الحكم عن طريق 
الانتخابات الشـفافة النزيهة التي ترفع الحرج عن الادارات الكبرى التي يهمها 
اسـتقرار الاوضاع على ما هي عليه في الشـرق الاوسط امام شعوبها الممتعضة 

من دعم حكومات تعتبرها ديكتاتورية».

«الوطني اليوم» تستهجن الدعوة لمحاكمة البرادعي
لا لا هذه محاولة لن تجوز على مؤيدي البرادعي للشـك فيه. اما مفاجأة يوم 
الثلاثاء فجأت من «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب الوطني الحاكم لنشرها 
مقال يوسـف عثمان الذي شـن فيه هجومـا عنيفا على الاحـزاب المجهولة التي 
شـكلت تكتلا لمحاكمة البرادعي فقال سـاخرا وحزينا في نفس الوقت «أتسـاءل 
هـل يمكـن أن يصـدق أي عاقـل أن مصـر مطلـوب حمايتها مـن رجـل واحد هو 

البرادعي!؟
- هل ذلك هو امتداد لما سـبق أن تناوله بعض الموتورين في الصحافة الذين 
أسـاءوا الى النظام متصورين أنهم خدم لهذا النظـام وأنهم يعملون لصالحه.. 

هل تذكرون معي مقالاتهم:
- إنه عالم كبير ولكنه لا يصلح لرئاسة الجمهورية.

- إنه يتهته ولا يعرف ان يتكلم.
- إنه بليد ولم يكن من الأوائل في دراساته الأولى.

- إنه لا يعرف شيئاً عن مصر وعاش بعيدا عنها فترة طويلة.
- إنه عميل مزدوج الجنسية.

- إنه ضالع في مأساة الحرب على العراق!؟
وغيـر ذلك من اتهامات فجـة وغبية جزء منها افتراء علـى الرجل وبعضها لا 

يعيبه والجزء الآخر ينطبق على غيره وليس هو.
ونتسـاءل مرة أخرى: ماذا فعل الرجل؟ إنه مثل أي مواطن من حقه أن ينتقد 
ومن حقه ان يعارض ومن حقه أن يشارك حتى لو كنا نختلف معه في توجهاته 
أو مع وجهة نظره كما وأنه يمارس حقه بأسـلوب سـلمي ديمقراطي، وانني من 
وجهـة نظـري لا أنظر الى البرادعـي أنه المخلص أو أنه الرجـل الأوحد في مصر 
كما أن القضية ليسـت قضية أشـخاص ومن هو أصلح من الآخر، لانه ليس لأي 
منا أن يملك هذا الحق ولكن الشـعب هو صاحب الحق الأول والأخير.. كما أنني 
لا أتصور أننا في عصر الزعيم الأوحد بل إننا في عصر الديمقراطية والشـعوب 

حتى لو كانت هناك بعض الانتكاسات.
إن كل مـا فعلـه البرادعـي هو تحريـك الميـاه الراكـدة ودفع بالمزيـد للحراك 
السياسـي وجعل الناس تفكر وتشـارك.. ان ذلك في حد ذاته مطلوب ولا أعتقد 
أنه يزعج النظام.. فالحزب الوطني نفسـه يحاول محاولات مستميتة أن يحرك 
النـاس ولكـن لأسـباب قد تبـدو غير واضحـة أو لوجود سـلبيات في أسـلوب 
الحركـة ولغيـاب المصداقيـة أحيانا جعـل التأثير محـدوداً والأحـزاب الأخرى 

الهزيلة لم تستطع أن تحرك حجرا واحدا للأسف.
وأخيرا هل هذه الجبهة التي سـبق أن أشـرنا إليها والتـي يمثلها أناس ليس 
لهـم أي مصداقيـة.. هـل هـم الذيـن يريـدون أن يحموا مصـر مـن البرادعي أم 

المطلوب حماية مصر منهم. ولك الله يا مصر. ونحن وراكم.

آراء سيدات المجتمع بمشاركة
 المرأة في الحياة السياسية

والـى معركة المـرأة ومجلس الدولة ومشـاركتها في الحياة السياسـية، وقد 
نشرت «نهضة مصر» يوم الاثنين عدة تحقيقات متميزة الاول حديث مع زميلتنا 
فريـدة النقـاش رئيس تحريـر «الاهالي» لسـان حال حـزب التجمع اليسـاري 
المعـارض اجرتـاه معهـا زميلتانا رحـاب عزت وثنـاء احمد وقالت فيـه فريدة: 
«انني سـعيدة بالحـركات القوية التي نجحت في تنظيـم احتجاج امام مجلس 
الدولـة برفض قراره منـع حصولها على حقها الدسـتوري والانسـاني وقررن 
الوصول لأبعد مدى حيث قام عدد من السيدات خريجات كلية الحقوق بتحريك 
دعاوى قضائيـة ضد القرار ينظر فيها مجلس الدولة نفسـه وياملن في تحريك 
دعـاوى مماثلة امام المحكمة الدسـتورية العليا، فهو قرار دسـتوري ويتعارض 
مع ما قامت به مصر بالتصديق عليه من القضاء على كل اشكال  العنف والتمييز 
ويتنافى مع الاتفاقات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين البشر والكرامة 

الانسانية وأرجو من الحركات الديمقراطية ان تدعم النساء.
- تخصيـص 64 مقعـداً للمـرأة يعـد خطـوة إيجابيـة تطالب بهـا الحركات 
النسـائية منذ فترة طويلة ولكن الصورة التي خرج بها نظام الكوتة جعلت من 
تصل للبرلمان اما من سـيدات السلطة او النسـاء الثريات فقط، لان كل محافظة 
دائرة واحدة وهـذا يجعلها صعبة جداً من ناحية وحزب التجمع يطالب بنظام 
القوائـم النسـبية غيـر المشـروطة والمفتوحة بنسـبة 30٪ على الأقـل للرجال 

والنساء خوفاً من أن يأتي اليوم الذي تصبح النساء اغلبية».

وجهة نظر الاخوان بمشاركة المرأة
كما نشرت حديثا مع الاخوانية جيهان الحلفاوي التي خاضت في الاسكندرية 
معركة مجلس الشعب وهي زوجة الدكتور الاخواني ابراهيم الزعفراني اجرته 
معها زميلتنا ساره عبد المحسن وقالت فيه: « كانت لدي اعتراضات على تحجيم 

دور المـرأة داخل الجماعة لكن بعد الاعتقالات الاخيرة التي شـملت شـخصيات 
معـروف عنهم اعتدالهم والجميع ينظر اليهـم باعتبارهم مثالا للنزاهة والاتقان 
فـي عملهـم اصبح هناك واقـع لا بد ان نتعايـش معه ولذا ليس مـن المنطقي ولا 
المعقـول أن نزجَّ بأخواتنا فـي مواقع تُعرضهن لما يتعرض لـه الإخوان الرجال، 

خاصةً أن أجهزة الامن لن يمنعها الحياء من أن تفعل معهنَّ ما تشاء.
اي انتخابـات داخليـة تجرى داخـل الجماعة تتم تحت بصـر وعين الجهات 
الامنيـة التي ترصدها بالصوت والصورة وفي النهاية فان الجماعة تعتمد علي 
الشـورى والشـخصيات التي يتم اختيارها في مكتب الارشاد ومجلس شورى 
الجماعة والمكاتب الادارية ومجلس شوري المحافظات قاعدة هي التي تنتخبهم 

والمرأة جزء من هذه القاعدة.
  ـ المـرأة داخـل الجماعـة لها انجازاتها التي لا يسـتطيع احـد ان ينكرها لكن 
الجميع داخل الجماعة سـواء رجالا او سـيدات واقعون تحت ضغوط شـديدة 
ووفقا للاتصـالات التي اجريها مـع البرلمانيات اللاتي ينتمين للتيار الاسـلامي 
والاخوان من خارج مصر اسـتطيع ان اقول انهن يقمن بأدوارهن داخل المجتمع 

دون معوقات مثل التي نراها داخل مصر.
  ـ جماعـة الإخوان المسـلمين اصدرت وثيقة عام 1995م خاصة بهذا الشـأن، 
اقـرت فيهـا بحـق المـرأة فـي اختيـار من يمثلهـا فـي البرلمـان وكذلك المشـاركة 

بالترشيح في هذه الهيئة التشريعية.
  ـ ليسـت لـدي معلومـات عـن عـدد السـيدات اللاتـي سـتعلن الجماعة عن 
ترشـيحهن في الـدورة البرلمانية القادمة اما عن نفسـي فأنا لن اترشـح لمجلس 
الشـعب لعدة اعتبارات أهمها السن فعمري الآن 60 عاما ومن الافضل ان ترشح 
الجماعـة شـابات لمجلـس الشـعب لانهـا مهمـة صعبة تحتـاج الى جهـد صحي 

وذهني.
  ـ وجـود المـرأة كقاضيـة لا يتنافـى مـع الديـن الاسـلامي لكن هنـاك بعض 
التعقيـدات الاداريـة والاجرائية التـي ســــببت الأزمة الاخيـرة والاجراءات 
الداخليـة لا تسـتطيع الجماعـة التدخـل فيهـا امـا وجهــــة نظـر الجماعة في 
هـذا الامر فلا ترفـض تولي المرأة منصـب القاضية وفي النهايـة الاختيار الأكفأ 

والانسب.
الكوتـة كانت لها تجربة سـابقة عـام 1970 وفي رأيي انهـا تجربة لا بأس بها 
ولكـن لمرحلـة محددة لان مـن تخـوض الانتخابات عـن طريق الكوتـة وتثبت 
جدارتهـا وتكـون لهـا بصمـة جيدة داخـل البرلمـان فمثل هـذه المرأة تسـتطيع 
الاسـتمرار، لكـن اسـتمرار الكوتـة دون ان تكـون هنـاك جـدوى مـن وجـود 
شـخصيات معينـة فهذا يعـد عبئا علـى البرلمان وليـس اضافة لـه، لان المعركة 
الانتخابية الآن اصبحت معركة مال وعنف وكل هذا لا تسـتطيع المرأة مواجهته 
فإذا اعطينا الفرصة للسيدات لدخول هذه المعركة دون التعرض لهذه المشكلات 
ثم اثبتت جدارتها سـوف تسـتمر دون الاحتياج للكوتة بمعنى ان تكون الكوتة 

فترة مرحلية وليست دائمة.

معارك الصحافيين والاستقواء بالرئيس
والى زملائنـا الصحافيين والمفاجأة التي خرج بها علينا يوم السـبت زميلنا 
محمـد علي ابراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين 
بان خصص مقاله السياسي في الصفحة الثالثة لرجل اعمال والدعاية لمنتجاته 
بطريقة لم اسـتطــــع ان اتبين معهـا ان كان اعلانا ام لا، ام تمهيد الطريق امام 
رجـل الاعمال ليحتل موقعا سياسـيا لانه زج باسـم الرئيس في المقـال  بقوله: 
«مؤخرا كان لي لقاء مع الصديق محمد حلاوة احد اكبر مصنعي الالبان والجبن 
في مصر وايضا اكبر المصدرين الى اسـواق 41 دولة افريقية وبالشرق الاوسط 

وامريكا. 
لقائـي مع رجـل الاعمال تصادف مع خطـاب الرئيس مبارك في بني سـويف 
يوم اول آذار (مارس) والذي اعلن فيه عن برنامج قومي بين الحكومة والقطاع 
الخاص للاسـتثمار فـي كل القطاعات الصناعية والتجاريـة والمرافق الحيوية، 
قـال محمد حلاوة لـي ان الرئيس مبارك كان عظيما وهو يتحدث عن ثنائية بين 

الدولة والقطاع الخاص. 
لديه اربع مصانع نشـأت مـن رحم برنامج الاف مصنع الـذي اعلنه الرئيس 
مبـارك فـي بدايـة حملتـه الانتخابية عـام 2005 المصانـع في العاشـر وقليوب 
واثنان في العبور، رغم الحظر التي فرضته احيانا بعض الدول الاوروبية على 

منتجات الالبان المصرية الا ان جودة منتجاته غزت اسواقا اخرى. 
ـ الفرنسـي فـي الزبـادي والالبـان والجبنـة المطبوخـة  الانتـاج المصـري 
«بريزدنت» والزبد وغيرها لم يصل لمسـتواه الا بشـيء واحد هو التكنولوجيا 

الحديثة وتدريب عمالة فنية على اعلى مستوى».

الكاتب «الوعل»
 وعدم التفريق بين كرشه وعقله

 ويكفـي هـذا القدر ويـوم الاثنين فوجئنـا بزميلنـا بـ»المصري اليـوم» علاء 
الغطريفـي يشـن حملة ضد اثنين من زملائنـا مركزا على واحـد منهما قال عنه:  
فالكاتب «الوعل» لا يستطيع التفرقة بين كرشه وعقله، ويأتي بملابسه الداخلية 
من خارج البلاد لأسـباب خارجة عن إرادته، يجلس حاليا على كرسـيه الوثير 
في وسـط المدينة، يمسـك بقلمه في يد ويضع الأخرى على كرشه البارز، يمسح 
بيده على البطن الذي امتلأ بفتات النفاق والتمسح بالسلطة، الحال تبدل، فبعد 
أن كان مقهورا مذموما مدحورا أصبح مثل محظيّات العصور الوسطى وجواري 
الرشـيد، يتحسس جسـده وقلمه ويتعرى يوميا على صفحات جريدته، يخلع 
أرديتـه وأسـماله البالية ليبرز لأسـياده مفاتن تزلفه، يلتمـس بكلماته القربى 

والترقي، ويكتب بمداد الكذب والخداع. 
يصـف سـيده بالواقعـي ويعتبره القائـد الملهم الـذي لا يستسـلم للأزمات، 
يظن نفسـه النابه الأول بين جوقة المنافقـين، فهو يردد في أحاديثه أن أغلبهم لا 
يصلحون لكراسيهم، فالعمق والثقافة غائبان. يضبط بوصلته كما يريد سيده، 

بل ويزيد، فيهز ذيله ويدور ويلهث لرضا من أجلسه في مواقع العظام.
بعـد أن كان يخشـاه ويأمـن جانبه، لبس رداء الشـجاعة ليصفيـه معنويا، 
فقد خـرج الرجل القوي من منصبه وفقد سـلطته ونفوذه علـى الكاتب الوعل، 
الوعل نسـي كل شيء وشـحذ قلمه وأطلق رصاصات الانتقاد على سيرته التي 
تبدأ من حمام مكتبه، وصولا إلى ثروته التي كونها خلال المنصب. اختط لنفسه 
خطا في الكتابة، ينافس به تجرؤ صديقه المكتنز من الخلف، قبل أن يفكر بعقله 
يرغب دائما أن يملأ بطنه، فهو من عاشـقي اللحوم والملوخية والموائد والمآدب، 
يفاخر بحديثه عن الأطعمة واشـتهائها، بالقدر الذي ينافس تطاوله على جميع 

المختلفين مع النظام. 

انتقادات لاجراء مبارك عمليته في المانيا.. واتهامه بالتشكيك بكفاءة الاطباء المصريين.. ونقيب الاطباء يؤكد تمتعه بصحة جيدة لممارسته الرياضة وبساطة طعامه وعدم تدخينه 

قيادية في الاخوان تؤيد تولي المرأة منصب القضاء.. هجوم في صحيفة الحزب الحاكم ضد منتقدي البرادعي 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن وفاة شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي 
وهو في السعودية بازمة قلبية مفاجئة ودفنه هناك، واجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف واعلان وزير البترول سامح 
فهمي ان ازمة الســولار ســتنتهي بعد يومين، وافتتاح وزير الصناعة والتجارة معرض القاهرة الصناعي والتجاري الدولي، واستمرار 
الاحتجاجــات على محاولات اســرائيل تهويد القــدس وضمها الحرم الابراهيمي لقائمــة التراث اليهودي، ولكن ســرعان ما تلقت ردا 
موجعــا من جامعــة الدول العربية كما اخبرنا امس زميلنا الرســام بـ»الاخبــار» محمد عمر اذ قال وزير لزميلــه: واذا هم ضموا الحرم 

الابراهيمي للتراث اليهودي فمن حقنا نضم الاخضر الابراهيمي لتراثنا! والى بعض مما عندنا:

وم»
الي

ري 
لمص

ن «ا
ع

عن «الاخبار»
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في ظل الاقوال الجميلة عن دولتين لشعبين: نتنياهو وحكومته يواصلان اقرار حقائق على الارض واحتلال التلال والدروب وتوطين المزيد من اليهود

تعزيز امريكا لنطاقها الدفاعي الصاروخي في منطقة الخليج يؤكد انها فقدت الامل بالتوصل الى حل دبلوماسي مع ايران

اذا ما خرجت مخططات البناء في القدس الى حيز التنفيذ فلن يعود ممكنا تقسيم  هذه المدينة

جدعون ليفي

■ ها وجـد لنا مذنب جديد في كل شـيء: 
ايلـي يشـاي. فبنيامـين نتنياهـو اراد جـدا، 
ايهـود بـاراك ضغط جـدا، شـمعون بيريس 
اثـر جـدا – وجاء وزيـر الداخليـة فخرب كل 
شـيء. تقريبا تحول تاريخي اخر، محادثات 
تقارب مع الفلسـطينيين، السلام يدق الباب، 
الاحتـلال يـكاد يصل الـى نهايتـه – وها هو 
يأتـي رجـل شـاس عـاق، لا  يفهـم شـيئا في 
كل  ويسـرق  والدبلوماسـية،  التوقيتـات 
اوراق التقـارب والسـلام. فـي وسـط حفلـة 
الابتسـامات والعناقـات مـع نائـب الرئيس 
الامريكي ظهر الشخص الشرير في المسرحية 
وشوّش على كل الفرح. الابتسامات البيضاء 
لجـو بايدن تجمـدت دفعة واحـدة، الصداقة 
الكبـرى سـتصاب بالشـرخ – وحتـى وليمة 
العشـاء مـع رئيس الـوزراء وعقيلتـه كادت 
تلغى، ومعها «المسـيرة السياسية» بأسرها. 

وكل شيء بسبب يشاي.
وبالفعـل، لنرسـل لوزير الداخلية شـكرا 
متواضعـا. فالخطوة كانت كاملـة. التوقيت، 
ذاك الـذي يوقـع عليـه الجميـع الذنـب، كان 
لتسـمية  الوقـت  بالضبـط  كان  هـذا  براقـا. 
الولد باسـمه. ومثلمـا هو الحـال دوما هناك 
حاجة ليشـاي (وبين الحـين والاخر افيغدور 
ليبرمـان ايضـا) من اجل الكشـف عن وجهنا 
الحقيقـي دون غطـاء واكاذيـب ليـؤدي دور 
الولـد الشـرير الـذي يصـرخ بان الملـك عار. 
والملـك  عـارٍ  بالفعـل. شـكرا ليشـاي الـذي 
كشف ذلك. شـكرا له على انه مزق اللثام عن 
وجه المشـاركين في الحفلـة التنكرية الكبرى 
والمتواصلـة، والتـي لا يقصد احد فيها شـيئا 

فاسـدة  رقصـة  باسـتثناء  بأحـد،  يثـق  ولا 
وملفقة اخرى في احتفال «المسيرة».

مـاذا يريـدون مـن يشـاي ان يعـرف متى 
تنعقد اللجنـة اللوائية؟ ان يؤجل جلسـاتها 
تعتبـر  التـي  فالخطـوة  لمـاذا؟  لاسـبوعين؟ 
في حينـه انتصارا اسـرائيليا كبيـرا ومثيرا 
للانطبـاع، اعلن رئيـس الـوزراء، على الملأ، 
وأمـام الولايـات المتحدة، بان تجميـد البناء 
في المسـتوطنات لا يشـمل القـدس. واذا كان 
هكـذا هو الحـال فلمـاذا الشـكوى مـن وزير 

الداخلية، الذي حقق هذه السياسة؟
مـا الـذي حصـل حتـى الان؟ 1600 وحدة 
اخرى للاصوليين على ارض محتلة وسليبة؟ 
فالقـدس لن تقسـم الى الابد، هـذا ايضا وعد 
به بنيامين نتنياهو في خطوة اخرى تجتذب 

الهتاف. واذا كان هكذا، فلماذا يبنى عليها؟
الامريكيون وافقوا على كل هذا بحيث انه 

لا ينبغي لهم ان يتظاهروا بالاهانة. 
لا ينبغـي لوزيـر الداخليـة ان يعتذر على 
«الازعاج» الذي تسبب به، بل ان يتباهى به. 
فهو الوجه الحقيقي للحكومة. من يدري، لعل 
بفضله ستفهم امريكا اخيرا، بانه دون ضغط 

حقيقي على اسرائيل فان شيئا لن يتحرك؟
مـاذا كنـا سـنفعل بـدون يشـاي؟ بايـدن 
كان سـيقلع مـن هنا بزخـم نجـاح. نتنياهو 
ايضـا كان سـيتباهى بالصداقـة الشـجاعة 
التـي اسـتؤنفت. بعد بضعـة اسـابيع كانت 
«محادثات التقارب» سـتنطلق علـى الدرب. 
واوروبا كانت سـتهتف، باراك اوباما رئيس 
الوعـود الكبـرى، كان حتى سـيتفرغ للحظة 
من انشـغالاته بالامور الصحية في بلاده كي 
يلتقي نتنياهو. جورج ميتشـل، الذي سـبق 
ان سجل لنفسـه غير قليل من النجاحات في 

حملاته الدبلوماسـية هنا، كان سـيتنقل بين 
رام اللـه والقـدس، وربمـا فـي النهاية حتى 
محمـود عبـاس كان سـيلتقي مـع نتنياهـو. 
وجهـا لوجـه. او ان كل شـيء فـي حينه كان 

سيتدبر من تلقاء نفسه.
بـدون شـروط مسـبقة، بالتأكيـد بـدون 
شروط مسـبقة، كانت اسرائيل ستواصل في 
هذه الاثناء البناء في المناطق، ليس 1600 بل 
16 الف شـقة جديدة، والجيش الاسـرائيلي 
كان سـيواصل الاعتقـال، الحبـس، الاهانـة 
والتجويـع وكل ذلـك تحت رعايـة محادثات 
السـلام، بالطبـع. القـدس الـى الابـد، عـن 
حق العـودة لا مجـال للحديـث ولا حتى عن 

حماس، والى الامام نحو السلام!
الشـهور كانت ستنقضي، المحادثات كانت 
«سـتتقدم»، امكانيات وفيرة لالتقاط الصور 
في الغالب، وبين الحين والاخر كانت ستندلع 
ازمة صغرى، فقط بذنب الفلسطينيين، الذين 
لا يريـدون لا السـلام ولا الدولـة، واخيرا قد 
تتبلـور خطـة اخـرى ذات جـدول زمنـي، لا 

يعتزم احد بالطبع ابدا الالتزام بها.
كل شـيء كان مفهوما جدا، كل شـيء كان 
ناضجـا جـدا – وجـاء الرجـل الشـرير هذا، 
يشـاي، ودثر كل شـيء هبـاء. ليـس لطيفا، 
ولكن لا بأس به ايضا؛ اذ الزمن يشفي كل ضر 
وعائق. الامريكيون سـرعان ما سـيغفرون، 
ولن يتبقـى للفلسـطينيين خيار اخـر، ومرة 
اخرى سـيقف الجميـع بشـكل احتفالي على 
البسـاط والمسـيرة مرة اخرى «سـتتحرك»، 
رغـم كل ما عمله بحقنا يشـاي، عدو السـلام 

الوحيد عندنا.

هآرتس 2010/3/11

يوفال بنزيمان

■ اذا ما حاكمنا الامور حسب التقارير في وسائل الاعلام، فان 
محادثات التقارب بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين، بوساطة 
امريكيـة، تبـدأ فـي الوقـت الـذي يفهـم كل طـرف مـن الطرفين 
هدفها علـى نحو مختلف. فاسـرائيل تريـد أن تعتبر محادثات 
التقارب خطوة اجرائية، شـبه فنية، في الطريق الى مفاوضات 
مباشـرة. ونقل على لسـان رئيس الوزراء قوله ان المفاوضات 
غير المباشـرة هـي رواق في الطريـق الى الغرفـة. وهكذا ايضا 
وزير الدفاع ومسـؤولون كبار آخرون ممن يغرسون في قلوبنا 
الاحسـاس بان الحديث يدور عن مرحلة غير هامة تساعد فقط 

الفلسطينيين على «النزول عن الشجرة». 
الفلسـطينيون، بالمقابـل، يحاولـون جعـل المفاوضـات غير 
المباشـرة مرحلـة جوهريـة. يريـدون أن يحققوا انجـازا ما كي 
ينتقلـوا منه الى مفاوضات مباشـرة. وسـواء كان هذا تعريف 
ارض الدولة الفلسـطينية، تحديد زمـن المفاوضات او مقاييس 
اخـرى – فان هـذه ليسـت مرحلة فنية بالنسـبة لهـم. لقد اراد 
الفلسـطينيون بـدء المفاوضـات بينمـا بعـض مـن الشـروط 

الاساسية لها معروفة مسبقا. 
عندما لم يقبلوا ذلك، وافقوا على محادثات التقارب. ولكنهم 
يريدون ان تقبل الشـروط التي فرضوها منذ البداية في موقف 

المفاوضات المباشرة. 
بالنسـبة للامريكيـين الامر المهـم هو مجرد بـدء المفاوضات. 
يبـدو أنه بعد عام مـن خيبات الامل، من الطرفين ومن أنفسـهم 
يأتي الامريكيون الى المفاوضات غير المباشـرة فيما لا يحددون 

قواعدها كما ينبغي وبدلا من ذلك يفرحون لمجرد انعقادها. 
حـين يكـون كل طرف يـرى هـدف محادثات التقارب بشـكل 
مغايـر ولا توجد اتفاقـات حول طبيعة ادارتهـا، يمكن للمرء ان 
يشـك في نجاحهـا. لا يعتقد أي من الاطراف بـان الحديث يدور 
عـن صيغة جيـدة لادارة المحادثـات. كما أن الاطـراف لا يثقون 

تماما الواحد بالاخر ويفهمون بشـكل مغايـر طبيعة نهاية هذه 
المرحلة. لن يخرج الخير من هذا. ومع ذلك، هناك أمران يتشارك 
فيهما الطرفان من شـأنهما أن يجعلا المفاوضات تتقدم وتصبح 

جدية: انعدام الثقة وضغط الزمن. 
بشـكل سـاخر، الفضل هو أن انعدام الثقة بين الاسرائيليين 
الاثبـات  يحاولـوا  أن  الـى  يـؤدي  أن  يمكـن  والفلسـطينيين 
لشـعبيهما وللعالم قصور الطـرف الاخر. اسـرائيل، كما يبدو، 
لا تؤمـن بـان ابو مـازن يمكنه أن يصـل الى اتفاق شـامل حول 
كل مسـائل اللباب. كمـا أنه ليس واضحا علـى الاطلاق اذا كان 

بوسعه أن يطبق مثل هذا الاتفاق على شعبه.
امـا الفلسـطينيون فـلا يؤمنون بـان القيـادة الاسـرائيلية 
الحاليـة مسـتعدة للحلـول الوسـط اللازمة من أجـل الوصول 
الى اتفاق دائم. بمعنى – اذا «جرب» الطرفان الواحد الاخر كي 
يرى القاضي الامريكي من حقا مذنب بالفشـل المرتقب فقد ينشأ 

وضع تتقدم فيه المفاوضات. 
كما أن ضغط الزمن هو موضوع يمكنه أن يوحدهما. الجامعة 
العربية وافقت على ادارة المفاوضات غير المباشرة لاربعة اشهر 
فقـط. تحديـد الزمن ولـد انطلاقا مـن الفهم بان اسـرائيل تريد 
مسـيرة، ولا تريد الوصول الى اتفاق. فـي نفس الوقت القيادة 
الاسـرائيلية ايضا تقول انها ترغب في الوصول الى مفاوضات 

مباشرة مبكرة قدر الامكان.
رغـم أن انعـدام الثقة وضغـط الزمن كفيلان بـان يؤديا الى 
مفاوضات جديـة، من المعقول الافتراض بان فـوارق الروايتين 
بين الطرفين سـتؤدي الـى الا يكون اتفاق بينهمـا على الانتقال 
مـن محادثـات غير مباشـرة الـى محادثـات مباشـرة. من هذه 
الناحية، منذ بداية المفاوضات غير المباشرة، تبذل بذور فشلنا. 
الا اذا تم التقـدم في قنوات اخـرى بالتوازي مع المفاوضات غير 
المباشـرة، مثلما ألمـح نائب الرئيـس الامريكي فـي المقابلة التي 

منحها لصحيفة «الحياة». 

اسرائيل اليوم 2010/3/11

مؤشرات مقلقة ومتفائلة ايضاشكرا لايلي يشاي

افرايم اسكولائي

■ في يوم الثلاثاء، الثامن من شـباط/فبراير 
للطاقـة  الايرانيـة  الوكالـة  رئيـس  اعلـن   2010
الذريـة، علـي أكبـر صالحـي، بـأن ايـران بدأت 
تخصيـب اليورانيـوم من مسـتوى 3.5 فـي المئة 
الـى مسـتوى 20 فـي المئـة لليورانيـوم – 235. 
تزعم ايران انها محتاجة الى اليورانيوم بدرجة 
التخصيـب هذه لمفاعل البحـث الذري في طهران 
(TNRR). صـدر هـذا الاعلان. بعـد أن لم تنفذ 
الصفقة التي كانت ايران ستحصل بحسبها على 
وقـود من أجـل مفاعلها عـوض نقل كميـة كبيرة 
مـن اليورانيوم المخصب بدرجـة 3.5 في المئة الى 
خـارج الدولة. برغم ان لغـة الاعلان تتحدث عن 
درجـة تخصيب محـدودة، كان لهذا الاعلان آثار 
جديـة.  الظاهـرة التـي تبـدو في أوضـح صورة 
هـي الاظهـار المتكـرر لعـدم الخضـوع المطلق من 
قبل ايـران للموقف الدولي فيمـا يتصل ببرنامج 
تطويرهـا الذري. برغم عدة قـرارات عن مجلس 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعض القرارات 
عن مجلس الامـن وفي ضمنها ثلاثـة قرارات في 
شـأن عقوبـات، تواصل ايـران بلا كلل مشـروع 
تطويرها للسـلاح الـذري. وهـي تواصل خاصة 
نشـاط تخصيب اليورانيوم الى مستوى 3.5 في 
المئة حتـى الان، والان الى مسـتوى تخصيب 20 

في المئة.
فـي حين مـن الصحيـح أن مفاعـل البحث في 
طهـران يسـتعمل اليورانيـوم المخصـب بدرجـة 
20 فـي المئـة، يجـب ان يجـري علـى اليورانيوم 
المخصـب اجراء محـدد لانتاج اسـطوانات وقود 
للمفاعـل، وليـس واضحـا هل تملك ايـران العلم 
والتقنية الضروريين لاجل ذلك. يبدو ان فرنسـا 
والارجنتـين فقط تملـكان العلم المطلـوب لانتاج 
الوقـود المحدد، وليس من المحقق البتة ان توافق 
الدولتـان علـى انتاج هـذا الوقـود. والـى ذلك، 
انتـاج الوقود الذري على يد منتج جديد يقتضي 
منشـآت فحص كثيرة والفحص عن الوقود، لان 
الوقـود الجديد يجب ان يكـون في البدء معرضا 
للاشعاع من غير ان يسـبب ضررا بالمفاعل الذي 
يفحص فيه عنه. تجاهل هـذا الاجراء خطر على 

المفاعل وربما على البيئة.
فـي اطـار الصفقـة الاصليـة التـي اقترحـت، 
كان سيسـتبدل باليورانيوم المخصـب في ايران 
بدرجـة 3.5 فـي المئة، وقـود مخصـب بدرجة 20 
في المئة. وفي حين كانت نتائج الصفقة بالنسـبة 
للغرب مشـكوكا فيها، كانت ايـران تخرج رابحة 
لان هذه كما يبدو السـبيل الوحيدة التي تحصل 
بهـا على وقود من أجل مفاعـل بحثها في طهران. 

كان الاحتياطي مـن اليورانيوم المخصب بدرجة 
3.5 فـي المئـة يتضاءل لكـن من شـبه المحقق انه 
كان سـيعود الـى مسـتواه السـابق فـي غضون 
زمن قصير. ان أسـباب رفض ايران للصفقة غير 
واضحة. قـد تكون مبـادىء الفخـر الوطني هي 
الاسـباب التـي رجحـت الكفة. ومن جهـة اخرى 
ربما يكون رفـض الصفقة قد زود ايـران بذريعة 
اسـتغلال  اي  البرنامـج،  بحسـب  للمواصلـة 
برنامـج التخصيـب المتقدم للضغـط على الغرب 
ليزودهـا بالوقـود لمفاعـل البحـث فـي طهـران 
مـن غير ان تضطـر الى القيـام بتنـازلات تتعلق 

ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم.
علـى أيـة حـال، أعطـى فشـل الصفقـة ايران 
الذريعـة التـي كانت محتاجـة اليهـا لتخصيبها 
اليورانيـوم الـى درجة 20 فـي المئـة، ويكمن في 
هـذا اكبـر خطر علـى العالم. تعالـوا نفترض من 
اجـل الاثبـات انـه يحتـاج الـى نحو مـن 3 آلاف 
وحدة عمل لانتـاج 25 كيلوغراماً من اليورانيوم 
المخصب لدرجة 90 في المئـة وهي الكمية والنقاء 
المطلوبان لقنبلة ذرية. يحتاج من بينها الى نحو 
مـن 2350 وحـدة لتخصيـب اليورانيـوم لدرجة 
3.5 في المئة. ويحتاج الى 500 وحدة للاسـتمرار 
علـى تخصيب اليورانيوم الى درجة 20 في المئة، 
ويحتـاج الـى 150 وحـدة عمـل فقـط لتخصيب 
اليورانيـوم من درجـة 20 في المئة الـى درجة 90 
في المئة. اذا كانت منشأة التخصيب جاهزة، فان 
هذه الخطوة الاخيرة يمكـن تنفيذها في غضون 
اسـابيع معدودة. وهذا ما قد يحدث اذا حشـدت 
ايران احتياطيا مـن اليورانيوم المخصب بدرجة 

20 في المئة. 
نشـأ في المدة الاخيـرة جدل يتعلق بسـؤال هل 
اتخـذت ايـران قـرار تركيـب «قنبلة» ذريـة (رأس 
متفجـر مركب على صاروخ او قنبلة جوية او شـبه 
ذلـك). حتى لـو لم يكن الامـر صحيحا، فـان ايران 
بقيـت مع كل ذلك «دولة سـقف»، قـد تتخذ مثل هذا 
القـرار وتبدأ بعد ذلك فجأة انتاج سـلاح ذري كلما 
تتـاح الفرصة او تنشـأ الحاجة. اذا حشـدت ايران 
احتياطيـا مـن اليورانيـوم المخصب بدرجـة 20 في 
المئة فان النقاش سـيصبح بـلا حاجة اليه لان المدة 
بـين الخطـوة الاولى الى اسـتكمال الهـدف قصيرة 
جـدا. في هذه المدة، ومن اجل الكشـف عن الخطوة 
نحو تركيب سلاح ذري، يجب على العالم الخارجي 
في البدء ان يجمع المعلومات الاستخبارية المطلوبة 
المتعلقة بهذا العمل. وفـي المرحلة التي تليها ينبغي 
توكيد الحقائق لان قـرارا مخطئاً يقوم على حقائق 
مخطئـة قـد يكـون خطـرا. ومنـذ تجميـع الحقائق  
ينبغـي اتخاذ قرارات تتعلق بسـبل الرد، في البدء 
علـى أيـدي دول مفـردة، وفـي المرحلـة التـي تليها 
في المسـتوى الدولي. اذا نظرنا في تاريخ المسـيرة 

المتعثرة الطويلة وراء اتخاذ القرارات في المستوى 
الدولي فيما يتعلق بمواجهة القضية الايرانية، فانه 
لا يمكن الا ان نخلص الى اسـتنتاج انه اذا كان عند 
ايـران احتياطي من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 
في المئة فانها ما عادت يمكن ان تعد دولة سـقف بل 
قـوة ذرية مـن جميع الوجـوه. ان فهم هـذا الموقف 
حيـوي اذا كان العالـم معنيـا ببـدء اسـتعدادات 

مطلوبة لمواجهة هذا الوضع.
يمكـن تفسـير التصريحـات الاخيـرة المتعلقـة 
بتعزيز النظام الدفاعي فـي مواجهة الصواريخ في 
منطقـة الخليج مـن قبل الولايات المتحـدة على انها 

علامة على انها تستعد لتطور كهذا. وأخطر من ذلك 
ان الامر قد يفسـر على انه علامـة على ان الولايات 
المتحدة فقدت الامل تقريبا في انه يمكن اقناع ايران 
بوسـائل دبلوماسـية او بعقوبات شديدة، بتعليق 
المشـروع فضلا عن الكف البتة عـن اعمال تخصيب 

اليورانيوم. 
تـدل حكمـة «مـا بعـد الفعـل» علـى ان اقتـراح 
الولايـات المتحدة فـي تشـرين الاول/اكتوبر 2009 
المتعلق بصفقة الوقود الـذري عجل ببرنامج ايران 
لاحـراز قـدرة ذريـة. لـو انحصـرت المحادثـات في 
قضايا اوسـع تشـتمل علـى تخصيـب اليورانيوم، 

ولـو عولجت قضية تزويد مفاعل البحث في طهران 
بالوقود بحسـب الحاجة، على انها قضية مسـتقلة 
ذريعتهـا  تسـتعمل  ان  اكثـر  ايـران  علـى  لصعـب 
لتخصيـب اليورانيـوم لدرجـة 20 في المئـة. اذا لم 
يـرد العالم سـريعا وبنجـوع الان فان غيـر الممتنع 
سيتحقق سريعا منذ ان بدأت عملية التخصيب الى 

مستوى 20 في المئة.

نظرة عليا 2010/3/11
نشرة إليكترونية تصدر عن معهد بحوث الشرق 
الأوسط 

ايمي جينزبورع

■ الاسبوع الماضي سافر رئيس وزراء الهند 
منموهن سـنغ الى الرياض، الـى مؤتمر قمة مع 
عبداللـه ملـك العربيـة السـعودية. فـي ختـام 
المؤتمـر، بعـد أن طلبـت الهنـد مـن السـعودية 
«التأثير» على باكسـتان بحيث تتشـدد أكثر مع 
منظمات الارهـاب العاملة فـي حدودها، وقعت 
الدولتـان علـى «تصريح الرياض»: بالاسـاس 
تسـويات ووعـود فـي مواضيـع النفـط (الهند 
هـي مـن الزبائـن الكبـار للنفـط السـعودي)، 
ترتيبات فـي موضوع مليوني هندي يسـكنون 
فـي السـعودية، واعلانات عن «رغبـة صادقة» 

في تطوير مشاريع مشتركة. 
ولكن البند الاكثر تغطيـة من ناحية اعلامية 
هـو الذي يقـول ان الهند «توافق على المشـروع 
العربي بالنسبة للشرق الاوسط»، وتدعو، الى 
جانب السـعودية، الى «محادثات شاملة تؤدي 
في غضون وقت محدد مسـبقا، الـى اقامة دولة 
فلسـطينية موحدة، مستقلة وسـيادية، حسب 
مبـدأ الدولتين». اضافة الى ذلك، يصف الاعلان 
المسـتوطنات بانها عائق في وجه السلام. «هذا 
هو الانتقاد الاشد على اسرائيل حتى الان»، قال 
لنا محلل سياسـي كبير في الهند. «لم يسبق ان 
كان لنـا رئيس وزراء ايد حتى هذا القدر الكفاح 

الفلسطيني».
«هـل بـدأ عهد جديـد مـن التقارب بـين الهند 
والعالـم العربـي؟ هـل يوجد لنـا مـا نربحه؟» 
سـألت العناويـن الرئيسـية للصحـف الهامة. 
محـرر مجلة أخبار رئيسـية هاتف لاسـتيضاح 
رد فعـل اسـرائيل علـى التصريـح. «هـل يوجد 
عندمـا  سـأل.  الخيانـة؟»،  بالقلـق،  احسـاس 
أجبته بانه حسب علمي لم يكن هناك أي موقف 
مـن الامـر فـي البـلاد، دهش المحـرر. «هـل هذا 
انطلاقا مـن الثقة التامة بالصداقـة بيننا ام من 
اللامبـالاة؟»، حقـق، وطلب مني مقـالا لصفحة 

الرأي. 
هذا مقال الـرأي الثاني الذي طلبوه مني هذا 
الشـهر: بعد العمليـة الارهابية فـي بوني طلب 
الـي أن اكتب، كاسـرائيلية، عـن الحياة في ظل 
الارهاب. وفوجـئ المحرر من كمية ردود الافعال 

على المقال اياه. «ابدا لم اكن قريبا من اسـرائيل 
بهـذا القـدر»، كتب احـد المعقبين سـنجيب(25) 
مـن بنجلـور. «فـي الماضـي كان لدي احسـاس 
غامض بان اسـرائيل (تسـتحق) هـذا اما نحن 
فلا. اما الان فاني افهم بان هذا لا يستحقه احد، 
وان اسـرائيل هي مثل الشقيقة لنا (كانت هناك 

بالطبع تعقيبات اقل عطفا).
مبدئيـا الهنـود، اولئك مـن بين المليـار وربع 
الذيـن سـمعوا عنا – يشـعرون بالـود والقرب 
الحدسـي مـن اسـرائيل، ومعظمهـم يعتقـدون 
بـان اسـرائيل ايضـا تـود الهنـد. فـي غضـون 
وقت قصيـر منذ اقامـة العلاقات الدبلوماسـية 
بـين الدولتـين طـرأ تطـور مذهـل فـي التعاون 
الاقتصادي، التجاري والعلمي. زيارات متبادلة 
لوزراء وللمستوى البيروقراطي اصبحت شبه 
اسـبوعية. والعلاقة تبـدو صلبة، رغم العجب/
النفـور مـن السـلوك الفـظ احيانـا لبعـض من 
الاسرائيليين الشـبان هنا، رغم العجب/النفور 
من شـائعات متكررة عن فساد كبير في صفقات 
السـلاح (الكثيـرة جـدا) مـع الصناعـة الامنية 
الاسـرائيلية، ورغم الانتقاد الحاد في الموضوع 
الفلسـطيني. وللمفارقـة ربمـا ثمـة هنـا ايمـان 
بالطاقـة الاخلاقيـة الكامنـة لدينـا، وامكانيات 
تطوير صداقة حقيقية، تتجاوز الاستراتيجيات 
والمصالـح الاقتصادية والامنيـة – صداقة تقوم 
على اساس القيم الروحية – الانسانية القابعة 

في اساس ثقافتينا القديمتين.
فـور التوقيع على «تصريـح الرياض» ادعت 
اصـوات عديـدة هنا بانـه لعل علاقـة اوثق مع 
السعودية هي الامر السليم استراتيجيا، ولكن 
هذه كانت منظومة علاقات عديمة المحبة (مكانة 
المـرأة في العالم العربي، مثـلا، لا تطاق في نظر 

مقرري الرأي العام هنا). 
الهند يمكنهـا أن تكون صديقا طيبا لنا، ليس 
لانهـا سـوق هائـل للسـلاح والبيوتكنولوجيا 
الاسـرائيلية بل لان الشـعب هنا يريـد ان نعبر 
عـن المكامن الاكثـر جمـالا لدينا، وكثيـرون هم 
الاسرائيليون الذين يريدون منها ذات الشيء. 
مـن المجدي لنـا أن نبقي هذه العلاقـة قريبة من 

القلب. 
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الورقة الاسرائيلية.. النفط السعوديسياسة سير ايران على حبل دقيق تؤتي اكلا

اهانة حليف هام
■ الحكومة مرة اخرى تخطىء بسـخافة سياسية ضارة وزائدة، 
مـع بيان اللجنـة اللوائيـة للتخطيط والبنـاء في القدس عـن ايداع 
مخطـط لبناء 1600 وحدة جديدة في حي رمات شـلومو خلف الخط 
الاخضر في يوم زيارة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى عاصمة 
اسـرائيل. وترمي الزيارة الى فتح صفحة جديـدة في علاقات ادارة 
اوبامـا مع رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو، واظهـار صداقة امريكا 
والتزامهـا بأمن اسـرائيل، تقدم السـلام في الشـرق الاوسـط وصد 
التهديـد النـووي من ايـران. وذهـب بايدن بعيـدا في اقـوال الدعم 
لاسـرائيل الـى ان علم بمخطـط وحدات السـكن في شـرقي القدس 
وعندها نشـر بيـان تنديد وتأخر عن وليمة العشـاء في منزل رئيس 

الوزراء. الانجاز الدبلوماسي لزيارته حل محله حرج شديد.
نتنياهـو دحـرج المسـؤولية نحـو وزيـر الداخليـة ايلي يشـاي، 
الذي من جانبه «اسـف للازعاج» والقى بالذنب على موظفي اللجنة 
اللوائيـة «الذيـن لـم يطلعـوه علـى الامـر». هـذه الاجوبة سـخيفة 
وتعرض الحكومة كمنظمة لا توجد سيطرة عليها، موظفوها يعملون 
دون رقابـة وتوجيـه مـن فوق. مـن الصعـب التصور بـأن نتنياهو 
ويشـاي لا يعرفـان عـن خطـة بنـاء كبـرى بهـذا القـدر؛ واذا كانا لا 
يعرفـان حقـا، فانهما يكونـان قد  تصرفـا بانعدام مسـؤولية وخانا 

مهام منصبيهما.
ولكن المشـكلة الحقيقية ليست توقيت نشـر البيان عن البناء ولا 
حتـى اهانة حليف هام، مع كل جسـامة ذلك – بل سياسـة الحكومة، 
التـي ادت منـذ البداية الى مبـادرة البناء الضارة. وفـي ظل الاقوال 
الجميلـة عن «دولتين للشـعبين» والفرح لاسـتئناف المفاوضات غير 
المباشـرة مـع الفلسـطينيين، نتنياهـو وحكومتـه يواصـلان اقـرار 
حقائق على الارض ومساع لاحتلال المزيد فالمزيد من التلال والدروب 

وتوطين المزيد فالمزيد من اليهود في شرقي القدس.
بدلا من اتخاذ بادرات طيبة للمصالحة تجاه الفلسطينيين والدفع 
الى الامام لانهاء النزاع، يعمل نتنياهو على احباط امكانية التسوية 
فـي القـدس. مشـاريع البناء والاسـكان خاصتـه لا تسـاهم في أمن 
اسـرائيل وازدهارهـا وتبعد فقط الحل السياسـي، تجـدد خيبة امل 
الفلسطينيين وتدهور المكانة الدولية لاسرائيل. حملة السيطرة على 

شرقي القدس يجب ان تتوقف.
أسرة التحرير
هآرتس 2010/3/11

ارئيلا رينغل هوفمان

■ صحيح ان هذا أمر هامشي ولكنه مطلوب جدا لدرجة 
أنه يكاد من المتعذر الفرار من الانشغال بالصورة المتحطمة. 
كيـف أن رئيـس الـوزراء قصـد الخيـر، أعد هديـة جميلة، 
وضعهـا جانبا حتـى ينهي الترحيبات، وقبـل لحظة من أن 
يقدمها للضيف المبجل، نائب الرئيس الامريكي جو بايدن، 

قام بحركة غير حذرة بمرفقه فحطم اطارها الزجاجي. 
اذ هكـذا، الـى هذا الحـد او ذاك، بـدت كل هـذه الزيارة 
هنـا. ما بدأ حملـة لتقريب القلوب، وانتهى، او شـبه انتهى 
بانفجار من النوع الذي يستدعي توظيف الكثير من الوقت 
والطاقـة لجمـع وربط الحطام عـن البسـاط. فليس في كل 
يـوم يبقي نائب رئيـس الولايات المتحـدة، رئيس الوزراء 
وزوجتـه بانتظـار سـاعة  ونصف السـاعة لوليمة عشـاء 
مقـررة مسـبقا. من جهـة اخرى، فـي دولة سـليمة لا يدعى 
النائـب وتعد له مفاجـأة للوجبة الاولى: بيـان من اللجنة 
اللوائية للتخطيط والبنـاء بانها اقرت للايداع خطة لبناء 
1.600 وحدة سـكن في رمات شـلومو خلف الخط الاخضر 

بالطبع. 
صحيح أن هناك شـيئاً ما يثير الشفقة في سلوك رئيس 
الوزراء المحوط بالزعران الذين يعلمونه كل مرة من جديد 
مـن يدير هنـا البسـطة ويجبرونه علـى ان ينتج سلسـلة 
طويلـة من الاعتذارات. مرة حول سـيرك المحاكمة الميدانية 
التي نظمتها وزارة الخارجية للسفير التركي، ومرة اخرى 
مـع الاقرار الحالي في ايـام تبذل فيها جهـود كبرى لتهدئة 
الخواطـر في الضفـة، لمنع تحـول المظاهرات الـى انتفاضة 
ثالثـة ومحاولـة الانسـجام مـع مـا يسـميه الامريكيـون 
محادثـات  تقارب. حتى لـو كان الجميع، وعلى ما يبدو عن 
حـق يقـدرون بانه في المـدى القريب لن يخرج مـن هنا أي 

شيء على الاطلاق.
ماذا يشـبه هذا؟ ابوان يقفان بافواه فاغرة حين يفشـي 
الابناء للضيوف اسـرارا داخلية. يسـلمون مـا يجري حقا 
خلـف المظهر المبتسـم، مـا لا تطيقه الام ومـا يظنه الاب عن 
نسـيبه. فقط المشـكلة هنا ليسـت في الهدية التي تحطمت 

امام ناظر الضيف المذهول. المشـكلة هي ازدواجية اللسان، 
ثقافـة الخلطات، محاولة امسـاك العصا مـن طرفيها، غش 

الادارة الامريكية، قول شيء آخر وعمل عكس ما يقال. 
لا يوجـد أي شـيء بالصدفـة فـي رفـع الخطـة للايداع، 
بتوجيهات من وزير الداخلية ايلي يشاي، وباقرار جاء في 
ذروة الزيارة. التبرير الـذي وقف خلف كل هذا هو الرغبة 
فـي حل ازمة السـكن للسـكان اليهود والعـرب، كما زعمت 

وزارة الداخلية. ان هذا حتى ليس مضحكا.
ليسـت هذه حلول السكن، هذه قولة سياسية – داخلية 
وخارجيـة – لا لبـس فيهـا، هـذا تصريـح للنوايـا لا يمكن 
الخطـأ فيـه. اللجنـة اللوائيـة للتخطيط والبنـاء صادقت 
علـى اقامـة نحـو 1.000 وحـدة سـكن فـي جيلـو؛ تخطط 
لتوسيع مكثف لمدينة معاليه ادوميم، التي ستغلق الرحاب 
الذي بينها وبين القدس؛ توجد مخططات لاقامة حي جديد 
«حـي يعيل» مـع 15 الـف وحدة سـكن، على اراضـي قرية 
الولجـة العربيـة لملء الفراغ بـين حي مناحيـم، في جنوب 
المدنية، وجيلو؛ توسـيع عطروت في الجانب الاخر؛ شاعر 
تسيون في الشسـق قرب عناتا، كدمات تسيون في منطقة 

ابو ديس؛ وهذه قائمة جزئية فقط.
بعض من هذه الخطط توجد في مراحل متقدمة، بعضها 
لا يـزال فـي الهـواء، ولكنهـا جميعهـا، دون أي اسـتثناء، 
تنطوي في داخلها على ذات التصريح: اذا ما خرج الى حيز 
التنفيـذ فان هذه المدينة، القدس ومحيطها، لن يعود ممكنا 
قصهـا الـى اثنـين. بالضبـط مثلما قـال لي النائـب يعقوب 
كاتـس من الاتحـاد الوطنـي، بعد وقـت قصير مـن خروج 
ارئيل شـارون بخطة فك الارتباط: «في يهودا والسـامرة، 

ما بناه اريك حتى شارون لا يمكنه أن يزيحه». 
هـذا ما يفهمـه الامريكيون، وهـذا يفهمه ايضـا نتنياهو 
وايلـي يشـاي. ولا يوجد هنـا، مثلما يخيـل للحظة، مجرد 
موضـوع مجاملات سـيئة. يوجـد هنا قـول واضح لا يمكن 
لنتنياهـو أن يتملص منـه بقوله: «لم اعـرف». هذا القول، 
اذا عدنـا الى البداية، هـو صورة عالم كاملة من شـأنها ان 

تتحطم في وجهنا جميعا. 
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أري شافيت

■ بنيامين نتنياهو منح جو بايدن زجاجا محطما. نتنياهو 
لم يقصد بالطبع. فقد سـعى الى ان يمنح بايدن شـهادة تقدير 
تخلـد أم نائـب الرئيس. ولكـن حاجته الى ان يسـتند بمرفقه 
الـى منصة الخطابة حين كان ضيفـه يتحدث، أدت الى تحطيم 
اطـار الشـهادة بصوت خافت. حـين حلت اللحظـة الاحتفالية 
لتقـديم هدية الـى الصديق الاكبر لاسـرائيل تبين انها تحطمت 
الى شـظايا. كل ما كان بوسـع رئيس الوزراء ان يقدمه لنائب 

الرئيس الامريكي كان زجاجا محطما.
المشـبه به معروف، ولكن المشبه به لا يغتفر. على مدى سنة 
كاملـة يوجد توتر فـي علاقات واشـنطن – القـدس. وبالذات 
التهديـد  أمـام  بالتنسـيق  ملزمتـين  الدولتـان  تكـون  عندمـا 
الايراني، تجـدان صعوبة في التصرف كحليفتين. في الاشـهر 
الاخيـرة بذل جهـد جبار لتبديد التوتـر وتجديد الحميمية بين 
الحكومتـين. زيـارة بايـدن كان يفتـرض بهـا ان تكـون ذروة 
التقـارب المتجـدد وفتـح صفحة جديـدة في علاقـات اوباما – 

نتنياهو.
وقـد بـدأت بالقـدم اليمنـى وخلقـت احساسـا حقيقيـا من 
التقارب ولكن يوم الثلاثاء قبل المسـاء قـررت اللجنة اللوائية 
للتخطيـط والبناء فـي القدس اقرار بنـاء 1600 وحدة جديدة 
في رمات شلومو خلف الخط الاخضر. وهكذا اوضحت اللجنة 
بـأن هنـاك اموراً اهم مـن التهديـد الايراني ومـن التحالف مع 
الولايـات المتحـدة. وهكـذا فقد بصقـت اللجنة فـي وجه نائب 
الرئيـس الـودي وفي وجـه القـوة العظمى الودية. وافسـدت 

بالحامض وجه دولة اسرائيل.
لنمزق شعرنا: التهديد الذي يحدق باسرائيل غير مسبوق. 
حاجتهـا لامريـكا غيـر مسـبوقة. في هـذا المفترق الحاسـم كل 
مصلحـة وطنيـة يجـب ان تكـون تابعـة للمصلحـة العليا في 
توثيـق التحالـف. ولكـن الان بالـذات، فـي التوقيـت الاكثـر 
حساسـية، السـاحة الاسـرائيلية تختار العمل بجنـون. فهي 
تخرب على الامن الوطني بكلتي يديها. لجنة التخطيط والبناء 
في القدس قامت بعمل اثارة من شأنها ان تكون جسيمة بقدر لا 

يقل عن فعل فعنونو. 
يقصـد،  لـم  يعـرف،  لـم  فهـو  البـراءة:  يدعـي  نتنياهـو 

وببسـاطة اسـتند بمرفقه علـى الزجـاج. ولكن في هـذه المرة 
نتنياهـو لا يمكنه ان يهرب من المسـؤولة. لزيارة بايدن اهمية 
اسـتراتيجية. القـدس هـي موضـوع حسـاس اسـتراتيجيا. 
وقبيل زيارة ذات اهمية اسـتراتيجية علـى رئيس الوزراء ان 
يتأكـد مـن ان الموضـوع ذا الحساسـية الاسـتراتيجية موضع 
عنايـة وادارة. عليـه ان يتحـدث بمبادرته مع وزيـر الداخلية 
ايلي يشـاي ومع رئيس البلدية نيـر بركات كي يتأكد من انه لا 
تنتظره مفاجآت. اذا لم يجر نتنياهو مثل هذه المحادثات – فقد 
اخطـأ خطأ جسـيما. امـا اذا اجرى نتنياهـو محادثات كهذه – 
فانه حقا لا يسـيطر على الحكومة وعلـى الدولة. مهما يكن من 
أمـر فان النتيجة خطيرة. دولة نتنياهو لم تظهر هذا الاسـبوع 

مثل دولة سهل السيلكون. بدت مثل دولة بائسة ومعيبة.
المشكلة هي مشـكلة العمق. في السنوات العشرين الاخيرة 
اظهـرت دولـة اسـرائيل قـدرة مذهلـة فـي التكنولوجيـا، في 
الاقتصـاد وفـي الامـن، ولكـن تثقـل علـى النجـاح مشـكلتان 
اساسـيتان: ضعف الحكم واسـتمرار الاحتلال. ضعف الحكم 
يؤدي الـى انه بينما يزدهـر القطاع الخاص والسـوق الحرة، 
الدولـة لا تـؤدي دورهـا والاجهـزة العامـة تغـرق. اسـتمرار 
الاحتلال يؤدي الى ان تفسـد اسـرائيل ذاتها، تسـود صورتها 
وتقـوض بكلتـي يديهـا شـرعية الصهيونيـة. حكـم ضعيـف 
واحتـلال خبيـث أحدثا فـي العقـود الاخيرة أضـرارا متراكمة 
آخذة في التفاوض. اما الان فان هاتين المشـكلتين الاساسيتين 
تخلقـان خطـرا عمليـا وفوريـا. الخليـط الفتـاك بينهمـا أدى 
باسـرائيل الى ان تفشل في العمل بشـكل عقلاني حيال تهديد 

وجودي.
على فضيحة هذا الاسـبوع ان تشعل ضوءا احمر في مكتب 
رئيـس الـوزراء. لا يوجـد اليـوم لمحمود احمدي نجـاد حليف 
افضل من اليمين الاسرائيلي غريب الاطوار. لا يوجد للمتزمتين 
الشـيعة من يسـاعدهم اكثر من المتزمتين اليهود. يوما اثر يوم 
المسـتوطنات في الضفة تخدم اجهزة الطرد المركزي في نتناز. 
اذا لـم تصـحُ اسـرائيل سـوية العقـل، فسـوف تهزمهـا بقايـا 
الاحتـلال وانعـدام قـدرة الحكم المركـزي على القضـاء عليها. 
عندمـا تحـل لحظة الاختبـار قد يظهر ان الجسـد الاسـرائيلي 

الوطني مريض بالسرطان حتى العظام. 
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زجاج محطمالانفجار مع بايدن  كله سياسة
درور ايدر

■ «وهـا هو ميداننا الجديد. اطلقنا عليه اسـم 
البطلـة المجيدة فـي تاريخ شـعبنا، مقاتلة الحرية 
الاسطورة التي قاومت الاحتلال وقُتلت اثناء اداء 
واجبهـا، الشـهيدة دلال المغربـي، رحمهـا الله».. 
ماذا فعلـت؟ آه، اختطفت باصا مـع رفاقها وقتلت 
37 اسرائيليا، واصابت 70 آخرين. اطفال؟ نساء؟ 
بالطبـع. كلهـم جنـود في جيـش الاحتـلال، كلهم 

اولاد الموت. دوما كانوا هكذا. 
«مـاذا عن محادثات السـلام؟ لا تقلقوا، اليهود 
يموتـون علـى الحديـث معنا، لا يهـم مـاذا نفعل. 
مـاذا يفعلون هنـاك؟ يتحدثون. نحن نشـكو  من 
الاسـرائيليين، نطلب تسـهيلات اضافيـة واموالا 
بـان  الاعـلام  لوسـائل  بيانـا  نطلـق  وعندهـا   ،ً
الاسـرائيليين عنيـدون وغير مسـتعدين للحلول 
وسـائل  فـي  الاشـخاص  مـن  الكثيـر  الوسـط. 
الاعـلام عندهـم يفكرون علـى هذا النحـو. هؤلاء 
اليهود، لديهـم عادة عنيفة: اتهام أنفسـهم في كل 

الاحوال».
لـو لـم يكن هـذا مرتبطـاً بنـا، لكنـت واثقا من 
أن الاقتبـاس الموجـز هذا هو مهزلـة. ولكن الكذب 
العلنـي الذي يحاولـون بيعه لنا هنـا منذ عقدين 
مـن الزمن مـا كان ليكـون اكثر وضوحـا ابدا: في 
قلـب رام اللـه سيدشـن اليـوم ميـدان على اسـم 
الارهابية المسؤولة عن احدى العمليات الاشد في 
تاريخنـا: الباص الدموي على طريق الشـاطىء. 
الموعد لم يتم اختياره بالصدفة: فهذا حصل اليوم 
تماما، 11 آذار، قبل 32 سـنة. هـذا، حتى لو خضع 
الفلسـطينيون فـي نهاية المطـاف للضغط الدولي 
والغـوا الاحتفال في اللحظـة الاخيرة، هو الوجه 
الحقيقـي للسـلطة الفلسـطينية المعتدلـة. بينمـا 
كتائـب مـن الصحافيـين والسياسـيين يحاولون 
اقناعنا بان المشـكلة هي فينا وفي عدم استعدادنا 
للسـلام، فان الميـدان هو الحقيقة. هـذا الميدان هو 
مـرآة لكتـب التعليم وبرامـج التلفزيـون وخطب 
المسـاجد وحملات الابرتهايد والمقاطعة وتشجيع 

عناصـر الارهاب. أتوجـد فظاعة لـم توجه ضدنا 
من السلطة الفلسطينية وملحقاتها، ولم نحصها؟ 
الفلسـطينيون اعتـادوا على ردود الفعـل الطرية 
مـن حكومـات اسـرائيل علـى اجيالهـا تجـاه كل 
اسـتفزاز كان – باسـتثناء عملية كبيرة على نحو 
خـاص. ولهذا فانهـم يواصلون اهانتنـا لمعرفتهم 
بـان لديهـم ورقـة مظفـرة: فهـم يوفـرون للعالم 
الفرصـة لتطهيـر ضميره حيـال اليهـود. كما أنهم 
يتصرفون بوحشـية تجـاه من هم اضعـف منهم. 
بالفعل، صفقة لا بأس بها. ضرب اليهود بواسـطة 
الفلسطينيين. لم يسبق أن كان الكذب مريحا بهذا 
القدر والغش – سياسـة مرغوب فيها. جو بايدن، 
ومعظم وسـائل الاعلام الاسرائيلية، التي تلاحق 
هذه الحكومة، سينشـغلون وسـينددون بالرغبة 
فـي البنـاء فـي عاصمـة دولـة اسـرائيل، بينمـا 
الحقيقـة توجد هنـاك، في الميـدان فـي رام الله – 
وهذا هو المفتاح لفهم النزعة الوطنية الفلسطينية 
منذ نشوئها. النزعة الوطنية الفلسطينية العتيقة 
نسـخت تقريبا كل شـيء عن الحركة الصهيونية. 
وعليه، فمنذ الازل وهي توفر صورة مرآة معاكسة 

لوضعنا الوطني، للمثل والقيم الاخلاقية لدينا. 
امام المشـنوقين مـن عندنا، قتلـى الملكية الذين 
خفقـت قلـوب جيـل النهضـة بتضحيتهـم وجرأة 
الجيـش  مقاتلـي  بالبطولـة  وأفعمـت  أرواحهـم 
الاسـرائيلي سـتقف دلال المغربي، قاتلة مسافري 
بـاص ابريـاء اصبـح شـرها ووحشـيتها «رمـزا 
فـي  مؤيديهـا  حـد  علـى  الفلسـطينية»،  للمـرأة 
السلطة الفلسطينية. كل شيء ورموزه، كل شعب 
وابطالـه. «دلال هي رمز لفلسـطين»، قال ذات مرة 
رجل المسـرح الفلسـطيني الذي عرض مسـرحية 
فـي مركزهـا شـخصية المخربـة. «نحـن نتمسـك 
بدلال بصفتها تنتمي للوعي الفلسـطيني». كلمات 
فادحـة. هـذا هـو الوعـي الفلسـطيني، وكل بقايا 
بيـض محادثـات السـلام والاتفاقـات والتعـاون 
وباقي الخضار السياسـية هي زبد غبي على وجه 

تاريخنا الدامي. 
اسرائيل اليوم 2010/3/11

الشر: وجه السلطة

اذا لم يتحرك العالم سريعا فيجب ألا نفاجأ بالقنبلة الايرانية
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«السأم يتلون» مجموعة قصصية للعراقية دنى غالي:

تجليات الذات في مرآة المنفى
لندن ـ من عدنان حسين أحمد:

صدرت عن دار «طوى للنشر والإعلام» في لندن 
المجموعـة القصصيـة الجديدة التـي انضوت تحت 
عنوان «السـأم يتلوّن» للقاصة العراقية دُنى غالي 
المُقيمـة في الدنمـارك منذ عـام 1992. وقد أشـارت 
القاصة في خاتمة الكتاب الى أنَّ هذه «النصوص» 
قد كُتبت بين عامي 1998 و2009. ويبدو أن الكاتبة 
لا تريـد أن تقولـب قارئها في جنـس أدبي صارم، 
مُحـدّد الملامح سـلفا، لذلـك ارتـأت أن تُطلق على 
محتويات هذا الكتاب «نصوصا»، وليس قصصاً 
قصيرة، على سـبيل المثـال لا الحصر. وفي واقع 
الأمـر، هـذه «النصوص» مفتوحة علـى أجناسٍ 
أدبيـةٍ أخـرى كالشـعر والكتابـة الحـرّة التـي 
تسـتغور «الذات الخلاقة» في سـويعات البوح 
«الأنـوي» الصـادق الـذي يمـزّق كل الأسـتار 
والحُجـب الواهيـة التي تضطـره لأن يتراجع 
وينسـحب الى قوقعة الذات أو يلج الى خانق 

العزلة المؤقتة.
ـق  يكتشـف القـارئ الحصيـف الـذي يدقِّ
في النصـوص المفتوحة لدُنـى غالي أن هناك 
منحـى مرآويـا يعكس بشـكلٍ واضـح «أنا» 
النصـوص،  لهـذه  الكاتبـة بوصفهـا مـادة 
إضافة الى كونها خالقة للنصوص الابداعية 

ومُنتِجة لها.
متعمّـد»  «حـذف  الأول  النـص  ل  يشـكِّ
الثنائيـة  فـي  للدخـول  ممتـازا  مُفتتحـا 
الأنويـة التـي تتمثل فـي «أنـا» الكاتبة أو 
ضميـر الشـخص المتكلـم، و «أنـا» الرجل 
الذي قد يكون زوجا، أو شـخصا مُتخَيّلا، 
أو صديقـا قديمـا قريبـا الـى الـروح وما 
الـى ذلك. كمـا أن هـذا النص يلعـب مثل 

نصـوص أخـرى علـى ثنائيـة الــ «هنا» 
والـ «هناك»، حيث تمثل الـ «هنا» أمكنة أوروبية قد 
تكـون باريس كما في هذا النص أو كوبنهاغن أو أية 
مدينـة أوروبية كانـت الكاتبة قد وطئـت أرضها كما 
فـي نصوص أخرى. أمـا الـ «هنـاك» فغالبا ما تكون 
البصـرة أو أية مدينة أخرى عراقية كانت الكاتبة قد 
نها مـن أن تكون  زارتهـا أو تعرّفت عليها بشـكلٍ يمكِّ
سـاحة مناسـبة لأحـداث نصوصهـا المفتوحـة. أما 
روح الكاتبـة فقـد ظلّـت تترجّح بين الخـط الوهمي 
الذي يصل البلاد بوصفها مركزا طاردا للأبناء بفعل 
الأنظمة المستبدة وبين المنفى بوصفه مكانا مُستقبِلا 
للمقموعـين والباحثين عن حيـاةٍ حرّة كريمة. وعلى 
الرغـم مـن أن المعالجـات التـي تسـتهدف الجانـب 
الأنوي وتحاول أن تغوص فيه إلا أن التركيز ينصّب 
ب فـي تفاصيل عالمها  كثيرا علـى «أنا» الكاتبة، وينقِّ
لا،  الأنثـوي الـذي يبدو، مع الأسـف، مُحبَطـا، ومكبَّ
ومُصـادَرا وغير مَرضي عنه الى حدٍّ ما، أي أن فضاء 
الحريّـة، وأسـباب العيـش الكـريم لـم يُنقذاهـا من 
شـا  احباطات أخرى ولّـدها المنفى بوصفه مكانا مُهمِّ
للشـخصية المغترِبة التي لم تجد نفسها هي الأخرى 
في المـكان الجديد، وإنمـا تظل تتحرك فـي منتصف 
النقطة الافتراضية التي يلتقي فيها العالَمان، الطارد 
والمُسـتقبِل. يتوتّر نص «علْكة بنكهة الكرَز» بسـبب 
سـياقه التصادمـي القائـم علـى الثنائيـة المتضادّة 
حيـث يتقابل «الأنـا» و «الهو» كضدّيـن لدودين، إذ 
تفتتـح النص بمقولة «الحزن أثقل وأبقى من الفرح» 
رنـا بثنائيـة التراجيديـا والكوميديـا،  وكأنهـا تذكِّ
المأساة والملهاة، وأيهما أصلب وأرسخ وأكثر تأثيرا. 
ثمة حـرب صامتة تُشـبه البركان الـذي يغلي تحت 
سـطح جليدي. فتارة تتواطأ معه وتـؤازره، وتارة 
أخـرى تثور عليـه وتناكـده، ربما بسـبب «خذلانه 
ومرارتـه التي ينقلها معـه أينما حـلّ أو ارتحل»، أو 
بسـبب محاولاتـه المتواصلـة «لأن يسـحبها حثّيثا 
الى أعتاب الفراغ». النص الوحيد الذي ارتضت فيه 
الكاتبـة أن تنظر الى هذا الـ «هـو» أو «الآخر» نظرة 
محايدة، أو تضعه في موقفٍ محايد لا تطرّف فيه هو 
نص «صباح عارض»، وهو للمناسبة من النصوص 
المهمـة التي تعالـج قضية الحياة اليوميـة في المنفى 
الأوروبـي معالجة دقيقة حساسـة لمـا تنطوي عليه 
مـن رصدٍ ذكي للتفاصيل الصغيـرة التي قد لا ينتبه 

إليها كثيرون.

المُعطى المكاني
ثمة نصـوص كثيرة في هـذا الكتـاب تتوفر على 
معطيات المنفى المكاني حيث تلعب الحاسّـة الشمّية 
دورا مهمـا في الإشـارة إليه. فالخريـف هنا خريف 
دنماركي خـاص، على وجه التحديد، ربما لأن هناك 
بحيـرة لازوردية «أنيقة» مُحاطة بأشـجار البلّوط، 

وسـماء صافية كما تراها زميلتهـا التي تتحدث 
بنَفَـسِ عاشـقةٍ رومانسـيةٍ مُتيّمـة. أمـا هـي، كاتبة 
النص، وبطلتهُ، ومُبدعتهُ فتنقلنا الى البصرة دُفعة 
واحدة لتنبّهنا الى ظاهرةٍ معروفة، وهي أن الناس لا 
تشـعر بفصل الخريف، وحقيقة الأمر، نحن لا نشعر 
بفصلـين مهمين، وهما الربيـع والخريف، الأمر الذي 
يدفع منهجنا السـلوكي الى التطرّف، وكأنَّ الفصول 
غير المُنتظمة تُنتج أناسـا مُضطرِبين وغير مُنتظمين. 
يبدو الجزء الأول من هذا النص مثل مشـهد خارجي 
تصـوّره عدسـة سـينمائية. أمـا الجـزء الثانـي من 
النـص فيبدو مثل مشـهدٍ داخلي أمـام كاميرا مولعة 
بتسـجيل التفاصيل الصغيرة مثـل تدافع الطالبات 
أمام المرآة الوحيدة في القسم الداخلي. وبين خريف 
ه الكاتبة، على الرغم من قوة  الدنمارك الذي لا تشـمّ
ها، وبين خريف البصـرة الخاطف الذي  حاسـة شـمِّ
تتذكره بوضـوح تختفي صديقتها فيما يظل عطرها 

مثل خشب طري يحترق.
يُحيلنـا نـص «نَعيق» الـى العاصمـة الدنماركية 
وهـي  القصـة،  بطلـة  تسـكن  حيـث  كوبنهاغـن 
بالضـرورة الكاتبـة نفسـها التي قد تتسـتر بضمير 
المتكلـم حينما لا تجد حرجا. يتمحور لقاء البطلة مع 
صديقتها «العرّافة» التي قرأت برج الصبي بسهولة، 
فيما تلكأت في قراءة برج البنت لأنه محيّر ويحتاج 
الـى مزيـد من التأمـل. وبعـد أن تتشـكى البطلة من 
تربيـة ابنهـا الـذي يرّد لهـا الصاع صاعـين ولا يجد 
حرجـا فـي أن يلعنهـا حينما تلعنـه! ينفتـح النص 
الى مناقشـة جملة من الآراء الحساسـة التي تتمثل 
في أوجه التشـابه والاختلاف بين القيم والمفهومات 
الشـرقية والغربيـة. فطائر البوم الـذي نُطلق عليه 
يسـمّيه  الشـؤم»  «طائـر  وصـف  الشـرقيين  نحـن 
الغربيـون بــ «طائـر الحكمـة». ثـم يأخـذ النقاش 
طابعا بوحيا يتعلق بالديانتين السماويتين الاسلام 
والمسـيحية. ثم ينحرف النقـاش الى طابع المناكدة، 
ضهـا البطلة على إدمان رقصـات «اللامبادا»  إذ تحرِّ
و «الصالصـا» بدل الادمان علـى «علكة النيكوتين»، 
ثم نكتشـف أنها «ترفض الرقصات الحسـيّة» مثلما 
ترفض البطلة الرقص الشـرقي الـذي تعتبره «رمزا 
لعصـر الجـواري لأن الغاية منه هو امتـاع الرجل». 
هـذا النمط الحواري الحسّـاس يكشـف النقاب عن 
آراء البطلـة، وهـو جـزء جوهري مـن آراء الكاتبة، 
كما أنه يقـدّم صورة صادقة لطبيعـة العلاقة القلقة 

بين المهاجرين والسكّان الأصليين.
قبـل أن نتنـاول نـص «صبـاح عـارض» وقضية 
المنفـى أجـد مـن المفيـد أن نتوقـف قليـلا عنـد نص 
«المؤقت» الذي ينطوي على مفارقة جميلة بين الرجل 
ـت الـذي يريـد أن يلـمّ شـمل زوجتـه، ولكنه  المتزمِّ
يخشى عليها من أن تختلط مع بقية الأجانب خشية 

أن يمسـها أحـد أو يتطلـع الـى مفاتنها 
الأنثوية، ويصل به الأمر الى حد تثبيت 
حاجزٍ خشـبي لكي يفصل صالة النساء 
عن الرجـال، كما أنه لا يسـمح باختلاط 
زوجتـه مـع بقيـة النـاس سـواء أكانوا 
عراقيـين أم أجانب بحجـة العـادات والتقاليد التي 
يؤمن بها. غير أن المشرفة على السكن المؤقت جاءت 
بنتائح فحوصات الـ «دي، إن إي والأسنان» المتعلقة 
بولـده فتبيّن أن هنـاك اختلافا فـي المعلومات التي 
قدّمهـا الأب الى دائـرة الهجرة، لذلـك يتوجب عليه 
أن يمثـل أمام محكمة لتقديم توضيحـات دامغة تفكّ 
هـذا الالتباس الذي يشـي بخيانـة زوجته! أما نص 
«صباح عارض» الذي بَنَتْهُ الكاتبة وفق مسـتويات 
ثلاثة، فهي إما أن تكون ضجرة ومتوترة من زوجها 
وهـذا هـو الاحتمـال الأكبـر، أو أن وضعها النفسـي 
متدهـور جدا جرّاء الدورة الشـهرية. أمـا الاحتمال 
الثالث فهو بسـبب صداع الرأس الـذي يصيبها بين 
أوانٍ وآخـر. كما يكشـف النص عن مسـاحة اليأس 
والسـأم والضجر الذي يولّـده المنفى على الرغم من 
تأمينـه لهاجـس الطعام وهامـش الحريـة. فالمنفى 
أيضا قد يُفقِد الانسان إنسانيته إذا أمّن له الحاجات 
الجسـدية، وأهمـل حاجاتـه الروحية والانسـانية 
المهمة التي يكاد يشـبه وجودها مثـل وجود «بيضة 
القبان» التي تغيّر المعادلة لمصلحة الشخص المنفي، 
ز ذاته  ولا تقـف ضد حاجاتـه الوجوديـة التي تعـزِّ

كفرد فاعل في المجتمع، وليس كعالة ثقيلة عليه.

إحالات أخرى

تسـتمّد الكاتبـة دُنـى غالـي موضوعـات بعـض 
كتبهـا  أخـرى  قصـص  مـن  المفتوحـة  نصوصهـا 
قصاصـون وأدباء عراقيون معروفون أمثال الكاتب 
والخطاط محمد سعيد الصكار. فنص «رجل بلواعج 
الاصفر» مستوحى  من قصة معروفة اسمها «لواعج 
الأصفر» وأظن أن اللوحة المخطوطة التي شاهدناها 
فـي نـص «أوراق مهملة» قـد تعود الى محمد سـعيد 
الصـكار أيضـا لما لهـذا الفنـان مـن تأثير علـى دنى 
غالي، قاصة وانسـانة، ولطبيعـة العلاقة الابداعية 
والروحيـة والانسـانية التي تربط الصكار بأسـرة 

الكاتبة دنى غالي. 
والنـص المذكور يتناول رحلة رجل طاعن السـن 
يحمـل حقيبة تحتوي على أشـياء ثمينة جدا. وقبل 
أن يصل الى فتحة الباب بعشر خطوات  ينهال عليه 

التراب.
تنتمـي دُنى غالي الـى نمط الكاتبـات الجريئات 
اللواتـي يعبّـرن عـن حقيقـة مشـاعرهن مـن دون 
خشـية أو تـردد. وقـد يحتـاج القـارئ الـى متابعة 
دقيقـة، وربمـا الـى أكثـر مـن قـراءة ليمسـك بهذه 
الاحالات الايروسـية الجريئة التـي جاءت متماهية 
ضمن سـياقات النصوص التي كتبتها. ففي مُسـتهلّ 
نص «يقظـات» تفاجئنا بجملة إيروسـية تُحيل الى 

فضـاء العلاقات الحميمة حينما تقول: «رائحة رجل 
غيرك عالقة بي». ثم تختم النص بجملة جريئة جدا 
لتعرّي المشاعر الحقيقية التي كانت تنتابها وطبيعة 
التداعيات التي أحسّـت بها بعد أن تضمّخ جسـدها 
برائحته القويـة النفّادة التي تنطوي على قدر كبير 
مـن الإيحـاء. ثمة نصـوص كثيـرة في هـذا الكتاب 
تتحدث عن العلاقات الحميمة مثل «تكرار» و «ظلمة» 
وغيرهما، غير أننا سنتوقف في هذا المقال عند هذين 
النصين لأكثر من سـبب. فـ «تكرار» تمزج بين نوعين 
مـن الهجـوم وهمـا الهجوم الجـوي الأميركـي على 
العـراق، والهجـوم الايروسـي الذي يشـنّه الرجل 
على المرأة. ومن خلال جملتي الاسـتهلال والاختتام 
الكاتبـة  تعقدهـا  التـي  الذكيـة  المقارنـة  نكتشـف 
بـين الأعـراض التـي يخلّفهـا الهجـوم الكيميـاوي 
والأعـراض التـي يخلّها الهجوم الإيروسـي. «قالوا 
إن تسـاقطت الأوراق/ إن هـوى الطير/ إن شـعرت 
بـدوار/ فهو الفناء». والمقصود بالفناء هنا هو «فناء 
العاشق في معشوقته». يجب التنويه الى أن حاسة 
دة في هذا النص. أما النص الأخير  الشم هي المتسـيّ
في مضمار العلاقات الحميمة فهو نص «ظلمة» الذي 
أعتبـره من أنضج النصـوص، وأكثرها قوة ورمزية 
وايحـاء مع فـرق وحيد وهو أن حاسـة السـمع هي 
التي تهيمن على هذا النص الإيروسـي الذي يكشف 
عـن أسـلوبها الـدال والمكثّـف الـذي يميل الـى قوة 
الرصد، ودقة الالتقاط، وتفادي الجانب الوصفي فلا 
غرابة أن نجد في هذا النص لوحده، وهو للمناسبة 
نـص قصيـر، «44» فعلا، تنتهـي سلسـلته الطويلة 
بــ «يلهـث، يلـج ويخترق» الأمـر الذي يكشـف عن 
أهميـة الجانب الحركي في نصـوص دنى غالي التي 
تشـتغل بتقنية التطريز الذي ينـمّ عن دقةٍ وجماليةٍ 

واضحتين. 
إن مَـنْ يقرأ «حـرب نامة» مجموعتهـا القصصية 
وروايتيهـا   ،1998 عـام  النـور  رأت  التـي  الأولـى 
الرائحـة»،  تسـتيقظ  «عندمـا  و  الأبعـد»  «النقطـة 
وكذلـك مجموعتها الشـعرية «حديقـة بعـطر رجل» 
والروائيـة  القاصـة  أن  لأي  دون  مـن  سيكتشـف 
والشـاعرة دُنـى غالـي تمتلـك وعيـا لغويـا عميقا، 
ع اللغـة وأن «تتلاعـبَ» بها كما  فـلا غرابـة أن تطـوِّ
تشـاء وهي «تشـعرِن» النص القصصي والروائي، 
و «تُسـرْدِن» النص الشـعري بعفوية واضحة ومن 

دون زيف أو افتعال.
 فبالاضافة الى الدقة المحسـوبة فـي كتابة نصها 
الابداعـي الـذي يخلـو مـن الترهـلات والتورمـات 
السـرطانية الزائـدة التـي تُثقِـل كاهـل النـص فإن 
أسـلوبها اللغوي عموما يتراسـل مـع أجناس أدبية 
عديدة في النص الواحد الى الدرجة التي يشعر بها 
القـارئ وكأنه يقرأ نصا مُهجّنا. وفي الختام لا بد من 
أن نحيّي الكاتبة المتميـزة دُنى غالي على نصوصها 
المتفردة التي تغرّد فيها خارج السـرب وهي تجترح 
عالمهـا السـردي الخـاص الـذي لا يحتفـي بالأفكار 

السائدة والمألوفة.

[1]
■ فـي الروايـة، كما فـي القصة، لا أحد يَسْـتَنْكِرُ ما جـرى فيهما 
ـرد هي نفسـها، ولا حتـى المفهوم  يَةُ السَّ مـن تجريب. لـم تَعُـد خَطِّ
ـرد، يَحْظَى  الكلاسـيكي للزمن، الذي كان يسـير بنفس وَتِيرَة السَّ
عَـرَفَ  ـرْدِيَة،  السَّ البِنـاءُ كامـلاً، فـي الخطابـات  المعنـى.  بنفـس 
ا قَرَأْنَاهُ في الروايات الكلاسيكية.  انْزِياحَاتٍ كبيرة، قياساً إلى ما كُنَّ
ظريات النقديـة المُحَايِثِة لهذه الخطابات.  وهـو ما انعكس علـى النَّ
عَت، وأصبحت أكثر مُرُونَةً في وصف طبيعة  دَتِ المفاهيم، وتَنَوَّ تَعَدَّ

لات، وأشكال التجريب في هذه الكتابات. حَوُّ التَّ

[2]
ثُ عـن الكَثْـرَةِ  أي عـن المُقْتَرَحَات  ـعر، وأنا هنـا أَتَحَـدَّ فـي الشِّ
 ، قدُ، وأُشِيرُ إلى النقد العَربيِّ بشكل خاصٍّ عرية المُخْتَلِفَةِ، ظَلَّ النَّ الشِّ
خارجَ ما يجري في هذه الأراضِي. نفس المفاهيم التي بها قُرِئَ شِعْرُ 
ـعرَ المُعاصِرَ، ونفـس ما فُسّــرَِتْ به «  الماضِـي، بهـا نَقْـرَأُ اليوم الشِّ
يها، عند « الرواد «، مثل السياب، وغيره  حداثة القصيدة»، كما أُسَمِّ
اهِنَة. لا  ـعرية الرَّ جارب الشِّ ـر( !) به التَّ ـن عَاصَرُوهُ، هو ما تُفَسَّ مِمَّ
جارب، اسْتَطاعَ أن يُراعي  أحد من هؤلاء الذين قَرَأوا بعض هذه التَّ
فَـرْقَ الهَواء بـين مفهوميْ المُعاصَـرَة، ولا أن يُعطـي للحداثة ذاتِها، 

معناها البعيد، أقصدُ حَرَكِيَتَها وصَيْرُورَتَها.
عِيرُ  من ذاتِه، وأَسْـتَ مـا أعنيه بالمُعَاصَرَة، ليـس الحُضور في الزَّ
المفهومَ، الذي أَقْصِدُهُ، من عبد الكبير الخطيبي؛ المُعاصَرة باعتبارها 
مَنُ، هُنا، صيرورة دائمة،  أجيل باستمرار». الزَّ « حاضِراً خاضعاً للتَّ
أنْفَـاسٌ تَتَوَالَى مـن دون انقطاع، واسْـتِمْرارٌ لا يَعْـرِفُ الانْكِفَاء، ما 

مَنِ، فيما هـي تَتَجَـاوَزُهُ  يعني أنَّ المُعاصَرَةَ، هي حَرَكَةٌ تَتِمُّ في الزَّ
ـلٌ، وليست إقامةً أو  ئْنَافٌ وتَرَحُّ اهُ باستمرار. هـي اسْـتِ وتَتَخَطَّ

ها قَلَقٌ وليست طُمَأْنِينَةً.  اسْتِقراراً. إنَّ
ة  تَكْتَسِـبُ الحداثة معناها البعيد، من صيرورة هذا المفهوم. فثمَّ
ـعـر، أي من القصيدة، بِمُقْتَرَحِها القديم، أو «  مَا يَأْتي مِنْ ماضي الشِّ
، في مثل  صُّ العمـودي»، وحتـى « الحُرّ»، وكَأَنهُ جـاء من زَمَنِنا. النَّ
هـذه الحالـة، رغم ما يَفْصِلُنـا عنه زَمَنِيـاً، كان يَأْتي من المُسْـتَقْبَل، 
ائِب  مَـن الذي كُتِبَ، أو قيـل فيه، وهذا هـو المعنى الذَّ وليـس من الزَّ
ر للمُعاصَرَة، دون أن  ب ذَوَبان المفهوم المُتَصَيِّ للحداثة، الذي يَتَشَـرَّ

، أو جمالي مُغْلَقٍ. يَحْصُرَها في سياق زَمَنِيٍّ

 [3]
ـعر، أولاً، فـي «  رِي، أنَّ هـذا الخَلْـطَ، فـي حَصْـر الشِّ فـي تَصَـوُّ
ـعر العربي، عبر  القصيدة» وحْدَها، دون النظر في ما جرى في الشِّ
وتُ عنها وَطَمْسُـها، دون  ـكُ مُختَلـف أَعْصُرِه، من اقتراحات تَمَّ السُّ
ـعر، ثانياً،  أن أعـودَ لذكر الأسـباب، واختزال المفهوم الأوسـع للِشِّ
نَاته الأخرى، أي باعتبار  فـي الوزن أو العروض، على حسـاب مُكَوِّ
ـعر أو  ـعر الذي من دونه لا يَحْدُثُ الشِّ ال الأكبر في الشِّ الـوزن، الدَّ
ت إلــى تَعْطِيلِ صيــرورة النقد،  يكـون؛ هو من الأسـباب التـي أدَّ
وإلـى فَهْمِه المُسْـتَقِر لِمَعنَيَيْ الحداثـة والمُعَاصَرَة. كمـا أنَّ النظرية 
ـعر، ولم تَسْـتَطِع أن تكون  النقديـة، عندنـا، لـم تَمْتَلِك جُــرْأَةَ الشِّ
مِدُّ مَفْهُومَاتِه مِمّا يَجري  ـعر، لا يَسْـتَ ل بالشِّ وَصْفِيَةً، فالناقد المُنْشَـغِ
جـارب، فهـو يكْتَفِي بِتَشْـيِيدَات هـذه المفاهيم  صُـوص والتَّ فـي النُّ
التـي هي، في أصْلِها، وَصْف لِمُقْتَرَحٍ شِـعْرِيٍ، لهُ سِـيَاقَاتُه المعرفية 
والجماليـة المختلفة، وهـو آتٍ من زمنٍ غير مَحْكُوم بمـا يطالُ زَمَنَنا 
رات، وفـي مُقْتَرَحـات الكتابة  صَـوُّ مـن انْقِلابـات في المفاهيـم والتَّ

نفسها.

 [4]
هذا ما لـم يَحْدُث في الرواية. للتاريخ والمكان، أي زمن الرواية، 
جريب وتَبْريره. عكس  والجِهَـة التي منها جاءت، دور فـي قَبُول التَّ
ـعر، الـذي نَظَـرْنا إليـه باعتباره تَرِكَـةً جاءت من  ما جرى في الشِّ
لَف نَظَرْنا إليه بتبجيلٍ  ماضي الثقافـة العربية، وكُلّ ما أتى من السَّ

مات المعرفة عندنا. وتَمْجِيدٍ، واعتبرناه من مُسَلَّ
ـعر، وتحديداً «  مْجِيـد، باعتبـار الشِّ ذَهَبْنـا بعيـداً فـي هـذا التَّ
ـبَ عنـه تَكريس  غَـةِ، مـا تَرَتَّ القصيـدة»، مكانـاً لِلْعَرَبيـة، أعنـي لِلُّ
عر فقط، بل وفي تفسير الكَلام المُشْكِلِ  القصيدة، ليس كنَمَطٍ في الشِّ

سان.  في اللِّ
العربية التي عَنَاهَا « التدوين»، هي عربية ما قبل النصف الثاني 
شْـيِيدات  مـن القـرن الثاني للهجـرة. نفس النظـام حَكَـم باقي التَّ

الثقافية والمعرفية الأخرى.
 زَمَـنٌ مُغْلَقٌ لِمُمارَسَـة كِتَابِيَـة مفتوحة. إحْكامُ البنـاء، وتَثْبِيتُ 

شْيِيدات. التَّ

 [5]
شْـيِيداتِ، في  ـعرُ عـن بعض « أُسُـسِ» هذه التَّ عندمـا خَرَجَ الشِّ
ةً،  أواخـر الأربعينيات مـن القرن الماضي، جـاءت رُدُود الفعـل قَوِيَّ
وكانـت كتابات بعض الذيـن هَاجَمـوا التقليد، وليـس التقليديين 
ـعر، تَهْديداً  فقـط، عنيفةً، وذَهَبَت إلـى حَدِّ اعتبار ما يجري في الشِّ

غة العربية».  لـ « الهوية القومية»، ولـ « اللُّ
أليسـت هذه هـي « الأساسـات» التي قامـت عليها تَشْـييِدَات « 

التدوين»..
حديـث  التَّ تَقْبَـلُ  لا  التـي  امَ  الحَـرَ الأرضَ  ظَـلَّ  إذن،  ـعر،  الشِّ
ـرَات، و» القصيـدة»، هــي  وَابِـتُ أكثــر مـن المُتَغَيِّ اعَ، فالثَّ والابْتِـدَ
امُّ والمُكْتَمِلُ، وهي البناء الذي صِيغَ مِعْمارُهُ وفقَ نَمُوذَجٍ  ظـام التَّ النِّ

غْيير. ، لا يقبلُ التَّ مِثَالِيٍّ
ما جـرى في أواخـر الأربعينيـات، كان، في ظاهره، مَسّـاً، بهذا 
النمـوذج، لهذا لم يَنْظُر إليه النقد، باعتباره مُقْتَرَحاً شِـعْرِياً آخـرَ، 
مُوذج، وهذا ما أَفْضَـى إلى المُجابهَات التي  بل نَظَـرَ إليه كَخَـرْقٍ للنَّ
حْدِيث، ومَنْ رَأَوْا فيه تَهْديداً لِـ « الأُسُسِ»،  حَدَثَتْ بين مَنْ سَعَوْا للتَّ

وهَدْماً لها.
قَلِيلُونَ مَـنْ أدْرَكُوا أنَّ « حداثة القصيدة» بدورها، لم تَخْرُج عن 
ها، كانت نوعاً من « المُسَـاوَمَة». الوزنُ هو نفسُه، فإذا  ، وأنَّ الأُسُـسِ
عري عَرَفَ انتقالاً من نظام  ل العمودي لتوزيع البيت الشِّ ـكْ كان الشَّ
»، فالبنيـة العَرُوضِيَة  ازي، وتقابُل الأبيات، إلـى توزيع « حُرٍّ ـوَ التَّ
بَقِيَتْ هي نفسها، ولم يَطَلْها تغيير في الأساسات. هذا ما جعل نازك 
ـعر الحُرّ»، ليس حُرّاً تماماً، ولا يمكنه أن  الملائكة تنتبه إلى أنَّ « الشِّ
يكونَ كذلك، والوزن، أو العـروض، سـيكون هو صِلَةَ الوَصْلِ التي 
تَشُـدُّ هـذا المُقْتَرَحَ إلى ماضيـهِ، لهذا اعْتَبَرَت الشـعر الحر « ظاهرة 

عروضية».
ن فقـط، فنظـام البيـت،  لـم تَحْـدُث المُسَـاوَمة فــي هـذا المُكَــوِّ
ـرا إلاَّ جُزْئِياً، وبقيت ظِلالُ البيـت القديم قائمةً،  ومفهومُـه، لم يتغيَّ

كما كان لِلُغَةِ الماضي حُضورُها، مُعْجَماً وتركيباً.
رَت  ـرَ قَبُول هـذا المُقتـرح، هو هـذه العلاقـة التي بهـا بَرَّ مـا يَسَّ
ات  ـعر وجَدِيدِهِ، وفي هذا بالذَّ جَاسُـر بين قديمِ الشِّ الملائكة صِلَة التَّ

حَدَثَتِ « المساومة».

[6]
عر الحُـرّ»، أو حداثة القصيدة،  قاشُ من شَرْعِيَة « الشِّ سينتقلُ النِّ
ارئُ الذي لم يَعْبَأْ  ح الطَّ يَ بـ « قصيدة النثر». هذا المُقْتَـرَ إلى ما سُـمِّ
صِّ  بالخُطاطَة العروضية، وألْقَى بها جانباً لِيَسْتَمِدّ إيقاعاته من النَّ
ذاتِهِ، أي من العلاقـات التي تَحْدُثُ في بنية اللغة ذاتها، وليس من 
ة جدّاً، وهي  نظامٍ مُسبق. كانت المسافة التي أَحْدَثَها هذا المقتَرح مُهِمَّ

مسافة وَضَعَت النص في مُوَاجَهَة احتمالاته. 
ـي عن الخُطاطـة العروضية، كـدالٍّ بَانٍ لشـعرية النص،  خَلِّ التَّ
تَـمَّ تعويضُـه بالإيقـاع. فـإذا كان العروض مُسْـتَمَدّاً مـن علاقـات 
سِـمُ بـه التفعيلات مـن تكرار في  نَــاوُب، بـين أَنْوِيَتِــهِ، وما تَتَّ التَّ
وَحَدَاتِهـا، وهي سـابقة في وُجُودهـا للنص، فالإيقـاع هو مجهول 

صِ، في لحظة كتابته.  عر، هو ما يَحْدُثُ في النَّ الشِّ
صُّ وهو يَبْتَنِي  هُ النَّ كما أنَّ الإيقاع ليس نموذجاً، ولا خُطاطةً، إنَّ
شـعريته، دون معيـار، ولا يقبـل بنظـام الأَنْوِيَـةِ العروضية، لأنه 

يأتـي من أكثر من مكان في النّصّ.
رُ  بهـذا المعنـى أعْتَبِرُ شـخصياً، مفهومَ « قصيـدة النثـر»، لا يُوَفِّ
ري كتابةً  لرحابـة هذا المُقْتَرَح، ما يكفي من انْشِـرَاح. فهو فـي تَصَوُّ
[en gras]*، لأنَّ مفهـوم الإيقـاع في هذا المقتـرح، مُضَاعَف، يأتي 
ها لـم تعُد ذات صِلَة بالبُعد  لاً، أي أنَّ يِ أوَّ مـن الكتابة، بمعناها الخَطَّ
ـفاهي، الذي منه اسْـتَمَدّت « القصيـدة» إيقاعاتهـا، أو أوزانَها  الشَّ
بالأحـرى. وهـذا، مـن مُسـاوَمات « قصيـدة النثـر» التـي حَرِصَت 
ي مَفْهُومٍ لا تَمْتَثِلُ لِمَعْناه. كمـا يأتي مفهوم الكتابة بمعناه  علـى تَبَنِّ
الدينامِيِّ المفتوح، الذي يَسَـعُ أشكالاً  وأنواعاً كتابيةً لم تَعُد تَحْصُر 
عرية  غة الشِّ فاء الأجناسي، ولا في مفهوم اللُّ رَ في مفهوم الصَّ ـعْ الشِّ

التي هي غير ذات صِلَة بالنثر.
فـي الكتابة، حتـى الوزن، بمعنـاه التقليدي، يمكن اسـتثمارُه، 
كما يمكن اسـتثمار كُل الأراضـي التـي تُتِيحُ للنـص أن يذهبَ إلـى 

يـح. وهذا مـا نجـده عنـد أكثـر من شـاعـر ممن  أقصـى جِهـات الرِّ
يكتبـون بهذه الديناميـة المفتوحـة، ولا يَرْهَنُون النص بشرطٍ ما، 

أو بشرعيةٍ تَأتي من خارج النص. 

[7]
سْـمِيات. الماضـي هو مَنْ  مـا زلنا لمْ نَجْـرُؤْ بَعْدُ علـى خَوْضِ التَّ
رُهـا، دون أن ننتبـه لتاريخ  ى، ونحن نَقْبَـلُ بِتَسْـمِياته، ونُبَرِّ سَـمَّ
اتِها من معـانٍ ، لها صِلَـة بَمَعْنى  يَةِ، ولا لِمـا تَحْمِلُـه فـي طَيَّ سْـمِ التَّ

المعرفة الذي منه جاءتْ.
: « قصيدة» و» نثر»!؟ صِّ تَسْمِيتَانِ لا تَدُلانِ على النَّ

[8]
لَعَـلَّ في اقْتِـرَاضِ مفهوم « قصيـدة» ما يجعل مـن ردود الفعل، 
ـعريَة  ةً. وهو ما دفع أكثر من طرفٍ لنفي الشِّ تجـاه هذا المقترح، قويَّ

عنه، واعتباره كُل شيء إلاَّ أن يكون شِعراً، بمعنى « قصيدة». 
« قصيـدة النثـر»، وأنـا أسـتعمل المفهـوم المُتَـدَاوَل، وأقصد به 
ـعـر فـي مفهومـه البعيد فـي الثقافة  الكتابـةَ، هـي شِـعرٌ، لأنَّ الشِّ
د دائماً، هي مُقْتَرَح  العربية، أوسع من القصيدة، والقصيدة، كما أُؤكِّ
عر، كما يذهب إلى ذلك بعض الذين لم  ، وليست هي كُل الشِّ شِـعْرِيٌّ
نات النقدية  لُوا المفهوم في الثرات النقدي العربي، أي في المدوَّ يتأمَّ

عرَ. التي صاحَبَت الشِّ
مـا نقرأُه من كتابـاتٍ، بمعنـى « النثـر»( !) لم تَعُد ذات علاقة بـ 
عر،  « القصيدة»، لا شـيءَ يجمع بينهُما، إلاَّ الانتسـاب المُشْتَرَك للشِّ
رِص على كتابتها وفق  ْـ ر. مَنْ يكْتُب القصيدة، فهو يَح بالمعنى المُتَكَثِّ
شُـروطها التي عَمِلَـت « قصيدة الحداثـة» على تَثْبِيتِهـا، بدايةً من 
أواخر الأربعينيات، وهو ما كانت الملائكة كَتَبَتْ قوانينه، ووَضَعت 

الحدود التي لا يمكن تَجَاوُزُها.
، في لحْظَةِ  ـصُّ قُ النَّ طَ يسـبق الكتابـةَ. يَتَخَلَّ في الكتابة، لا شَـرْ
صُّ قوانينَـه الخاصة  حظة بالذات يَبْتَنِـي النَّ انْكِتَابِه، وفي هذه اللَّ
ا قـد يُكْتَبُ بنفس  ، ولا تعني غيـره مِمَّ بـه، التــي تَعْنِيـه هـو كَنَصٍّ
يَة. لا ينفـي هذا أنَّ « قصيـدة النثر»! لها مُشْـتَرَكاتٌ، ولها ما  سْـمِ التَّ
يمكـن أنْ يكون قوانـين تَجري على تَسْـمِيَتِها، لكنهـا قوانين تأتـي 
جربة وَوَصْفِها، وليس  ـا يمكن أنْ نَصِلَ إليه من خلال مقاربـة التَّ ممَّ

بافتراض قوانين سابقة.
عُون، فـي مُحَاكَمَة « قصيدة النثر»،  مـا يَحْدُثُ، لمن ما زالُوا يَتَنّطَّ
هُم لا يُقْبِلُون على قراءة هذا  وعلى رأسـهم، عبد المعطي حجازي، أنَّ
ح باعتبار مـا يَقْتْرِحُه شِـعْـرِياً، بـل يَأْتُـونَ إليه مـن مُقْتَرحٍ  المُقْتَـرَ
قُ إلاَّ وفق شُرُوطِه، وحَصَروا  عر لا يَتَحَقَّ آخر، هو ما اعْتَقَدُوا أنَّ الشِّ
عرَ الحُرَّ  رَتْهُ نازك الملائكة، أنَّ « الشِّ عر في الوزن، اقتضاءً بما قَرَّ الشِّ
ظاهـرةٌ عروضية»؛ الجسـر الذي يَعْقِدُ قِـرَانَ الحديث، أو المُعاصر، 

بالقديم. لا يعني القديم هُنا، إلاَّ القصيدةَ، دون غيرها.

[9]
يَة، أعنـي إنتاجَ  صِّ ، في مسـتوى الممارسـة النَّ ـعْرِيُّ الوَاقـع الشِّ
وتَـدَاوُلَ النصـوص، يسـير بوتيـرةٍ تَجَـاوَزت بكثير، النقاشـات 
ـصِّ ذاتِـه، ونَخْتَبِر شِـعْرِيَتَه،  النظريـة. يفـرضُ هـذا أن نَذْهَبَ للنَّ
ـرات التي جَـرَتْ، فـي المفاهيم، وفـي الاختراقات  فـي ضَـوْءِ المُتَغَيِّ
ـرْدِيات التقليدية. كما يفتـرض أن ننتبه  الكُبْـرَى التـي طالـت السَّ
وع  وْقيعـات الفرديـةِ التي تعنـي كُلَّ شـاعر بذاِته، ففي هـذا النَّ للتَّّ
مـن الخُصُوصيـات، أو الفـرادات، ثمّـةَ دائمـاً مـا يمكـن أن يَشِـي 
ـعري  بِخُصُوصيـات هـذا المُقْتــَرَح، ومـا يجعـل مـن برنامجه الشِّ
د أصواته وأراضيه. ما يعني، هنا، في مثل كتابةٍ كهذه،  ـز بِتَعَدُّ يَتَمَيَّ
سِـعُ لأرَاضٍ، زُرُوعُها قابلةٌ  ـعرَ، هو أرضٌ واحـدةٌ، لكنهـا تَتَّ أنَّ الشِّ

ع مَحْصُولاتِها. للاختلاف، ولِتَنَوُّ
حين اختار « الرواد» أن يَقِيسُـوا بِحَذَرٍ المسافةَ التـي تَفْصِلُ بين 
ـعر وحديثـه، كانوا قد جـاؤوا من هذا الماضـي، الذي هو  قديم الشِّ
ـعـري. فالغنائية الإنشـاديةُ، كانت  أحد مرجعيـات تكوينهـم الشِّ
ـعري، أو المعرفــي، وهو ما  إحــدى تَشْـييدات هـذا التكويـن الشِّ
جعـل من الـوزن، بطريقة الخليل أو بمـا اقترَحَهُ غيـره، يبقى أحد 
ـطْح، وليس في  شْـييدات، رغم ما طالَـهُ من تغيير، في السَّ هـذه التَّ
الأُسُـس، التـي قام عليها نظام هـذه « القصيدة « التـي كانت جُرْأَةُ 
التغييـر فيهـا، بغيـر مـا كان ينبغـي أن تَحْدُثَ بـه، قياسـاً برغبة 

غيير. عراء أنفُسِهم في هذا التَّ الشُّ
اليوم، أصبحت المسافة أكبر مما كانت عليه من قبل، والاختراقات 
يَة،  صِّ عرية، أعني الممارسة النَّ نات الكتابة الشِّ صارت أَوْسَع، ومُدَوَّ
أنْجَـزَتْ مـا يكفـي مـن النماذج التـي يمكـن اختبارُهـا، والإنصاتُ 
لبرامجها، ولِمَا تقترحُه من أشـكال، وهـذا هو المدخل الممكن لوضع 
اليـد على ما يمكـن اعتباره كتابة تَقُوم على رُؤْيَـةٍ، أو على خُطاطةٍ 

نظريةٍ مُمْكِنَة.
يَـة، بِعَـرَاء، ودون أي نموذج  صِّ الإقبـال على هـذه النمـاذج النَّ
ع، لا بتشييدات القصيدة،  عر، بما هو كَثْرَة وتنوُّ مُسْبَق، بأرْضِ الشِّ
أو بخُطاطَاتها العَروضية، هذا وَحْده هو ما سيُسَـاعِدُنا على وَضْع 

اليد على مُشْتَرَكات هذه الكتابات، وعلى مُفارقَاتِها.

[10]
مـا يأتي مـن الكتابـات النقديـة المُتَدَاوَلَة، وأيضاً مـن الجامعة، 
مـع بعض الاسـتثناءات النادرة، لا علاقـةَ له بما ذَهَبْنـا إليه. هذه 
الكتابات، ما تزال تعيش على التشـييدات التي جاءت من « حداثة 
القصيـدة». كُلُّ النمـاذج التـي أنْجَـزَتْ اختراقات، في الأُسُـس، أو 
ـعر، نَقْدٌ من هذا  خَرَجَـت عن تَشْـييدَات القصيـدة، لتذهب إلى الشِّ
ها تَرْمِـي به في المجهـول، وتَعْصِفُ  النـوع، لا تَعْنِيـهِ في شـيءٍ، لأنَّ
دَ عليـه من مَدَاخِـل لقراءة تجارب سـابقة.  بمفهوماتـه، وبمـا تَعَوَّ
نَقْـدٌ ليس في مسـتوى النص، أو هـو، وهذه من مثالب هـذا النقد، 
ة  مَةٍ، لها أراضيها الخاصَّ ة مُتَقَدِّ يَسْـتَعير مفاهيم من ممارسات نَصِيَّ
بهـا، وبها يقرأ نَصّاً، الأداةُ أوْسَـع منـه، أو تَفِيضُ عن أرْضِه التي لا 
سِـعُ  رْع. دَوْرَةٌ تُعيدُ إنتاج ذاتِها، حَلَقَةٌ مُغْلَقَةٌ، لا تَتَّ تقبل إلاَّ نَفْسَ الزَّ
إلاَّ لِدَوَرَانِهـا، لا انْفِتـاحَ، ولا انْشِـراح، المُغْلَـقُ والمُتَنَاهـي، هـذا هو 
قانـون كتابةٍ هذا اختيارُهـا، وهو نفس دَوَرَان نَقْـدٍ، ما زال يعيش 
، وهي نوع من  سِـع إلاَّ لِما وُضِعَتْ لَـهُ مَاتٍ لا تَتَّ علـى مفاهيم ومُسَـلَّ

الآلة التي لاَ تُنْتِجُ سوى نفس المعنى.
هْـتُ إليـه بصـدد  « قصيـدة النثـر»، إذن، ودون العـودة لمـا نَبَّ
المفهـوم، هـي كتابـة، اختـارت العَـراء كطريقـة فـي فَهْـم الوُجود 
غَـة، باعتبارهـا مِـنْ نِعَم التعبيـر عن هذا  أو قَوْلِـهِ بالأحـرى. واللُّ
الوُجود، سـتصير هـي مكان اختبار هـذه التجربـة، والمكان الذي 
منـه يُشْـرِفُ النصُّ على هـذا الوُجـود، ليس باعتباره شـيئاً تامّاً، 
ـلاً دائمـاً، وصيـرورةً لا تفتـأُ تعيـد  ونِهَائيـاً، بـل باعتباره، تَشُـكُّ
ـعري، هو ما يحْدُثُ  رَهـا، والتأسـيسُ، فـي هذا الاختيار الشِّ ُـ تَصَيّ
انَ الكتابـة، وليس ما يأتي إليها من خارجها، مِمّا جاء من وُجود،  إبَّ

قِه. ، أو تَخَلُّ ليس هو لحظة وُجُود النصِّ
غـةُ فـي هذا الاختيـار، هي لُغَـةٌ لا تَنْتَمِـي للمعاييـر البلاغية  اللُّ
التقليدية، ولا إلى التقسـيم المُعْجَمِي الـذي يضع الحُدود بين النثر 
قُ في  ـعر، فهـي لُغَةٌ شِـعْرِيَتُها تَحْـدُثُ خـارج المِعْيَـار، وتَتَخَلَّ والشِّ

حينِها.
صُ، ولا تحظى  ـر تَتَقَلَّ ذَكُّ ـعري، مسـاحَةُ التَّ في هذا الاختيار الشِّ
قِها،  غَة، لحظة تَخَلُّ الذاكرة، بـدورٍ كبير، لأنَّ المُواجَهَةَ تكون بـين اللُّ

والوُجود، باعتباره بِدَايَةً.
ينِ  ـف طبيعـة المُواجهة بـين الدِّ فـي هذا المفصـل، بالذات، تتكَشَّ
عر: الدين كتأسيس واكتمال، أو كشرائع، وأيضاً كَلُغَةٍ مُمْتَلِئَةٍ  والشِّ
ى إلاَّ من خلال هذا المعنى  بالمعنى، لا تكتَسِـي طابَعَها الذي به تَتَسَمَّ
قاً، وإبْداعاً، وليس استعادةً لِمَا  عر، الذي كان دائماً تَخَلُّ ذاتِه، والشِّ

تَمَّ واكْتَمَلَ.
ةَ دائماً، شُـرُوعٌ وبِدايةٌ، والمعنـى، هو هنا، بناءٌ،  فـي الكتابة، ثَمَّ
عْرِيّ.  وهو ما يَسْرِي على الإيقاع، وعلى القيمة الجمالية للنص الشِّ
وَاجَهَة، بيـن هذا الاختيار وبيـن غيره  وهـذا ما يجعل من طبيعة المُُ
ة، أو التقليديـة، أن تكون مُوَاجَهَـةً بين نظامين  من الأنمـاط القــارَّ

لإنتاج المعرفة، وليس بين شكلين شِعريين فقط.
ظر  دون وَعْـيِ هذه العلاقـة أو المُوَاجَهَة، والانطـلاق منها في النَّ
رِيَةٍ، وغيـر شـعـريةٍ، ستبقـى  لِمَا يَتِمُّ اقتراحُـه من اختياراتٍ شِـعْ
مشـكلة العلاقة بـ « قصيـدة النثر»، أو بالكتابة، بمعنـاه الدينامِيِّ 
المفتوح، سطْحِيَةً، تكتفي بظاهر الأشياء، دون العودة إلى الأُسُس، 
يّة، في  صِّ شْـيِيدَات التـي تقوم عليها هـذه الاختيـارت النَّ وإلـى التَّ

مقابل غيرها من الاختيارات الأخرى. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

ـ مفهوم الكتابة، كما نذهب إليه، هو من نـوع المفاهيم المزدوجة، كما 
يها لاكانlacan  بصدد حديثه عن نوع العناوين ذات «الاســم  سَــمِّ يُ
شــير الكتابة إلى  المُــزْدَوَج» titre a double nom فبقــدر ما تُ
ةٍ ذات  يَ شــير إلى ممارســةٍ نَصِّ ، أو الكتابــة باعتبارها إملاء، تُ ــيِّ الخَطِّ
حٍ تاريخي،  ــرَ تَ أوضاع شــعرية تخرج بالنص مــن وضع القصيدة كَمُقْ

إلى الكتابة كنص ديناميٍّ مفتوح.

صلاح بوسريف ٭

عـر   أَرَاضِي الشِّ

دنى غالي

■ ابتســمت موظفــة النقل الآني للســيد أحمد 
ابتسامة خفيفة سرعان ما اختفت وهو يتجاوزها 
ليقف تحت جهاز الكشف بالأشعة تحت الحمراء. 
نظرت إلى الشاشــة بقربها ثــم رفعت بصرها إليه 
وأشــارت بيدها إليه أن تفضل، ثم واصلت عملها 

الروتيني مع آخرين.
لم يكن يحمل السيد أحمد في يده سوى حقيبة 
صغيرة بها بضع ملابس شتوية. نظر إلى ساعته 
مــرة ثانية وضغط بضعة أزرار، فتأكد له أن درجة 
الحرارة في نيويورك لا تتجاوز درجتين مئويتين. 

دخل أشــخاص آخــرون واتجــه كل منهم إلى 
مقعــده دون أن يكــون هنــاك تبــادل لأي حديــث 
أو هــز رؤوس من بــاب التحية. كان أحمد يشــعر 
دائمــا بألم حقيقــي كلما لاحظ أن مشــاعر الناس 
تصبــح أكثر جمــودا يومــا عن يــوم. اعتــدل في 
مقعده وهو يسمع الصوت الآلي يطلب من الركاب 
جميعــا إنــزال الغطــاء الزجاجي فــوق أنصاف 
أجســادهم العلوية. وبعد لحظات دخلت مضيفة 
آليــة واطمأنــت أنهم جميعــا قاموا بعمليــة إنزال 
الغطــاء بطريقــة صحيحة. فقــط كان هناك راكب 
تشــير إشــارته الضوئية إلى أن هناك خطأ ما في 
جهــازه. فتحت جهاز الكمبيوتر الكفي الذي بيدها 
ووصلته بكرســي الراكــب عن طريق ســلك رفيع 
وانتظرت لنصف دقيقــة فزالت الإضاءة الحمراء 
وانطلــق الصــوت الآلي: كل شــيء على مــا يرام. 

سننطلق بعد 5 دقائق.
مرحبــا بكــم فــي شــركة « ســين» للانتقــال 
الآنــي، بعد دقيقة واحدة ســننطلق من طنجة إلى 
نيويــورك. تســتمر الرحلــة نصف دقيقــة. بعدها 
تجدون أنفســكم في فرع شركتنا بنيويورك حيث 
يســتقبلكم موظفونا بكل ترحــاب. بعدها تمرون 
علــى جهــاز التوازن النفســي، ثــم جهــاز التوازن 
البيولوجي. تستمر العمليتان معا دقيقتين لا أكثر. 
درجة الحــرارة بطنجة 15 درجة مئوية، بنيويورك 
درجتان مئويتان. تجدون بمحلات شــركة ســين 
بنيويــورك كل مــا تريدونــه مــن ألبســة وهدايا. 
مرحبا بكم مرة أخرى بشركة « سين» ونتمنى لكم 

رحلة سعيدة.

يعترف أحمد أنه يكره هذه الرحلات لكن لا حل 
لديه غيرها إن أراد زيارة والدته المقيمة بطنجة. كان 
يعاني وسواســا قهريا من هذه الرحلات، رغم أنه 
خضــع أكثر من مرة لجهاز التوازن النفســي الذي 
يعالج فــي دقيقة واحدة كل الاختــلالات الناتجة 
عــن الرحلة. يمقت تلك اللحظات التي يشــعر فيها 
أن روحــه تنتزع منه.. عندما يحس بخلاياه تتناثر 
فيصبح جسده سديما تذروه الرياح، وفي كل مرة 
يفكر أن  العملية ستفشــل وستلتقي أعضاؤه في 
نيوروك عشوائيا ليجد رأسه في بطنه وعينيه في 

قدميه.
رغــم أن هذه الرحــلات هي الأكثر أمانــا إلا أنه 

قلما ينجو من وساوسه القهرية هذه. 
مضت الرحلة بســلام، وسمع الصوت الآلي 
من جديد يهنئهم بالوصول ســالمين وينصحهم 
بالمرور بصالتي التوازن النفســي والبيولوجي. 

لكن أحمد نــزل وتجاوز الجهازيــن. في الحقيقة، 
أحمــد يقوم بهــذه الرحلة مــرة في الأســبوع  لذا 
أصبحــت طنجــة ونيويــورك بالنســبة لــه مدينة 
واحدة ولا يشــعر بأي خلــل بيولوجي كلما انتقل 
من وإلى طنجــة ونيويورك. أما بالنســبة للتوازن 
النفسي، فباستثناء بقايا وسواسه القهري الذي 
تعــود عليــه فلا مشــاكل لديــه. دخل إلــى إحدى 
غرف تغيير الملابس ولبس ملابســه الشــتوية ثم 
خرج إلى الشــارع وتأفف. دائما هذه المشــكلة في 
نيويــورك. مــن رابع المســتحيلات أن تجــد إحدى 

سيارات الأجرة الطائرة في ساعة الذروة.
ســيضطر إلى ركوب ســيارة أجرة أرضية وقد 
يســتغرق خمس عشــرة دقيقة للوصول إلى بيت 
والدتــه. لكنــه مضطر على أيــة حال، لــذا لم يجد 
بدا مــن ركوب أول ســيارة أجــرة أرضية وجدها 
أمامه وعلــى الخريطــة الإلكترونيــة أمامه وضع 
القلم المغناطيســي على موقع منزله، ثم أدخل رقم 

حسابه البنكي.
مرحبا بك، ترحب بك شــركة « بيتا» لسيارات 
الأجرة. ستســتغرق الرحلة تسع دقائق وخمس 
ثوان. تم اقتطاع خمســة دولارات وثلاثة سنتات 
من حســابك. يمكنك أن تختار مــن القائمة أمامك 

الفيلــم أو البرنامــج الوثائقي الــذي تريده. أيضا 
لو أردت أن تشــعر بالــدفء فاضغــط على جهاز 
المشروبات الساخنة على يسارك واختر ما تريد .

 فقــرة إعلانية: ماشــو، المشــروب الأفضل في 
الأيــام البــاردة. اشــتر مشــروبا واحــدا وادخل 
الســحب من أجل الحصول على الجائزة الكبرى: 

سيارة طائرة فاخرة آخر طراز.
لم يلتفت أحمد إلى هذا الكلام وهو يداعب أزرار 
جهازه المحمــول. كان يريد أن يتم صفقته الأخيرة 
بأسرع وقت قبل أن يلتقي مع عملائه الجدد ليثبت 
أن شــركته هي الأنسب للقيام بالمهمة التي  نافس 

عليها أكثر من ثلاث وعشرين ساعة.
علــى  إبهامــه  وضــع 

جهاز كشف البصمات قرب الباب، فانفتح. 
ليلى، ليلى . أين أنت؟ لقد عدت.

أجابه صوت آلي:
ليلــى غادرت البيت وتركت لك الرســالة المرئية 

التالية:
مرحبا أحمد. لم أســتطع أن أســتمر في الكذب 
عليــك أكثر لــذا غــادرت البيــت. يمكنــك أن تكمل 
إجــراءات الطــلاق مــع صورتــي الهولوغرافيــة. 
اقترح عليّ محاميّ الخاص أن أتزوج أحد الرجال 
الآليين. قال لــي أنهم أفضل بكثــــير من الآدميين. 
لا مشــاعر مرهقــة لديهــم : لا غيــرة، لا تســلط، لا 
قوانــين. ســأعيش كمــا أحببت مع رجــل يصرف 
علي بنظــام دقيــق لا يختل. يمكنــك أن تبحث عن 
واحــدة تناســبك مــن خلال جهــاز الــزواج الذي 
أتركه لك كهدية، حيث يختار لك الزوجة المناســبة 
فقــط من خــلال تحليــل موجــات دماغك 

الكهرومغناطيسية.
كان أحمد ينظــر إلى الصورة في 
جمود. اغرورقت الدموع في عينيه. 
فكــر فــي صفعهــا. لكنــه تراجــع. 
الفكرة ســخيفة وغير مجدية أصلا. 

سيصفع الهواء كأي أخرق بدائي. 
جلس فوق أول مقعد هوائي وهو يشعر 
بإرهاق وضغط شــديدين. فتح حاســوبه 
ثــم  أزراره بســرعة  المحمــول وضغــط 

انفرجت أساريره وهو يقرأ:
لا زال هناك خمسة مقاعد لرحلتنا. 
جزيرتنا 2007 هي الوحيدة من نوعها. 
معنــا تمضي أفضل شــهر فــي حياتك 

بعيدا عن الضغوط. 
ســتجد نفســك فعلا في الزمــن الجميل، حيث 
الســيارات التي تمشــي بالبنزين، والتلفاز الملون 
ذو الشاشة المســطحة والكتب الإلكترونية 
التــي   الضخمــة  والكمبيوتــرات  اللطيفــة 
تحتــاج مكتبــا كامــلا للعمل عليهــا. كل 
هــذا  وأكثر في جزيرتنــا 2007. تفضل 

وأدخل بياناتك ولن تشعر بالندم. 
ملأ أحمد فعلا بياناته بلهفة، ولم 
ينــس أن يمــلأ خانة تاريــخ ميلاده 

طبعا:  2060/02/15.
٭ كاتب من المغرب
www.tanjanews.com
stitooo.blogspot.com

زمن جميل قص
عبد الواحد استيتو ٭
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نبيل درغوث ٭ 

دمشق ـ « القدس العربي»

ـ من يارا بدر:

تبـدو الفكـرة للوهلـة الأولـى بسـيطة، وربمـا نوعـاً من 
اللعب المُشـبع بالطفولة، فنان يرسـم مجموعة من اللوحات 
بـلا أيّـة ألـوان، بـل يسـتعيض عنهـا بمـادة القهـوة. حتى 
تغـدو الرحلـة ما بـين لوحات المعـرض الذي أقامـه الفنان « 
كاظـم خليل» مؤخراً فـي غاليري « رافيا» في دمشـق، رحلة 
في مسـتوى آخر مـن مسـتويات التلقي التي تقـوم عادةً ما 
بين متابعـي المعارض التشـكيلية واللوحـات، إذ يبحث كل 
زائر في تقنية الرسـم ذاتها، وكيف اشـتغل الفنان السوري 
المُقيـم فـي فرنسـا علـى القهـوة السـائلة وتفلها، مـن جهة. 
ومـن جهة ثانية شـكّل المعـرض الذي يأتي بعـد طول غياب 
فرصة للعديدين لاكتشـاف أعمال « كاظم خليل» عضو نقابة 
الفنانين المحترفين في فرنسا وعضو الاتحاد الدولي للفنانين 
العالميـين - اليونسـكو، والحائـز على العديد مـن الجوائز، 
نذكـر منها: الجائزة الأصلية « سـيناتير» لعام 2002 من قبل 
النقابـة الوطنيـة للفنانـين المحترفين في فرنسـا، والجائزة 
الاحترافيـة الكبرى للرسـم والفنـون التشـكيلية في « مون 
مـارت» لعـام 2004، إلـى جانب ترشـيحه من قبـل « جمعية 
الفنانين المحترفين في فرنسـا» ليشـارك فـي « تظاهرة فنون 

باريس العالمية» لعام 2009. 
تفاجـئ أعمال « خليـل» زائرها الـذي يأتي محمـلاً بإرثٍ 
تاريخي عن جماليات القهـوة والصور التي ارتبطت بها في 
الذاكـرة، فالقهـوة للصباح الفيروزي، القهـوة قرب البحرة 
فـي ليـلٍ دمشـقي، القهوة مـع الأصدقـاء... والقهـوة تعدّها 
الأم كل صباح، إنها قهوتنا العربية التي لا يُشـبهها مشروبٌ 
آخر... أمّا قهوة « خليل» فهي خطوطٌ لا تكشـف المستقبل كما 
في فناجين العرّافات، وإنمّا تتحدث عن الحاضر، وعنّا نحن 

المأخوذين بهذه القهوة وتتابع أيامنا. 
ما إن يتجاوز المتلقي غربته عن القهوة التي يعرفها، حتى 
يسـتحضر الذهـن جمعاً من صـور أعمال الفنان السـوري « 
مـروان قصّاب باشـي»، إنه ذلـك الأسـلوب التعبيري الذي 
يشـتغل عليه « قصّاب باشي»، لكن اللوحات هنا تتجرّد من 
ألوانها، وتتمسّـك بالوجـوه العارية من ملامحهـا، المُجرّدة 
مـن أيّـة خصوصيّة تميّز هـذا الوجه عن ذاك، فـلا نعلم أهو 
وجه امرأة أم وجه رجل، وجه عجوزٍ أم طفلٍ أم شاب. كل ما 
يواجهنا هو وجهٌ اسـتطالت حدوده، تضخمّت العينان فيه 
ومال الذقن مع اتسـاع أو ضيق الفم، حيث تشـكّل كل حركة 
من هذا التشـويه القصدي تفصيلاً إضافياً يؤكّد على الحالة 

التعبيرية للوحات. 
24 عمـلاً مـن مختلـف الأحجـام قدّمهـا « كاظـم خليـل» 
فـي تكنيك فنـي يعمل علـى تحرير مـادة القهوة مـن قيمتها 
الاسـتهلاكية المباشـرة، ذلك بعد أن اشـتغل علـى مجموعة 
متنوعة من المواد الاسـتهلاكية كالحنـاء والخيش والتراب، 
وقـد نال في هذا المجال الجائزة الأولى للتقنيات التشـكيلية 
والنحـت  للرسـم   «71 صالـون   » يُنظمهـا  التـي  الجديـدة 
والغرافيـك لعـام 2002، لكـن « خليـل» ومنـذ عشـرة أعوام 

تقريبـاً يُكثّـف عمله على القهوة، التـي تضمّنت قيماً بصرية 
وجماليـة فتحت له وعبر الاستكشـاف المسـتمر أفقـاً والتي 
تسـاهم في تطوّر العمـل الفني فـي مسـتوياته، التقنية من 

جهة، والفكرية من جهة ثانية. 
يتلاعب « خليل» بتدرّجات اللون الأسود لقهوتنا، لينتج 
مجموعـة مـن التباينـات في شـدّة الألـوان والإضـاءة كما 
تنعكس على سـطح اللوحة الأبيض، درجة اللون المستخدم 
مـن البني الخفيف إلى كثافة تفل القهوة المُمَدّد، تناقض هذه 
الألوان الداكنة مع السطح الأبيض، قوة ضربة أصابعه التي 
تمتد غالباً على مسـاحاتٍ كبيـرة، توازن فضاء اللوحة، أين 
الثقـل ونقطة الرؤية المركزية في مواجهة مسـاحات الفراغ، 
جميعهـا مفردات يسـتخدمها « خليل» ليظهـر عيوناً زائغة، 
قسـمات وجوهٍ قاسية، شعوراً عاماً بالغضب، وأكثر شعوراً 
بعنف شـخوصه المخنوقة بعزلتها، وكأنها تشد متلقيها إلى 
عوالمها الموحشـة بكل ما تمثله من صـور الاغتراب الكلي عن 
العالـم المحيـط بهـا. الاغتـراب الذي ربمـا يعيشـه الفنان « 
خليـل» ـ إن أردنـا البحث فـي ارتباط هذه الأعمـال بالحالة 
النفسـية والشـخصية التي يعيشـها راسـمها - فـي غربته 
المكانيـة عن بلده وأهله وأصدقائـه، وربما غربته عن مكانه 

الآخر ومجتمع هذا المكان الفرنسي وثقافته. 
وذلـك عبر نقـل القهـوة العربيـة مـن سـياقاتها الدلالية 
كل  مـن  يجرّدهـا  سـياق  إلـى  والمباشـرة،  الكلاسـيكية 
خصوصيتها ولا يُعنى سـوى باللـون والإيقاعات الداخلية 
التي يمكن لهذا اللون أن يُنتجها في تموضع مغاير لتموضعه 

الأول. 

يكسّـر « خليـل» بيـاض اللوحـة عبـر خطـوط قاسـية 
متداخلـة يرسـمها بأصابعـه، ليشـكّل هيئـاتٍ بشـرية، إذ 
ليسـت للوجه أو الجسـد حدود واضحة، وإنمّـا ومن خلال 
هذه الاستطالات يُحقق « خليل» توازن الحركة في لوحاته، 
فالـرأس بالعيـون الثـلاث، أو الجسـد بامتـدادات الأذرع، 
بغيـاب التفاصيـل، يتحرّك هـذا الكائن الذي يـكاد أن يكون 
ظلاً او شـبحاً لشخص كان وعَبَرَ، أو لشخصٍ موجود ولكن 
أمام شمعة، يتلون باختلاف ظلّها، وحيناً يملأ الفراغ بأكمله 
حتى يتجاوز حدود اللوحة، وحيناً يتضاءل وكأنه ينكمش 
من الخوف. الخطوط المهمشّة هندسياً، ذات الاتجاه الواحد 
حيناً واللولبية حيناً آخر، البُنيّات المنثورة، والشهوة التي 

تفيض من داخل الشـخوص كمـا يفيض الرعب والقسـوة، 
علامـات تحيـل متلقي أعمـال « خليـل» إلى أجـواءٍ ظلامية، 
وكأنهـا تواجـه كل منا بالخـوف داخلنا، تؤكد لنـا ما يمكننا 
نحن حشـود القـرن الواحد والعشـرين أن نكـون عليه من 
قسـوة. تنقلنـا إلـى زمـن السـلطات المطلقة ونحن حشـود 
تبتهج لجسد يُحرق أو آخر يتعذّب، حتى نخرج من المعرض 
مرهقـين، ولكن وفـي داخل خفـي مظلم منا هنـاك القليل من 
النشـوة، وكأننا نقول: نأسـف لذلك الرجـل، لكن من الجيد 
أنـه كان هـو، ولم نكن نحن. أو لعله ذلـك الجانب البري في 
داخلنـا الـذي يتنشـي حقـاً بالعنف والقسـوة والرعـب أياً 

كانت تجلياته. 

 تداعيات تداعيات
ما الحل يا قساوسة الضلال؟

محمد كتيلة ٭
■ سؤال موجعٌ ومروّع، لا شمس له في حاضر الموت المعلن اليوم ولا في 

الأمس أو في الغد.. قاتل وصعب ولا يقل صعوبة عن قتامة المشهد وحلكة 
الواقع، المقزز المفزع، وسخرية الحبكة المهلكة المنهكة التي صاغها رفاق الأمس 

البعيد بإسالة الدم واستباحته، حملة البنادق اللاهية عن هدفها الذي يتعلق 
به المصير، كل المصير .. قساوسة الأديان الجديدة، المؤمنة فتكاً وهتكاً بآلهة 

الأرض الخراب.
سؤال أليم، يخلخل الأعصاب ويهدم الروح المتأبية على الإفناء.. يتيم 

ووحيد، لا أب له ولا أم حنوناً تشفق عليه، يتجدد في كل لحظة صمت ، 
يتوسع ويتمدد، يعنف الروح ويخترق الضمير الإنساني المعذب بنصاله 

الجارحة الفتاكة ولا يهدأ.. لا جواب له في راهن الوقت والموت، يعاني منه كل 
فلسطيني لا زالت فيه بقية حية تصرخ على وجه الأرض، لأن الأخوة الأعداء، 
رجال الثورة القدامى، حراس الدم المسفوك وبالمجان، وقعوا كفرائس سهلة 
طيعة في براثن السلطة واختلفوا على الوهم، فأصبحت المقاومة نداء البعيد 

للبعيد ولا يخص سوى شهداء الأمس، أما الأحياء فلهم ما لهم، لكن في 
الآخرة!!

حيرة عاتمة وقاتمة ومظلمة، تشق النفس وتطعنها في أوج عذاباتها 
واغترابها وتزيد من عمر التشرد والتشرذم والاغتراب .

شقاء مفتوح، عدمي ومتواصل، لا يشفع له غير الشغف الذي يومئ ويشف 
ويضيء من القيعان المنزوية الجرداء، يركض كما اللهفة ويسرع كما الريح 

المجنونة الغاضبة، يتوهج في ليل الخيام المنصوبة على وجه التاريخ الأرعن، 
لا يتوقف ولا يخف.

شغف يقدم من مناطق قصية، مأهولة بالتوق والشوق والحنين الذي يتآكل 
كلما ابتعد الحل عن نواصيه وكلما اغترب الحل عن ماضيه وأهله المطرودين 

من أرض الله المنسية والمضروبين بألف عذاب وعذاب ومن الذاكرة المروية 
بالسخط والغضب.

حنين- وهذا ما تبقى لنا- متأصل وأصيل، ضاربة جذوره في واحات الروح 
الملتاعة، المغمسة بالندوب والجروح والحزن الثقيل.. حنين يتلفت في وإلى 

ت من الصراخ المر والعويل، إلى حل قصير يقترب وإن  جهات الرحيل، يتفلَّ
يكن مؤقتاً، ليلامس بؤرة الخوف المهجورة في الأغوار السحيقة المسحوقة، 

لدى سكان العذاب والقهر والتشرد الطويل، والمتعدد والمتجدد والمزمن المديد 
الرهيب.

هو سؤال، وهي حسرة أخيرة مبعثها استنكار الروح المنهكة لما يجري أمام 
الأعين ولما يحدث بلا خجل، خوفاً من الزوال، محمولة على الأسى، مرفوعة 
على السخط والضجر، على بأس الحال وتشابك الأسباب المؤدية دائماً إلى 

ساحات الاقتتال والهلاك.
جبر على الفقد  حيرة مستعصية، تلتف على أعناق شعب تعود على الألم وأُُُ

والتيه والهجران، لكنه يرفض الذوبان وبشدة بما يملك وما لا يملك وإن أُهِلك 
!!

الحيرة ذاتها، تتشبث بالأعماق المطرودة من الحياة، وفي مناطق عصية على 
الفهم واستيعاب ما يجري وما يحصل وما سيأتي في القادم من الأيام ومن 

وراء الغيب.
ولأن الحيرة لا آفاق رحبة لها ولا سماء مكشوفة واضحة لتهرع إليها ، 

تستنجد بما تبقى من ذواتها مخافة التشظي، تدافع عن يأسها وبؤسها 
بأسئلة كسيحة شحيحة، لتكتم قهرها وغيظها،  تتمسك بضراوة بمعدات 

الأسئلة الرخوة الصدئة، بماذا وكيف وإلى متى !! ليس لأن الواقع هش 
وقابل للسقوط والانكسار، أو لأنه سقط وانكسر، بل لأن ما يجري على أرض 
المواجع والفواجع، من بطش وجور وتعسف وإسفاف واقتتال واعتقال ومن 

شدة وضوحه وجبروته، يستنكر على الشعب كله إمكانية النظر بمن هم 
الأسباب الحقيقية والفعلية لكل ما يجري بعد أن أصبح وجودهم مثل عدمه 

وعالة كبرى وآفة يجب التخلص منها والبحث عن بدائل لها، من داخلها ومن 
خارجها إن أمكن. الروح تدافع ولوحدها عن نفسها وعن عدم سقوطها في 
الحضيض، وباستماتة حرة، فتطرح على نفسها وباستمرار أسئلة جريحة 

ذبيحة ومن المحرمات، إذ لم يكن لها من مسوغات في الماضي ولم يكن لها 
أي وجود، يوم كانت هناك ثورة  ويوم كانت هناك مقاومة. العدو لم يتغير 

ولم يتزحزح عن فكرته عن نفسه ولا يقبل وتحت أي عنوان كان أن يغير من 
وحشيته وصورته كمحتل ويرفض رفضاً قاطعاً وشرساً وبلا هوادة أن ننظر 

إليه بغير طبيعته وصفته الأولى. 
ما الحل، الكل يطرح على نفسه وعلى غيره وعلى من حوله ومن قبله ومن 

بعده، على من حضر ومن غاب، في السر والعلن، ما الحل؟؟
الكتابة ترواح في مكانها وفي عناوينها الضعيفة المُمرِضة، تشرح وتفضح، 

تراوغ أحياناً وتتهرب أحياناً أخرى، تسهب في تشريح وتوضيح الخلل 
والعلل وحلها السحري الثابت الدائم والوحيد كمهرب خجول وبسيط لا 
يمكن التراجع عنه أو تخطيه لإيجاد بدائل أخرى، ولا يمكن لأي وطني أن 

يشك أو يطعن به، (الوحدة الوطنية) ويغيب السؤال الجارح الفاضح  بين من 
ومن؟؟

ما الحل؟ أجيبوا يا قساوسة الضلال ويا آخر ظلال الرجال، رجال المقاومة.
حيرة شقية، عالقة كالصبار، تسيج الصدور العارية، المكشوفة للقاصي 

والداني، الصدور المشروخة، وتحاصر من قلب الحصار وخارج الحصار 
قلوب من ينتظرون أية نافذة ولو من هواء، تتنزل عليهم من السماء أو تصعد 
إليهم من بطن الأرض ليطلوا منها على أنفسهم وعلى وطن خال من الحسرات 
شُفي من الندم وامتهان العقل للنفس بغيةً وتلذذاً في القتل ومن غير حساب !!

نصف قرن وأزيد ولا من يبالي باهتراءات الجسد وسيول الدم .. وأسأل 
متكئاً على جرحي وعلى رطوبة اسمي، على هوية الاقتلاع، كسائح على 

خارطة ذابت قلاعها وحصونها واندثرت مع كلامها إلى يوم الدين، على 
شعوب مهجورة: هل وصلنا هكذا ولوحدنا، إلى نهايات لم تكن في الحسبان، 

أم أن الأعداء والغرباء والأصدقاء، هم جميعاً معنا شركاء؟؟
هل اختلفنا على الجهة التي نطل منها على العدو والعدو فينا ومعنا وعلينا 

ولم يغير من جهاته وتوجهاته للقضاء علينا جميعاً؟
لقد وصلنا إلى نهايات المسير، مسير لم يؤد إلى طريق أو هدف ولا يفضي إلى 

مساحة معلومة أو ملغومة لتقرير المصير، أسلمنا البنادق والبيارق، رفعنا 
رايات طاولت سقف السماء ونفخنا في الصور ولم نصل إلى الآن، وكأننا 

لم نتمكن أبداً من معرفة الجهات والجبهات التي نرى فيها العدو والعدو 
واضح ولا يكذب في همجيته وعداوته، وكأننا أضعنا الأثر فتابعنا البحث في 

الظلال، من أجل صورة أخرى نحملها عنه، فيها ملامح إنسانية عامة تصلح 
للتفاوض، ولأننا لم نجد شيئاً وبعد أن خابت آمالنا وتوقعاتنا أضعنا الطريق 

الباقية فوصلنا إلى نقطة عائمة غائمة أشبه بالعدم وكيفما تحركنا وأين 
صرنا، تعبنا قبل أن نتمكن من رتق الجسد وما انقطع في النشيد من كلام. 

في البدء جاء الاحتلال وكان، احتل الحاضر وعسكر فيه،امتلكه بقوة البطش 
والمجازر وبوحشية العصابات والجيش وعلى مدار الساعة ومن خارج الزمن، 
هتك ما هتك ولا يفتأ ينتهك كل ما هو حي، أقام وعلى كل شبر وحجر أكثر من 
ستمئة حاجز، فصل الحياة عن بعضها البعض بجدار البغض والحقد وبأكثر 
من طريقة جهنمية لفرض كل أشكال الحصار، على الأرض والبشر وعلى الماء 
والزرع والشجر، على السماء والهواء، على أثداء الأمهات وأرحامهن وصولاً 

إلى منابع الطفولة وأحرق الدمع في الكهولة .
أما الشعب الممزق والمحرق، صاحب الحق والأرض، مالك الجذور والبذور، 

فأصبح منذ ذلك الوقت موزعاً على بقاع المعمورة،  مفتتاً في الشتات وفي 
بيته وخيمته واغترابه وتشرده وعلى ذات الأرض، لكنه وبعد حين ومن داخل 
الجحيم واصل الحياة وأوجد الحل، من مسوغات الرعب والخوف ومن القهر 
والذل والجور والتعب، من الشعور بالخيبة المتعاظمة ومن العار، ولكنه أوجد 

الحل، من اللاشيء، من العدم، من البؤس والشقاء والغيظ والحرمان أوجد 
الحل ومنه استشرف المستقبل ولاح له ضوء الأمل.

الفكرة كانت عصية وقصية، لكن غليانها في الدم وفي الجسد المليء بالقروح 
والمغطى بالجروح، أعانته على الوقوف وتحمل المهانة والجمر فأسماها 

مقاومة، مقاومة المحتل وبعد أن تأكد من خلال هلاكه أن بقاء الاحتلال 
والمحتل يبرر له المقاومة لأجل البقاء الحر والعيش بكرامة .

ومن دون مقاومة يصبح المحتل صاحب الحق وبالتقادم وسلطاناً على أرض 
احتلها واغتصبها عنوة وغصباً وبوحشية  قل نظيرها في التاريخ الهمجي، 

وبدون مقاومة يصبح الشعب، صاحب الحق، عدماً وعدواً للمحتل ويجب 
القضاء عليه ومحوه من الأرض والتاريخ والحياة ما أمكن إلى ذلك سبيلاً.

هي حيرة ممنوعة من التساؤل ومحرومة من التفاؤل فما الذي يبقى من غير 
أو من دون مقاومة؟؟؟

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا
mkteileh@yahoo.ca

قهوة الفنان كاظم خليل:

تصاوير عن أوجه العنف الإنساني

عدد جديد 
من مجلة «حصاد الفكر»

القاهرة ـ « القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:
صــدر عدد جديــد من مجلــة « حصاد الفكــر» التي تصدر 
شــهريا عــن مركــز الإعــلام العربي والــذي يقــدم مجموعة 
مــن الخلاصــات الوافية لأهــم الكتب وأحدثها فــي مختلف 

المجالات.
وكان ملــف العدد عــن « العقل العربي ومجتمــع المعرفة، 
تصــادم أم تفاعل؟» وتنــاول   عدداً من الكتــب التي تناولت 

موضوعه ومنها:
كتــاب « العقــل العربي ومجتمــع المعرفة، مظاهــر الأزمة 

واقتراحات الحلول» الجزء الأول، للدكتور نبيل علي.
وتهدف هذه الدراســة الى بلورة أجندة مقترحة عن فرص 
الاســهام العربي الممكن في مجالات المعرفة المختلفة، وكسر 
احتــكار المتخصصين لمجالات معرفية عــدة أصبح الإلمام بها 
وبمفاهيمهــا المحورية مطلبا أساســيا في تكوين عقل المثقف 
العربي العــام، وإبراز الدور المهم الذي يمكــن أن تؤديه اللغة 
العربية في انتشــال العقل العربي من كبوته الحالية وتنمية 

مهارات تفكيره وزيادة قدرته على الاتباع المعرفي.
وشمل الملف أيضا الجزء الثاني من نفس الكتاب ويتناول 
فيــه الدكتــور نبيل علــي، قضية انتــاج المعرفة، ويقــرر أنها 
ليســت حكرا على العقل البشري وحده، فهو يرى أن المعرفة 
مثلها مثل الصناعات الأخرى التــي تقوم على الآلة والآليات 
التي تســتخدمها هذه الآلة في تصنيع منتجاتها ويتمثل شق 
الآلة بثلاثية العقول « العقل الإنســان، والعقل الآلي، والعقل 

الجماعي».
وتنــاول ملف العــدد كتــاب « أن تكون عربياً فــي أيامنا» 

للدكتور عزمي بشارة.
ويتألــف الكتــاب من ثلاثة أقســام هــي « قضايــا عربية 
ـ المتغيــرات الأمريكيــة فــي نهايــة مرحلــة بوش ـ فلســطين 
والقضية الفلســطينية» وقد توزعت عليها مجموعة دراسات 
ومحاضــرات قدمها الباحث منتصف عام 2007 وحتى بداية 

عام 2009.
وما يميز هذه الدراسات والمحاضرات:

أولا: براعــة الباحــث فــي ربط مســألة النهضــة بالهوية 
العربيــة والحداثــة، وربــط مصيــر القوميــة العربيــة بمدى 
قدرتها على تقبل مهمات المجتمــع الحديث والعصر الحديث 
وتحدياتهمــا، ومواجهــة هذه التحديات بمشــروع، وتحديد 
مطالب وبرامج في هذا الاتجاه تكون مفهومة للناس، ويمكن 

للناس ربطها بمصالحهم المادية والحقوقية كمواطنين.
ثانيــاً: مــا تحمله فصــول الكتاب مــن بعد فكــري جديد، 
واســلوب تشــخيصي تحليلي، إضافة الى ما تجلى فيها من 
نبض حيوي يشــير إلى ضرورة تجديد الفكر إن كان ذلك في 

القضية العربية، أو القضية الفلسطينية.
كما سلط الملف الضوء على كتاب « العقل العربي المعاصر 
ونهاية عصر البترول» للدكتور اشرف حافظ ويشير فيه الى 
ان «المجتمع العربي يعيــش في تلك الحقبة الزمنية المعاصرة 
في ازدهار اقتصادي بسبب امتلاكه مصدرا من أهم مصادر 
الطاقة في هــذا العصر وهو البترول، ولكــن هذا المصدر غير 

متجدد ومهما كان مقداره فهو في النهاية محدود».
ويتســاءل الكاتب « هل أعد العقل العربي شــيئاً لمستقبله 
بعــد نهاية عصــر البتــرول أم أنه كالعــادة لا يفكــر في الغد 

ويفكر في الماضي فقط؟»
ويؤكــد الكاتــب « أن نهاية عصر البترول ســوف تشــكل 
مشــكلة كبيــرة ليس على المجتمــع العربي فحســب، لكن في 
المجتمعات البشرية كلها، لأن الطاقة وما يتبعها من منتوجات 
صناعية اســتهلاكية من أهم العوامل التــي تؤثر على انتقال 
المجتمعات البشــرية من شــكل إلى آخر عبــر تاريخها وتؤثر 
ايضا علــى التفاعل الكيفي والنوعي داخــل المجتمع الواحد، 
وكذلــك العلاقات الخارجية بين المجتمعــات مرورا بالعصور 
التاريخية للمجتمعات البشــرية حتى عصرنا الحالي، فهناك 
علاقــة بين العقــل والمــادة فما هي ملامــح المجتمــع العربي 
بعد عصر البترول؟ هل ســتكون أشــبه بعصــر ما قبل ظهور 

البترول أي نهايات القرن التاسع عشر؟
وفي باب « شؤون سياسية واقتصادية» تم تناول كتاب 
« حلف المصالح المشــتركة، التعاملات الســرية بين إسرائيل 
وإيــران والولايــات المتحــدة» تأليــف ترتيابــارزي، والــذي 
يحاول في كتابــه تأكيد أن التحولات الكبــرى في العلاقات 
الإسرائيلية الإيرانية ما هي إلا نتائج لتحولات جيوسياسية، 
وليســت ايديولوجيــة، وأن العداوة المســتحكمة بين البلدين 
أكثر ارتباطا بالتغيير في موازين القوى في الشــرق الأوسط 
مع الإشــارة إلى تأثير العلاقــات الإيرانية الإســرائيلية على 
السياسة الخارجية الأمريكية وطرح سبل الخروج من الأزمة 
المعقدة في العلاقات الإيرانية ـ الإســرائيلية ـ الأمريكية ومن 

بينها التكامل الإقليمي والأمن الجماعي».
وتنــاول باب « فــي التاريــخ» كتــاب « إســرائيل من أين 
وإلــى أيــن؟» تأليــف محمــد برهام المشــاعلي ويســتعرض 

باختصار بعض ما جــاء عن اليهود: من اليهودي؟ ما الأصل 
الجنســي لليهــود، الشــخصية اليهوديــة، طوائــف اليهود، 
تاريخهم، القوى الدينية عند اليهود؟ الاســباب التي أدت الى 
اضطهادهم؟ وصفهم في القرآن والانجيل والتوراة؟ وغيرها 

من الموضوعات المهمة.
واستعرض باب « في اللغة والأدب» كتاب «الدكتور جابر 
قميحــة، مجموعــة الأعمال الشــعرية والمســرحية» وجاءت 
مجموعته في ثلاثة مجلـــدات كبيرة ضمت شعره ومسرحه 
الذي ســبق نشــره في مظان مختلفة ومتنوعــة وممتدة على 
خريطة العـــالم العربي والإســلامي، وهو الأمر الذي سيعين 
على دراســته وتقييمه فنيا وموضوعيا وسيعين على دراسة 
الإبداع الشــعري والمسرحي للحركة الإسلامية مما هو كفيل 
برد عدد كبير من الاتهامات الظالمة الموجهة لرموزها الأدبية.

مجلة «الشعلة» في عددها 
الجديد ترصد التحولات 

المجتمعية
الرباط ـ « القدس العربي»:

في حلة جديــدة، صدر العدد الجديــد، العدد 12، 
كانون الثانــي ( يناير) 2010  من مجلة « الشــعلة»، 
بــإدارة ورئاســة تحرير جديدتــين، إذ مــع مديرها 
الجديــد الأســتاذ محمد أمــدي ورئيــس تحريرها 
الزميل منير الشــرقي، اختــارت هذه المجلة أن تظل 
وفيــة لخطهــا التحريــري منفتحــة علــى مختلف 
ببلادنــا،  والفكريــة  الثقافيــة   الحساســيات 
متصالحة مع محيطها الفني والأدبي ومستقطبة 

للأجيال الجديدة من المبدعين.. 
 » محــوره   12 الـــ  العــدد  خصــص  وهكــذا 
للتحولات المجتمعية بمغرب اليوم» احتفاء برائد 
السوســيولوجيا المغربية عبــد الكبير الخطيبي 
وذلك إســهاما من المجلة في رصد دينامية هذه 
التحولات فــي ســياقنا الوطنــي، بامتداداتها 
الاجتماعية والسياســية والثقافية  مســاهمة 
مــن المجلة فــي تعميق الفهم السوســيولوجي 
الرصــين لمــا يقــع ويجــري بيننا ومــن حولنا 
مــن ظواهــر وتحــولات جديرة بالتشــخيص 

والمقاربة بحثا عن أجوبة فكرية للأفق المشترك للمغاربة ...
وقد شــارك فــي محور العــدد كل من الأســاتذة: حســن 
بحــراوي، إدريس كثير، ســعيد عاهــد، عبدالرحيم العطري، 
عزيز خمليش، ســالم اكوينــدي، منتصر حمــادة، وإدريس 

لكريني.
العــدد الجديد الذي ســاهمت فيه أســماء لهــا وزنها في 
الحقــل الثقافــي المغربــي، يتضمن، إلــى جانب ملــف العدد 
الخــاص بالتحــولات المجتمعيــة، أبحاثــا ودراســات قيمــة 

وحوارا مع الباحث يحيى بن الوليد، وإبداعات وتقارير..
المجلة، وهي تجدد دعوتها لكل المثقفين والمبدعين 
المغاربة ليبعثوا بمساهماتهم عبر البريد الإلكتروني للمجلة 
 chouala.magazine@gmail.com

أو عبر المراسلة إلى عنوان المجلة ص.ب 553 . 

مجلات

كتاب «معاداة الصورة» لنزار شقرون
المعاصــرة تشــهد مرحلــة  إن الحيــاة   ■
لحضــور  مســبوقين  غيــر   ٍ وتنــام  صعــود 
الصــورة فــي حياتنــا التــي أصبحــت ذات 
تأثيــــر ملموس في مجمل ممارسات حياتنا 
« فــلا أحد يعتــرف اليوم  بوجـــود شــخص 
دون بطاقة هويّــة أي دون حيازته لبطــــاقة 
تحمــل إضافــة إلى بياناتــه المدنيّــة صــورة 
مطابقـــة لشــخصه وهو ما يجعل من صورة 
البطاقــة المحدّد الرئيســي لوجود الشّــخص 
وللاعتــراف به...» علــى حدّ عبــارة الباحث 

نزار شقرون.

لقــد أصبحت الصــورة تحتل حيّــزا كبيرا 
في حياة الإنسان فهي تحيطه وتحاصره في 
كل مكان. ونظــرا لأهميّة ومكانة الصورة في 
حياة الإنسان أصدر الدكتــــــور نزار شقرون 
كتاباً بعنوان « معاداة الصورة» عن دار محمد 
علــــي للنشر ودار الانتشــار العربي متناولا 
فيــه ما تعرضـــت له الصــورة من معاداة في 
المنظــــــورين الغربي والشــرقي. فالديانات 

التوحيدية معادية للصورة. 
يقــول المفكــر الفرنســي ريجيــس دوبري 
عن علاقــة الديانــات التوحيديــة بالصورة: 
بطبيعــتهــا  التوحيديــة  الديانــات  «كل 
معاديــة للصــورة ومحاربــة لهــا فــي بعض 
الأحيــان فالصورة فــي نظرهــا فائـض زينة 

وإيحائية في أحســن حالاتهــا ودائما خارج 
الجوهري».

وقــد عنوان الباحث نزار شــقرون فصول 
كتابه على النحو التالي:

- سلطان ما يشاهد
- في البدء كانت المصيدة

- تراني كأنك ترى الربّ
- الصورة في الإسلام التاريخي 

- عربدة الصّورة
يكشــف د. نزار شــقرون في هــذا الكتاب 
الأســس الفكريــة التي خلقــت منطقا خاصا 
فــي التعامــل مــع الصّــورة يدّعــي تمجيدها 
لكنّه في باطنــه يعاديها. تبقى الصورة « بين 
المناصــرة والمعاداة رغم تنــوّع الثقافات فهل 

ينجــو الإنســان الحديــث من تبعــات هذا 
التاريخ؟». 

  نزار شقرون شاعر وباحث متخصص 
فــي نظريات وتاريــخ الفــن. تحصل في 
ســنة 2008 على المرتبة الأولى في جائزة 
الشارقة لبحث النقد التشكيلي عن بحثه 
« شــاكر حســن آل ســعيد: الحقيقة في 
الفن «،وكانت لجنة تحكيم هذه الجائزة 
متكونة من السادة الدكتور شربل داغر 
والأســتاذ مصطفــى الرزاز والأســتاذ 

سمير التريكي.

٭ كاتب صحافي تونسي
nabildarghouth@yahoo.fr

من اعمال الفنان (القدس العربي)

كاظم خليل
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الحمل:  

ســيكون  مهــم  أمــر  فــي  تــرددك 
مناســب  الآن  الوقــت  لصالحــك، 

لمصارحة الحبيب بمكنونات نفسك.  

الثور:  

ترى اليــوم أموراً كنــت تجهـــــلها 
في الســابق، تنهي عدة أعمال بنجاح 
تــام، مفاجــأة ســارة علــى الصعيــد 

المادي.  

الجوزاء:  

عليــك هــذا اليــوم أن تضــع حــداً 
لخلافــك مع من تحــب، الأرهاق يؤثر 

على أعصابك في هذه الفترة.  

السرطان:  

خبرتــك تنقذك مــن ورطــة أكيدة، 
نصيحة من أحد الأصدقاء تكتشــف 

أنها صادقة ومفيدة لك مهنياً.  

الأسد:  

ســرعة في تقرير أمر لا يعود عليك 
بالنفع، عادات كثيــرة من الأفضل أن 

تتركها لتعود الفائدة لك.  

العذراء:  

حســن  فــي  تنحصــر  مشــكلتك 
تقديــرك للأمور، أفــكار مقلقة تنتابك 

دون مبرر فابتعد عنها.  

الميزان:  

خلاف مــع بعض الأقربــاء يحرك 
العــداء، لا تســرح بعيــداً فــي  فيــك 
الخيــال، الســعادة قــد تــزول إذا لم 

تحسن الاختيار.  

العقرب:  

مساعدة خارجية تنقذك من فشلك 
في حقــل العمل، رســالة هامــة تعيد 

إليك ثقتك بنفسك.  

القوس:  

حياتــك  فــي  واســتقرار  هــدوء 
الاجتماعيــة، حب يتهادى بين القبول 

والرفض، مكالمة تسعدك.  

الجدي:  

صفقــة رابحة فــي محيــط العمل، 
تميل إلى قبــول كل ما يعــرض عليك 
اليوم، شخص مقرب ينقذك من ورطة 

كبيرة.  

الدلو:  

تســوية وتفاهــم بينــك وبــين من 
تحــب، لا ترفــض مــا يعــرض عليــك 
اليــوم، تتجــاوب مع مبادرة حســنة 

تجاوباً كلياً.  

الحوت:  

مــا تشــكو منــه بحاجة إلــى علاج 
فوري وســريع، لقــاء مع امــرأة تثير 

خلاله قصة قديمة تهمك.  

ابراج

بعد انتقادات لبثها «بيت صدام» وشراكتها مع بيرلسكوني:
«نسمة تي في» تخصص اسبوعا للتضامن مع فلسطين

تونس- «القدس العربي» 

من سفيان الشورابي

بعد سلسـلة الانتقـادات الحادة التـي وُجهت إليها 
فـور بثهـا المسلسـل الانكليـزي «بيـت صـدام» أعلنت 
القنـاة الفضائية المغاربية «نسـمة تـي في» تخصيص 
القضيـة  وتدويـل  لدعـم  البـث  مـن  كامـل  أسـبوع 
الفلسـطينية من خلال التركيز علـى الجانب الايجابي 

من الحياة اليومية للفلسطينيين وحياة اللاجئين.
تلفزيـون «المغـرب العربـي الكبيـر» لـم تخـرج من 
إحـراج إلا لتسـقط فـي آخـر، فبعـد امتـلاك رئيـس 
المعـروف  برلسـكوني  سـيفليو  الايطالـي  الـوزراء 
بمواقفـه المتطرفة ضد المهاجرين وبمسـاندته العمياء 
لدولة الاحتلال الإسـرائيلي يمتلك اليوم نسبة كبيرة 
من رأس مال «نسـمة تي في» بشـراكة مـع بارون المال 
التونسـي طارق بن عمار، لتتحدى مشـاعر جزء كبير 
من تونسـيين مازالوا يعتقـدون فـي «بطولية» صدام 

حسين.
ورغـم حداثـة نشـأتها التـي لـم تتجـاوز الثـلاث 
سـنوات، لـم تسـتطع قناة «نسـمة تـي فـي»  اختراق 

المشـهد التلفزيونـي المغاربـي نتيجة لشـدة المنافسـة 
التـي تلاقيها من طـرف الفضائيـات المشـرقية ونظرا 
لترسـخ أقدام القنوات المحليـة. وكانت الطامة الكبرى 
التي سـاهمت فـي نفـور المتفرجين من هـذه القناة هو 
بثها مسلسل «بيت صدام» خلال شهر سبتمبر الماضي. 
المسلسـل أثار لغطا بسـبب مشـاركة ممثلين تونسيين 
وعـرب إلـى جانب الممثـل الإسـرائيلي يغـال ماتوادر 
الـذي أدى دور صـدام حسـين مـن جهة، ولأنـه تناول 
جوانـب خفية من حيـاة الرئيس العراقـي الراحل من 

جهة أخرى. 
«وفيـا  عمـلا  بثـه  منتقـدو  اعتبرهمـا  مبـرران 
فـي  الإسـرائيلي  البريطاني-الأمريكـي-  للخطـاب 
إدانة صدام حسـين وسـلطة حـزب البعـث...»، وبلغ 
الأمـر إلـى حـد تقـديم شـكوى قضائيـة لإيقـاف بقية 
حلقات المسلسـل بدعوى «الاسـتخفاف بقيم العروبة 
والإسـلام» و»الاعتداء على رؤسـاء الدول والبعثات 

الدبلوماسية»، وهو ما رفضته المحكمة التونسية.
الصخـب الإعلامي الذي تزامن مع عرض المسلسـل 
دفع «نسـمة تي في» إلى محاولة التصالح مع الجمهور 
وكسب وده. وطبعا ليس أسهل من ذلك سوى الالتفات 
إلـى أهـم قضيـة تحظـى بتعاطـف العـرب: فلسـطين 

المحتلة، والإيهام بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين. 
مديـر قناة «نسـمة تي فـي» نبيل القـروي صرّح أن 
قناته ستشرع بداية من يوم 8 مارس طيلة أسبوع كامل 
في بث حصص وريبورتاجات ولقاءات تتمحور حول 
فلسـطين قامـت بإنتاجها القناة تحت عنـوان «المغرب 
الكبيـر يتضامـن مـع فلسـطين» (لنركـز على تسـمية 
المغـرب «الكبير» مـكان المغرب «العربـي»!). البرنامج 
يتضمن استجوابات مع المفوضة العامة لفلسطين لدى 
الاتحاد الأوربي ليلى شـهيد والمفوض العام لفلسطين 
بألمانيا خالد الفهوم والمفوض العام لفلسطين بروسيا 
الياس سنبر ليختتم محمود عباس سلسلة الحوارات 
تلك (لنلحـظ انحيازا لطرف فلسـطيني على حسـاب 

آخر).
وبعيدا عن السياسـة، سـيجد شـبان فلسطينيون 
طريقهـم إلـى بلاتوهـات «نسـمة تي فـي» علـى غرار 
شـاب فلسـطيني اسـتطاع بلوغ قمـة افرسـت وفرقة 
مختصة فـي الرقص ورجل أعمال شـغل منصب نائب 
رئيـس مجموعـة «ميكروسـوفت» الأمريكيـة، إضافة 
إلى عـرض أفلام «ملـح هذا البحـر» و»اليـد الالاهية» 
و»الزمـن المتبقـي» للمخرج إيليا سـليمان. فهل تنجح 

بذلك «نسمة تي في» في تبييض وجهها؟

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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فازت في برنامج مواهب بالتلفزيون المغربي وتمنت العمل مع صابر الرباعي فقرر التعاون معها

حسناء زلاغ: المطربون المغاربة يستحقون الدعم والتشجيع
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من زهرة مرعي:

فازت في برنامج» مواهب» في التلفزيون المغربي. سجلت 
أغنية منفردة وصورتها. وبقيت تسأل عن المستقبل 

والخطوة التالية. إنها حسناء زلاّغ الفتاة المغربية التي تمتثل 
أمامها تجربة صابر الرباعي وتتمنى لو يكون لها البعض 

منها. الصدفة جمعتها بعلي المولى مدير أعمال صابر 
عجب بصوتها وحضورها وقرر التعاون معها.  الرباعي. أُ
أعدا معاً سي دي «وفر كلامك» المؤلف من ثماني أغنيات، 
وكان لها عقد عمل مع شركة روتانا وصفته ممازحة بأنه 

لمدى العمر.
مع الفنانة المغربية حسناء زلاّغ كان هذا الحوار:

■ قلــة من المواهــب المغاربية تضمها شــركة روتانــا إنضمامك 
إليها في ظل سياسة التقشف التي تتبعها هل يعني سياسة جديدة 

بدعم المغنين المغاربة؟
■ برأيـي أن الأصـوات المغاربيـة هـي الأهـم علـى السـاحة 
العربيـة بدون أن يعني قولي تعصباً. يسـتحق المغنون المغاربة 
الدعم والتشـجيع من قبل روتانا وسـواها من شـركات الإنتاج 

العربية في ظل عدم وجود شركات في بلدانهم.
2m عندمــا نلت المرتبة الأولى في بلدك المغرب ومن ســتديو ■

هل حملت هم المستقبل وما هي الخطوة التالية؟
■ أكيـد وهو كان هماً كبيـراً جداً. دعم البرنامـج إقتصر فقط 
على إنتـاج أغنية من الملحـن الذي يختاره الفائز. وقد سـافرت 
إلـى مصـر حيت سـجلت أغنية مـع الملحـن خالد البكـري. وهو 
الملحن نفسـه الذي أعطى الفنان صابـر الرباعي «أتحدى العالم 
وأجمل نسـاء الدنيا». إخترت هذا الملحن لأني أحب كثيراً أغنية 
«أتحـدى العالم» وقد أخترت منه أغنيـة «ما حاولتش» وهي من 
كلمات عاصم حسين وتوزيع مدحي خميس. وتم تصوير الأغنية 
مـن قبل التلفزيون في مراكش. كمـا وقدمت هذه الأغنية في أحد 
برامـج التلفزيون الذي كان ضيفه صابر الرباعي وبرفقته مدير 
أعمالـه. وفـي الحقيقة كان لهـذه الأغنية فال خير بالنسـبة لي، 
ومن خلالها تعرفت إلى الأسـتاذ علـي المولى الذي قرر أن يتبنى 

أعمالي ويرعى مسيرتي من بداياتها.
■ نجاحك في المغرب هل ترافق مع إنتشار إعلامي واسع؟

■ الحمد لله وهو كان إنتشاراً واسعاً جداً وصار كافة المغاربة 
يعرفوني من خلال هذا البرنامج. وهم أحبوني وصوتوا لي وأنا 
نجحـت بأصواتهم. لكـن المفاجأة في حياتي أني لـم أتوقع يوماً 
بأنـي سـوف أتعـرف إلى علـي المولـى وسـيتم التعـاون بيننا. 
والذي حصل أنه بعد وصلة صابر الرباعي دخل معه علي المولى 
الى الصالون لمتابعة البرنامج من خلال شاشة كبيرة ومن هناك 
سـمعني وشـاهدني وسـأل عني مـن إحـدى الصحافيـات التي 
صادف أنها تحبنـي جداً رغم عدم معرفتي بها. وكان لشـهادتها 
وقعها في نفس علي المولى الذي أخذ رقم هاتفي منها. وفي اليوم 
التالـي عندما كنت في طريقي لحفل في طنجة تلقيت إتصالاً منه 

ولم أصدق شهادته التي سمعتها. وإلتقينا في اليوم التالي.
■ ولأول مرة يتعاون علي المولى مع عنصر نسائي؟

■ وهـذا مـا قاله لـي حقيقـة عندما إلتقينـا أنه لم يفكـر يوماً 
بالتعامل مع صوت نسـائي. وعبر عن إيمانه وقناعته بصوتي، 
كمـا أفصح لي عـن إعجابه بحضـوري وما يـردده الناس عني. 
وبـدوري تمنيـت أن أكون عند حسـن ظنـه. وعندما طـرح عليّ 
التعـاون وقعـت فيمـا يشـبه الصدمة. وطلبـت التريـث مع أني 
تلقيـت عروضاً للعمل مع أسـماء مهمة في الوطـن العربي لجهة 
الإنتاج. وعدنا للقاء بعد شهرين في حفل في القناة التلفزيونية 
نفسـها. ومباشـرة بعـد هذا الحفل سـافرت مـع علي إلـى مصر 
لتسـجيل أغنيـة. وهكذا نكـون قد دخلنـا التطبيـق الفعلي قبل 
توقيع العقد.وهذا يعني أننا بدأنا في إختيارات السـي دي دون 
إشتراطات من أي من الطرفين. أنا معتمدة على أمانة علي المولى 
وعلى حسن إدارته لأعمال صابر الرباعي الذي أصبح واحداً من 
الأهرامـات الفنية معـه ونحن نفتخر به في المغـرب العربي. بدأ 
التعاون مع علي المولى دون أي تخوف ونحن أكملنا الإختيارات 

حبة حبة وخطوة خطوة إلى أن صدر السي دي.
■ حســنا المغربية ورجاء المصابنــي كان مصيرهم الخروج من 

شركة روتانا ألا تخشين نفس المصير؟
■ طرحـت هـذا السـؤال علـى نفسـي وعلـى المعنيـين لكنـي 
توصلـت لحصيلـة بأنـي لسـت معنيـة بمثـل تلـك الموضوعات 
خاصة وأن سندي هو علي المولى. ما يمكنني قوله أن الواجبات 
تكون على الفنان وعلى شركة الإنتاج معاً. على الفنان أن يكون 

مجتهداً لتقديم صورته بأفضل ما يكون.
■ ماذا في تفاصيل عقدك مع روتانا؟

■ التفاصيل من إختصاص مدير أعمالي علي المولى.
■ وكم زمن العقد؟

■ العمر كله.
■ كمبتدئة كيف كان دورك في إختيار الأغنيات؟

■ فـي كافة الأغنيـات الثمانية كان لي بصمـة، وبالطبع كنت 
أسـتعين بخبرة علي المولى الطويلة. في الأختيار كان إحساسي 
يحملنـي الى الدرامـا. وفي هذا الوقت كان علـي ينبهني أن أربع 
من أصل ثماني أغنيات من نوع الدراما كافية في السي دي. وهو 
كان يطلـب مني أن تكـون إختياراتي مناسـبة مع عمـري. لكني 

بطبيعي أميل للأغنية المتضمنة للإحساس.
■ هــل هــذا يعني أنــك تحبين أســلوب الراحلــة رجــاء بلمليح 

المغربية؟
■ صحيـح، كمـا أحب أم كلثوم ونجاة الصغيـرة وعزّة جلال 
التـي أحب أغنيتها «يلا نتقابل سـوا». وإذا وافقني مدير أعمالي 

قد أعيد تسجيلها بصوتي.
■ »وفــر كلامك» عملك الغنائــي الأول يضم ثمانــي أغنيات أي 

منها تعتبرينها الأبرز والتي ستنال شهرة أكبر؟
■ بصراحة أحب الأغنيات الثماني، لكن الأغنية التي تأخذني 
إليها كثيراً جداً هي «أتعب الناس». ومنذ نزول السـي دي وهذه 

الأغنية تلقى الصدى الطيب لدى المتلقين.
■ وزعت الأغنيات بين اللبناني والمصري والمغربي؟

■ «غايـب عنـي» أغنيـة لبنانيـة، «مرتاحـة معـاك» مغربيـة 
والباقي مصري.

■ هل نزل السي دي في المغرب العربي؟
■ نزول السي دي في المغرب سبق نزوله في المشرق العربي، 

وقريباً سنكون مع حفل لإطلاقه.
■ هل إهتم الإعلام في المغرب بجديدك؟

■ وبحمـاس شـديد وملفـت. وإهتمام الإعلام عكـس إهتمام 
الجمهور الذي كان سباقاً.

■ هل نقول أن حســناء زلاّغ إنطلقت من وطنها بعكس ســميرة 
سعيد التي إنطلقت من مصر؟

■ عندما سـافرت سـميرة سـعيد إلى مصـر كانت قـد حققت 
نجاحاً كبيراً في مصر.

■ ماذا عن دراستك الموسيقية؟
■ يسـيطر الكسـل علـيّ بنسـبة لا بـأس بهـا لذلـك درسـت 
الموسـيقى فقـط لسـنتين. توقفت لأني كنـت مضطـرة  للموازنة 
بين مسـار المدرسة ومسـار الموسـيقى وهذا كان مرهقاً بالنسبة 
لـي. والمفارقـة أني في المدرسـة الموسـيقية كنت قد تسـجلت في 
قسـم العزف على العود، غير أني كنت ألتحق بصف الغناء. وقد 

درست الموسيقى في العاصمة الرباط حيث أقيم مع عائلتي.
■ وهل أنهيت دراستك الجامعية؟

■ بعد البكالوريا درسـت المحاسـبة لسـنتين ولم أتابع وكله 
بسبب الفن.

■ هل كنت تحلمين بالفن منذ الطفولة؟
■ منذ تشـكل وعي وأنا أرى نفسـي فنانـة. وبدأت نجوميتي 
تظهـر من خلال حفلات المدرسـة التي كنت أحييها. كما غنيت في 

النطاق العائلي.
■ عرفنا أنك تتحدرين من عائلة فنية فماذا عنها؟

■ جميـع أفراد عائلتنـا يمتازون بالأصوات الجميلة ما شـاء 
اللـه. كان لي أخ رحل عن الحياة يمتاز بصوت ولا أجمل إحترف 
لزمـن قصيـر وتوفاه الله بحادث سـير. ومن ليـس لديه صوت 
جميـل جداً في الغناء في عائلتنا فهو محترف سـماع كما والدي 

ووالدتي. في صغري لم أكن أغني بوجود والديّ مطلقاً.

■ تحبــين صــوت الســيدة فيــروز فهل تقدمــين أغنياتهــا على 
المسرح؟

■ بـكل تأكيـد وبفخـر كبير. السـيدة فيـروز مدرسـة كبيرة 
ومستقلة بذاتها.

■ ولمن غنيت في البرنامج الذي توجك نجمة في المغرب؟
■ غنيت لوردة، ميادة الحناوي، ملحم بركات «تعى ننسى»، 
وهـذه الأغنية بالتحديد لقيـت الصدى الكبير جـداً وتركت أثراً 
في جمهور المستمعين والمشاهدين الذين صوتوا لي. كذلك غنيت 

المغربي لعبد الهادي بالخياط.
■ قلت بأن ســعادتك لا توصف بالعمل الفنــي الذي قدمته. ألم 
يكن أملك كبيراً بأن يكون لك سي دي وشركة إنتاج بهذه السرعة؟

■ بـدأت مسـيرة الإحتـراف من سـنة 1999 لكني مـن الناس 
الذيـن يؤمنون بالتأنـي. ومنذ ذلك الحين وأنـا أتلقى العروض. 
لكـن مـا كتب لي وتحقق هو هـذا العمل الذي بـين أيديكم. الحمد 
للـه هو عمل جميل وأنا أفتخر به. صبرت وربنا أخذ بيدي وكان 

السي دي.
■ هل تلقيت عروضــاً مصرية للإنتاج؟ وألم تكن مصر أم الدنيا 

أكثر أهمية لك من بيروت؟
■ صحيح تلقيت الكثير من العروض من مصر لكنها فرص لم 

أرتح إليها مطلقاً. ووجدت نفسي أكثر مع شركة روتانا.
■ ما هي الأســباب التــي أدت لهــذا التقارب الفنــي بين المغرب 

العربي ولبنان أكثر مما هو حاصل مع مصر؟
■ لا أحـد ينكـر أن مصر هوليـوود العرب ومركـز إنتاج أكثر 
الإبداعـات الغنائية الباقية. حالياً أجـد توازناً بين لبنان ومصر 
على صعيد الإبـداع الغنائي. ولو كان لبنان فـي أمان دائم لكان 
الآن أكثر تفوقاً. أملنا أن يبقى لبنان على إسـتقراره وننتظر منه  

الكثير.
■ هل ترتســم في مخيلتك مســيرة صابر الرباعي ونجاحه مع 

مدير أعماله علي المولى؟
■ إن شاء الله يا رب. وهذا ما أتمناه من كل قلبي. صابر حباه 
الله بالصـوت والكاريزمـا والأخلاق. الله أكملهـا معه. صراحة 

أفتخر به كمغن وفنان، وأعشق شخصيته.
■ هل شجعك صابر لتوقيع عقد مع علي المولى؟

■ عندمـا إلتقيـت علي المولـى لأول مرة لم يكـن ذلك بحضور 
صابـر الرباعي. لكنه وقـف إلى جانبي. وعندمـا كنت أنتهي من 
تسجيل أغنيات السـي دي كان يسمعها ويعطيني رأيه. وهو لم 

يبخل برأيه مطلقاً وعبركم أشكره جزيل الشكر.
■ في أي مجال كانت ملاحظاته؟

■ كانت تقنية في أكثر الأحيان، وفي أحيان أخرى ملاحظات 
مختصـة بالتوزيع الموسـيقي. كمـا أعطى ملاحظات فـي طريقة 

الغناء.
■ كتبــت كلمــات أغنيــة «حبك جنــون» هل من حــب مماثل في 

حياتك؟
■ هذه الأغنية من نوع الـ  Style  من  ألحان أشـرف سـالم. 
دعاني لسـماعها على أسـاس أنها شـبابية. فـي الحقيقة دعاني 
لسماع المليودي الذي تمّت كتابته قبل الكلمات. سمعت المليودي 
وأُعجبـت بـه، ثم طلب مني أشـرف سـالم أن أحمـل الميكروفون 
وأدندن أي كلام. وهكذا إنتقلنا من جملة لأخرى حتى تمت كتابة 

الأغنية بأكملها.
■ بالصدفــة كتبت كلمات أغنية وهل هذه الصدفة ســتؤدي بك 

لإحتراف الكتابة لاحقاً؟
■ هي ليست صدفة بقدر ما هي إحساس جاء في لحظة معينة 
وضمن أجـواء معينة. وأعترف بأني أرغـب بالكتابة والتلحين، 
لكـن الأمـر مجمـد لأنـه مـن الضـروري أن يكتشـف الملحنـين 
والموزعين صوتي أكثر بكثير من أن أكتشف ذاتي. حاجتي تتمثل 

في أن يكتشفني الآخرون.
■ كيف تعملين لصقل موهبتك الفنية؟

أن  أرى  للأغنيـات.  الصحيحـة  الإختيـارات  خـلال  مـن   ■
الوصـول لكلمة راقيـة وموسـيقى مبتكرة وتوزيـع عصري هي 
الطريـق التي تـؤدي بالفنان للتقدم نحو الأمـام. ويضاف لذلك 

إستمراره وطموحه وإجتهاده.
 ■ رغــم قصر تجربتك نســألك هل وجدت ملحنــاً تفهم صوتك 

أكثر من سواه؟
■ السي دي إهتم بكافة أنواع الغناء من الخفيف، إلى الدسم. 
ورغم ميلي نحو الغناء الكلاسيكي الدسم لكن الضرورة تقضي 
بـأن نكـون مـع الكوكبـة الشـبابية. الحمد للـه أنـي أؤدي كافة 
الألـوان بشـكل جيد جداً. لكـن تبقى ميولي منجذبـة إلى الغناء 

الكلاسيكي.
■ لكن الغناء الكلاسيكي غير مطلوب من شركات الإنتاج؟

■ ربمـا يكون هذا صحيح مع شـركات أخرى غير روتانا ومع 

مديـر أعمـال غير علي المولـى. صابـر الرباعي ناجح مـع الغناء 
الكلاسيكي.

■ هل يجذبك عنصر الشباب نحو إختيارات ترضيه؟
■ أغنيـة «حبيتني لا» التي تم تصويرها شـبابية. وكوني من 

هذا الجيل يجب أن أغني معه ويغني معي وهذا هو الطبيعي.
■ ما هو طموحك؟

■ أن أنجح وأستمر وأن أكون مميزة. التميز هو طموحي.
■ وأين ستستقرين؟

حسناء زلاغ   (القدس العربي)
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
مئوية المرأة مرور خجول... 

ضاحي خلفان ينتشي نصراً

■ مرّت الذكرى المئوية لليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر آذار (مارس) مرور 
الكرام، أو هي كانت مناسبة تسد ثغرة في برنامج ما. فالذكرى المئوية بحد ذاتها 

تستدعي إستعداداً وتحضيراً وتمحيصاً في هذا الحجم الكبير من الأعوام التي خلت 
بما لها وما عليها. فالأمور المتعلقة بالمرأة على الشاشات العربية عرضية كما هو 

حضور المرأة في الحياة العربية العامة. إنما للمرأة وجودها الكبير على الشاشات 
العربية، وبخاصة تلك التي تعتمد على الصورة والتسلية والترفيه كما هو توجه 
التلفزيون وأهدافه بشكل عام. وفي هذا الحيز المختص بالتسلية والترفيه تخلط 

المرأة بين الشكل والمضمون. توازن بينهما حيناً، ويتغلب الشكل في أحيان كثيرة. 
ولهذا لا نستغرب غياب يوم المرأة العالمي عن مثل تلك القنوات، وعن بال الحسناوات 

المنتشرات على شاشاتها. وهكذا مرت المناسبة عرضاً، أو في عجالة كما حدث 
في برنامج «حديث الصباح» على قناة «الجزيرة». فـ»الجزيرة» بحد ذاتها والكادر 
النسائي العامل فيها وهو ليس بقليل على الإطلاق، ونسبة كبيرة منه شاركت في 

تقديم برنامج «للنساء فقط» الذي تميزت به «الجزيرة» قبل أعوام، نشعر أنها كانت 
معنية بالمناسبة أكثر من سواها. فقد كان حريا بهذا الكادر النسائي المحترف في 
قناة «الجزيرة» أن يعد حلقة بالمناسبة تتعدى النصف الساعة الممنوحة لـ»حديث 

الصباح» على أهمية ما ورد فيها. 
 ما قالته مقدمة حلقة «حديث الصباح» المذيعة السمراء اللطيفة والتي لم أتمكن من 
إلتقاط إسمها في نهاية فقرتها المفيدة، حيث قالت «آمل أن لا نلتقي في نفس اليوم 

من العام المقبل لنقول نفس الكلام». يبدو أنها كمذيعة ورغم حداثة سنها بدأت 
تلاحظ كم نحن قادرون كعرب على «اللوك» بقضايانا السياسية والإجتماعية 

والإنسانية عقوداً وعقود دون أن نتقدم قيد أنملة. مع الأسف نحن نتراجع ونتقهقر 
عن مواقفنا ومبادئنا كذلك، حتى وإن كانت في حدها الأدنى. 

 أما في عنوان حلقة «الجزيرة» فلنا منه موقف حيث قال»بين الشرق والغرب كلهن 
في الهم نساء»؟ هي مقاربة تصلح لشاعر بحيث يحق له ما لا يحق لسواه. فهل 

يتساوى هم المرأة اللبنانية مع هم المرأة الفرنسية؟ فاللبنانية تصارع وتقاتل من 
أجل منح جنسيتها لأبنائها. ومجموعة من النواب اللبنانيين يقفون بالمرصاد. منهم 

من يرفض هذا الحق حتى لا يتوطن الفلسطينيون في لبنان علناً وبكل صراحة؟ 
ومنهم من يخشى الخلل الديمغرافي؟ ومنهم من تأخذه مخيلته إلى البعيد بحيث 

يصبح الزواج من لبنانيات إستثماراً مربحاً وهدفاً مستقبلياً للشبان العرب؟ وهكذا 
في حال منح المرأة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها لأبنائها وزوجها فإن مجلس 

النواب اللبناني سوف يعين حارساً على قلوب اللبنانيات بحيث لا يقعن في غرام 
الراغبين «بالإستثمار» في الجنسية اللبنانية؟

  وفي العودة إلى حلقة برنامج «حديث الصباح» التي جرت عبر ضيفتين من القاهرة 
ومن دمشق وضعت الدكتورة أنيسة حسونة النقاط على الحروف. ففي البحث عن 

الحقوق المتكافئة للمواطن، يظهر للعيان أن المعنيين يتعاطون مع حقوق المرأة من 
منظور الإحتياجات وليس الحقوق المتساوية. أما سوسن زكزك من دمشق فذكرت 

بدعوات أبن رشد والجاحظ اللذين سبقا قاسم أمين في الدعوة لحضور المرأة في 
الحياة على مختلف مستوياتها. وربطت بين عملية التنمية في الوطن العربي وبين 

تمكين النساء.
 المذيعة والضيفتان ونحن كذلك نتفق على أننا في تراجع عن ما كنا عليه قبل مئة 

عام. فكلنا يحتاج إلى حرية فكر ليحقق تقدماً. 

ضربة نظيفة في مرمى «الموساد»
 

■  تعامل أبو فارس أو الفريق ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي مع كل ما طرح 
عليه من أسئلة من قبل مقدم برنامج «إضاءات» على قناة «العربية» بمنطق المنتصر. 

ليس هذا وحسب بل كانت مشاعر النشوة تدب في أوصاله وفي كل كلمة ينطق بها. 
حتى أنه لم يستفض في الشرح بل إعتمد من الكلام قليله، وكأنه في حالة ترفع عن 
مواجهة مباشرة مع «موساد» وضعها بنفسه في قمة الفشل، لا بل يرى أنه هو من 

لوث سمعتها بالوحل، بعد أن لطخت يداها بالدماء ومسحتها بالأوروبيين.
 في هذا اللقاء الذي يُعتبر الأول لقناة تلفزيونية مع خلفان الذي شغل العالم على 
مدى ايام متواصلة راح خلالها يضخ بمعلوماته تباعاً، ظهر ود كبير بين الضيف 

والمُضيف. فالثاني كان يحلو له مناداة ضيفه بأبي فارس والأول كان يحلو له 
مناداة المذيع بتركي. فقد رفعت الكلفة بينهما. وذلك لم يمنع المذيع الإستفسار عن 

أسئلة كثيرة حاضرة في خاطره عن سابق تصور، أو أخرى أستدعتها إجابات 
الضيف.

سياسياً كانت لخلفان مواقف واضحة مثل «الإمارات ليست أرضاً لتصفية 
الحسابات». و«لسنا في صراع مع إسرائيل». «ولو كنا نعلم بهوية المبحوح لما دخل 

دبي»؟
 بكل ثقة قال خلفان رداً على سؤال:»يا تركي إحنا عندنا قاعدة بيانات قوية». 

ومباشرة أعاد تركي الكرة إلى ملعب خلفان: «ولم تستطيعوا إكتشاف 27 جواز سفر 
مزورا». 

خلفان متأكد مئة بالمئة أن الموساد هي التي إغتالت المبحوح. لقد إستهزأ من أسلوب 
التنكر الذي إعتمده المشاركون في تنفيذ العملية. إعتبره أسلوباُ بالياً ودعاهم ـ أي 
الموساد ـ إليه ليجري لهم دورة في أساليب التنكر الحديثة. وفي حديثه عن مسرح 
الجريمة كان الخلفان شديد الحرص لأنه المكان الذي منه أخذ البصمات والشعر و 

DNA وبالتالي نشوة النصر. وهو قال بكل ثقة «مسرح الجريمة هذا يهمني وفيه 
طبوا طبة ما يطلعوا منها».

 وفي ختام هذا الحوار الذي طغى عليه رفع الكلفة بين الضيف والمضيف سُئل أبو 
فارس عن مفاجآت أخرى فقال: نتمنى ان نلقي القبض على أحد المتهمين. ونحن 

كذلك نتمنى.

السياسي اللبناني في «بس مات وطن»
■  لو يتبحر السياسي اللبناني جيداً في الصورة التي يرسمها له معدو البرامج 

الفكاهية اللبنانية لكان عليه الإعتزال لو كانت تجري في عروقه دماء. لكن على ما 
هو ظاهر أن العروق ناشفة والدماء مْحَجرة. في «إسكتش» من برنامج «بس مات 

وطن» كان الفنان يتابع إنجاز لوحة تشكيلية تمثل السياسي اللبناني الصادق 
والشفاف، الذي لا يكذب. إستعجلته المذيعة إنجازها لعرضها على المشاهدين، 
فإستمهلها لضربة ريشة أخيرة فإذا باللوحة سوداء قاتمة. إذن هذا السياسي 

«النبيل» غير موجود. والسياسي الآخر صاحب اللوحة القاتمة يستغرق منا 
كمشاهدين كل الوقت. فهو يسيطر على نشرات الأخبار، ويصنع الحدث فيها. وهو 

الذي يتنقل بين هذا البرنامج السياسي وذاك ينثر علينا آراءه وأفكاره وتحليلاته. 
فمن نصدق السياسي كما يرسمه «بس مات وطن» أسود بلون الفحم، أم ذاك 

المحنك الذي يحاول إقناعنا بصدقه في برامج «التوك شو» ولا يتمكن؟ لكنه دون 
شك يقنع فئة كبيرة من المواطنين الذين يصوتون له في الإنتخابات، ويلبون دعوته 

للمظاهرات الفئوية والطائفية. 
  «بس مات وطن» يزيد ويفيض في «برش» السياسي اللبناني. وهو إعتمد منذ 

زمن ليس بالطويل صيغة حملت عنوان «المثل الكذاب». فمن المعروف في شرقنا 
تداول الأمثال بين عامة الناس الذين يرددون دائماً «المثل ما قال شي كذب». فقد 

سأل الكوميديان نفسه «مين قال الدجاجة مطرح ما بتقاقي بتبيض»؟ وأجاب: 
«أعرف أحدهم بقي يقاقي لأربع سنوات في ساحة الشهداء في بيروت والآن 

ذهب ليبيض في الشام»! وهكذا تباعاً يبقى السياسيون اللبنانيون لشدة صدقهم 
موضع تندر دائم من برنامج «بس مات وطن» وغيره من البرامج الإنتقادية الفكاهية 

وعلى الشاشات جميعها. وإن كان النقد يهدف للإصلاح والتغيير، فالنقد الموجه 
للسياسي بالكاد يصيب طرفه بالبلل. وهو يبقى صامداً صادحاً بمواويل الكذب 

واللف والدوران.
 وهذه ليست موضة السياسيين في لبنان وحسب بل تنسحب على كل السياسيين 

حيث لا محاسبة ولا مساءلة من قبل الشعب. لكن تقلبات السياسة والسياسيين 
في لبنان قياسية.

 ٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

اعترف بفشله عاطفياً في تجربتين إحداهما مع فنانة
أحمد عز: اشترط في زوجتي الالتزام بالعادات والتقاليد 

وإن كانت فنانة لا أسمح لها بالإثارة والقبلات
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اعترف النجم أحمد عز بأنه مر بتجربتين 
عاطفيتـين فاشـلتين إحداهمـا مـن الوسـط 
الفني، وأنه تمنـى تحقيق الارتباط خلالهما 
لكـن عـدم توافـر الظـروف المناسـبة لاتمام 
العلاقة وعدم التواصـل بين الأفكار أديا الى 

توقف العلاقتين.
قـال أحمد عـز: البعـض يعتقـد أنني غير 
مهتم بالزواج والاستقرار وهذا غير صحيح 
لحرصـي الشـديد علـى ذلـك لكـن بعـد دقة 

الاختيار كي أضمن نجاح الارتباط.
عن مدى قبولـه الارتباط مـرة أخرى من 

الفنانات قال عز:
لا أرفـض ذلك وكما قلت فـي بداية كلامي 
اننـي كـدت ارتبـط بفنانـة لكـن المشـروع 
توقف، ولكـن لي شـروط إذا ارتبطت بفتاة 

من الوسط الفني.
أضـاف: أول الشـروط ألا تقـدم مشـاهد 
سـاخنة بأفلامها، ولا أوافق على تقبيلها من 
أي ممثـل آخر، لأننـي من أصحـاب العادات 
والتقاليد وأحب الالتـزام بهذا عندما ارتبط 

وأحقق الاستقرار الأسري.
أشـار إلـى أن أسـرته لديها هـذا الالتزام 
ويجـب أن يحقـق مـا طلبته منـه والدته أن 

يكون رجلا شرقيا في بيته.
عن انخفاض إيرادات أفلامه الأخيرة قال 

أحمد عز:
هـذا كلام عـار عـن الصحـة لأن أفلامـي 

تحقـق إيـرادات جيدة جـدا وإلا مـا أنتج له 
أحـد طالمـا أن أفلامـه تحقق الخسـائر، لكن 
المنتـج يعلم جيـدا نجاح أعمالـي التي أدقق 
بهـا كثيـرا وأبـذل قصـارى جهـدي لتخرج 
فـي أفضل صـورة وجمهـوري يحبهـا كثيرا 

ويقبلون عليها لأنهم ينتظرونها.
عن الشـائعات التي أطلقت حوله لوجود 
علاقـات عاطفية بينـه وبين بطـلات أفلامه 

قال أحمد عز:
كمـا قلـت مجـرد شـائعات وأنـا تعودت 
عليها وكل ممثلة تتوقع ذلك عندما تشاركني 

أي عمل فني.
بالنسـبة للدرامـا التليفزيونيـة قال عز: 
نجاحـا  وحقـق  «الأدهـم»  تجربـة  قدمـت 
كبيـرا ومـازال يعـرض حتـى الآن علـى كل 
الفضائيـات، وكنـت أرغب في عـدم العودة 
للدراما بسـبب إرهاقها الشـديد لكنني ربما 

أعود لها بالفعل في عمل جديد.
الآن  الــــدرامـا  أن  عـز  أحمـد  أوضـح 
لهـا مكانـة شـديدة الخصــــوصيـة لـدى 
فـي  خاصـة  ينتظرونهـا  الذيـن  الجمهــور 
شـهر رمضان، وكلما زاد عددها، كلما حرص 
النجوم على اختيار الأفضل لأن النجم يهمه 
ثقـة المتفرج في أعماله كي تكون متبادلة بين 

الطرفين.
 عن قلة الانتاج السـينمائي وتأثيره على 

النجوم قال عز:
لأن  أعمالـه  فـي  الظهـور  يمكنـه  النجـم 
الجمهـور يبحث عنه والمنتج يحب أن يحقق 
رغبات مشاهديه، وبالتأكيد سيصل الجميع 

إلى حلول للسيطرة على تلك الأزمة.

في فقرات يومية قدمتها القناة الثانية:
فنانون مغاربة يصالحون الجمهور مع الكتاب

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

اختــارت القنــاة التلفزيونية الثانيــة المغربية هذه الســنة نهج طريقة جديــدة في تغطية 
المعرض الدولي الســادس عشر للنشــر والكتاب الذي أسدل الســتار أخيرا في مدينة الدار 
البيضاء، تمثلت في اســتضافة عدد مــن الفنانين والفنانات في اليوميــات التي هيئت لهذا 
الغــرض، حيث أمكن للمشــاهد اكتشــاف الوجه الآخر للفنــان، وجه القــراءة والعلاقة مع 

الكتاب. 
وهكــذا كانت كل حلقة من حلقات اليوميات (التي اســتغرقت الأيام العشــرة للمعرض) 
تبدأ بإجراء دردشــة قصيرة مع فنان معين، بهدف معرفة نوعية قراءته، ثم ترافقه الكاميرا 
طيلة فقرات اليوميات وهو يزور الأروقة ويتصفح الكتب، ليلتقي به المنشط في آخر الحلقة 

وقد عثر على كتابه المنشود.
كل ذلك بأسلوب بسيط وسلس وبشــكل عفوي، جعل اليوميات حبلى بالتشويق، ومن 
شــأنها أن تساهم في إقبال الجمهور على اقتناء الكتب. كما أن تلك اليوميات كانت تحتوي 
علــى تقارير عــن مواضيــع مرتبطة بمعرض الكتــاب، كالكتــاب الإلكتروني والموســوعات 
والكتاب المدرسي والتربوي والتراثي وغيرها من المواضيع... وحرص فريق عمل اليوميات 

أيضا على إشراك زوار المعرض صغارا وكبارا في الإدلاء بآرائهم في المواضيع المذكورة.
ثم هناك أيضا فقرة كتاب في دقيقة، وفيها تحدث الكتاب الشباب الفائزون بجائزة القناة 

الثانية للإبداعات الشابة عن كتبهم المتوجة، باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية.
الفنانون الذين اســتضافتهم يوميات القناة الثانية هم: يونس ميكري، منى فتو، إدريس 
الروخ، أمال عيوش، محمد الغاوي، محمد بصطاوي، نعيمة المشرقي، أحمد الروداني وعمر 

الدخوش عن مجموعة «تكادة» الشعبية، هشام بهلول، فريد الركراكي.
وكان فريق اليوميات مكونا من الصحافي الطاهر الطويل والمنشــط التلفزيوني هشــام 
لعبــودي وفي التصويــر عماد مكــي وعزيز مجيد، ومســاعداهما: ســعيد إغمــور ومحمد 
العشــابي، وفي هندســة الصــوت: عبد المجيد الكويــري وخالد رفقي. اليوميــات كانت من 

إخراج مصطفى العمراني.

أمال عيوش

أحمد عز

الفيلم الأمازيغي من الخصوصية إلى الامتداد
د . لحسن ملواني ٭

  إن مفهـوم الخصوصية الوارد في عنوان موضـوع الندوة مفهوم 
يحتمـل أكثر من منظور ورؤية في علاقته بالفيلم الأمازيغي باعتباره 
إبداعا، فهـل نعني بالخصوصية في هذا الفـيلـم أو ذاك ، تلك المتعلقة 
بدرجـة الإبداعيـة فيـه، أم خصوصيـة مرحلـة وظـروف اسـتنبابه 
وإكراهـات منتجيـه، أم خصوصيـة فضـاءات إنتاجـه و»التيمـات» 
المتناولـة في إطاره، أم يتعلـق الامر بخصوصية تقنيـات إيجاده من 
حيـث البسـاطة والتطـور، أم خصوصيـة غائيته وأهدافـه، ألا يمكن 
الحديـث عـن خصوصياتٍ بـدل خصوصيـة، أليس كل فيلـم محاولة 
إبداعية تحمل سماتها الخاصة على حدة، أليس لكل مخرج خصوصية 
يمتـاح منـه منتوجـه، أم أن هناك خصوصية مشـتركة عبر المسـاحة 

الإنتاجية الفيلمية من حيث تحميلها قدرا مشابها من المماثلة...؟
  أمـا الامتداد كعنصر رئيسـي في عنوان النـدوة، فهو بدوره يفتح 
أكثر من بوابة وأكثر من احتمال قصدي مُمْكن، إنه يعني في أبسـط ما 
يعنيه الاتسـاع والتطور من الضيق نحو الواسـع ومن الواسـع نحو 
الأفسـح فهل نقصد بـه الامتداد من الهوامش نحـو المراكز، من المحلية 
نحـو العالمية، من التقوقع نحو الانفتاح، من السـطح نحو العمق، من 

الوضاعة نحو الرفعة والرقي ...؟ 
أمور ينبغي التفكيـر فيها ونحن نطرق باب الخصوصية والمغايرة 
إلـى جانب الامتداد. وحتى لا يتشـعب بنا الحديـث ويطول، فإننا في 
هـذه الورقة سـنجعل حديثنا مجمـلا يحمل الظاهر مـن خصوصيات 
الفيلـم الامازيغي إبداعيا وتيمـات، مقرونا بما نراه مُمَكّنا من الامتداد 
بـه نحو الرقي والتألق الذي سـيحمي وجوده من الضمور والانبهات 
... وقبـل الحديث عن خصوصية الفيلم الآمازيغي المغربي نشـير إلى 
أن الحديـث عـن الفيلم والسـينما الامازيغيـة يفضي إلـى التفكير في 
تموقع الثقافـة والإبداع الامازيغيـين في علاقتهما أساسـا بإمكانيات 

التداول الثقافي حيث  الإقصاء والتهميش.
ا أمام حضورها  ل سـدًّ وقـد نجم عن هذا الوضع انعكاس سـلبي مثَّ

بجلاء أمام المشهد الثقافي والإبداعي المغربي.
ولعـل غياب الفيلـم الامازيغي في المشـاريع السـينمائية الوطنية 
لزمـن طويـل كان الدافـع الرئيسـي في بـروز ظاهـرة أفـلام الفيديو 
الناطقـة بالأمازيغية والبارزة الشـيوع والانتشـار الممتـد في المغرب 
وفـي أوسـاط المهاجريـن خـارج المغـرب، وقـد وصـل أثرها إلـى غير 
الناطقـين باللغـة الأمازيغيـة وبعيدا عـن الهنات وعن الثغـرات التي 
شـاهدتها الأفلام الامازيغيـة تقنيا إلـى جانب ارتـكاز عطاءاتها على 
التنـاول الفلكلـوري فقد تمكنت مـن تحقيق نصيب لا يسـتهان به من 
حيـث إثبـات كينونتها، فهنـاك من الأفـلام ما لا يمكن تجاهل تحسـن 

مستواه في أكثر من جانب.
وعـودة إلى خصوصية الفيلـم الأمازيغي نقول بأن مـا يتبادر إلى 
الأذهان ولا يحتاج إلى تفكير كون كل إبداع يكتسب من الخصوصيات 
مـا يجعله متميزا، فالإبـداع إبداع بالاختلاف والمغايرة المسـتندة إلى 

أدوات وفضاء ورؤية وخلفيات ومَرامٍ ...     
إن الفيلـم الامازيغـي يكتسـب خصوصيتـه مـن الواقـع والوقائع 
الفرديـة  والـذات  الذاكـرة  فـي  المترسـخة  الإنسـانية  الاجتماعيـة 
والجماعية .فكل فيلم له علاقة وطيدة بسياق ثقافي هو وعاء مكونات 
تفعيل عناصر تشـكيله، فالواقع يلقي بظلاله على كل عناصر الحياة، 
ومـن هـذه العناصر ستتشـكل شـخصية المنتمـين إليهـا بوجداناتهم 

المحافظة على قيم ومقومات مميزة خاصة .
والفيلم الامازيغي منكب مند بداياته ـ في أكثر من عمل ـ على تقديم 
الأعـراف الاجتماعية بانتقائية الناقد الذي يحاول التحسـيس ضمن 

الإبداع والامتاع.
ولا بد من الإشـارة إلى خصوصية اللغة الجماليـة التي يلجأ إليها 
كتاب السيناريو في كثير من الأحيان والتي هي امتداد لجمالية الأدب 

الامازيغي الراقي بكل ألوانه الخاصة والأصيلة. 
فالفيلـم الامازيغـي كإبـداع تتحـدد خصوصياته من عـدة عناصر 
فنيـة تضفي عليه مسـحة مشـهدية تميزه عـن غيره ومن ذلـك فرادة 
الفضاءات المحتضنة لشخصياته بهمومها وشؤونها الحياتية اليومية 
التي من نسيجها يتكون البناء الرؤيوي للإنسان الامازيغي. وقدسهل 
ذلـك، خصوصية الفن السـينمائي مـن حيث هو فن تركيبي يسـتفيد 
من الفنـون والآداب لصالـح خاصيته الرئيسـية المتمثلة فـي الإيهام 
بالواقع علاوة على الحركة في الزمان والمكان..ومن هذا المنطلق يجب 
بذل الجهد مـن أجل الاجتثاث للمكونات التعبيريـة القابلة لان تصير 
علامـات تعبيرية ودلالية رمزيـة تطعم التعبيروالتقنيـة الفيلمية بما 
يجعلهـا إبداعية رائقة ومتينة البناء . ولعل المشـاهد والمتأمل في جل 
الأفـلام الامازيغية سـيتبدى لـه أن الأفلام في جوانـب كثيرة تحاول 
الانخراط في الهموم الثقافية الأصيلة للإنسـان الأمازيغي، ومن ذلك 
يستمد وينهل الكثير من عناصر كينونته ، وهكذا نجد من خصوصيته 
خدمة الخلفية الثقافية التي شكلت بنيته التي لازالت تتشكل فنيا عبر 
أفلام متناسلة واجتهادات في الطرح والرؤية والتجريب ضمن رهان 
ثقافي كامن في فضاء ومجتمع حتما سيكسـب أي إبداع مسـتنبت فيه 

تميزا وتفردا انتمائيا.
وإذا اعتبرنـا الفيلـم كتابـة بالصـور وفـق تعبير «جـون كوكتو» 
فـإن مـا يلاحظـه المشـاهد لأغلبيـة الأفـلام الامازيغيـة هذا التشـبث 
بالعرض المؤثث بالقيم السـائدة بين الامازيغيين والتي تنظم العلائق 
والتواصـل بينهـم، هـذه القيم التـي تأبـى التزحزح في زمـن العولمة 

والانفتاح الصارخ أمام مختلف التيارات الجارفة .
فالفيلم الامازيغي يمتلك خصائص فنية تراثية تملأ حيزا شاسـعا 
متميـزا، فهي دوما تحاول الاقتراب ومعانقة التراث موضوعا وشـكلا 
وجوهـرا ممـا جعـل الفيلـم ينخـرط مرغمـا فـي تجسـيد مكمونـات 
البيئـة المحليـة ، وذلك وفـق خصوصيـة الفضاء وخصوصيـة الملمح 

وخصوصية البساطة في المظهر والإنجاز والتلقائية.
ولعل الامتياح من التراث في جل الفنون الامازيغية مؤداه محاولة 
التأسـيس لسـمات فنيـة أمازيغية الطابع مـن جهة ومـن جهة أخرى 
محاولـة اسـتعادة الهوية والاعتـزاز بفحواها في إطـار الخصوصية 
الثقافيـة بجذورهـا التراثيـة المميـزة، وتجدر الإشـارة إلـى ضرورة 
البحث الإبداعي الجاد من أجل ابتكار طرق فنية راقية بغية الاستفادة 
من هذا التراث سـينمائيا بغية إكسـاب الفيلـم الأمازيغي خصوصية 

استعادة الماضي البعيد والقريب من خلال الحديث عن الحاضر.
إن الفيلـم الامازيغي مـن خصوصياته الاهتمـام بمعطيات المحيط 
الأمر الذي مكنه وسـيمكنه من التجاوب الفرجوي للجمهور الواسـع 
. فهـو إذ يغـرف من تاريخ المغـرب العريق ينفتح بشـكل إيجابي على 
موروثنا الثقافي الثري قصد خلخلة بعض توابثه السـلبية مع تعزيز 
غيرهـا ،علاوة على العمـل على اسـتعادة الهوية ومقوماتهـا المتينة، 
إنه الفيلم البسـيط الموجه غالبا إلى الجمهور العام العريض إذ يُمْكن 
لكل الأسـر التفرج عليه بـلا إحراج ولا تحفظ، فقط لأنـه فيلم يحترم 

الخصوصية الثقافية المحلية بامتياز.
 وإذا اعتبرنا أن من مقومات الهوية الوطنية اللغة والأرض والفكر 
فإن هاته العناصـر وغيرها بارزة الحضور في الفيلم الامازيغي، فهي 
فـي أبعاد كثيرة تعكس هوية الإنسـان المغربي بجـلاء، وبذلك وبهذه 
الخصوصيـة نجـد أن الأفـلام الامازيغيـة انطلاقا من هـذه المعطيات 
قـد عملـت بامتيـاز علـى تجسـيد الهويـة الوطنيـة أكثـر مـن الفنون 
الأخرى، على أن الأفلام الامازيغية تقدم بعضا من جوانب الشخصية 
الامازيغيـة بشـكل صادم حين يتعلـق الأمر بافتعال صور تسـيء إلى 
الأمازيغي القاطن بالهامش والنائي، فتقدمه مثيرا للتهكم والسخرية 

بعيدا حقيقة قيمه المفعمة بكل ما له علاقة برفعة الإنسان كإنسان.
لقـد أصبحـت الصـورة ذات السـبق وذات الفعاليـة والتأثيـر في 
نفوس وسلوك المتلقين أكثر مما يفعله الواقع «لم تعد الصورة محاكاة 
للواقـع، بـل أصبح الواقع أشـبه بالمحـاكاة للصور، انظر إلـى هذا في 
سـلوك الشـباب الذين يحاكون سـلوك الممثلين ولاعبي الكرة ونجوم 
الغنـاء، وما يرونه في الأفلام والمسلسـلات» (عصر الصورة ـ شـاكر 
عبـد الحميد ـ عالـم المعرفة 311ـ 2005 ص 360) فمـا تقدمه تلك بغض 
الطـرف عن زيفه أو قربه من الحقيقة بشـكل من الأشـكال أكثر تأثيرا 

من الواقع المعيش الممثل لحياتنا اليومية في حقيقتها.
مـن هـذا المنطلـق نـرى أن خصوصية الفيلـم الامازيغـي من حيث 
الحفاظ على الهوية وما تسـتدعيه من قيـم خصوصية يجب أن تبقى 
مـن أولـى أولوياته علـى أن يكـون ذلك ضمـن اسـتراتيجية إبداعية 

ة الإبداعية داخل وخارج الوطن. ديَّ مقبولة تفضي إلى النِّ
وإذا كان الفيلـم بشـكل عـام يسـعى إلـى إعـادة صياغـة عناصر 
الواقـع فـي شـكل تراكبـي مختـار لصـور بأوضـاع وأصـوات حـول 
مجريـات موضـوع أو قضيـة فإنه قـد خطا فـي هذا المضمـار خطوات 
أكسـبته من الخصوصيات ما اسـتمال إليه المشـاهد بغض البصر عن 
بسـاطة التقنيات السينمائية المستخدمة في بنائه بدءا من الممثل إلى 
الديكـور والحركة والفضاء. علـى أن الخصوصية لا تعني كون الفيلم 
الأمازيغـي يحلـق خارج السـرب لأن المشـترك بين النـاس كثير ولأن 
التمييـز بـين الخصوصيات أمر فارض لنفسـه في أكثر مـن جانب من 

جوانب كل الكائنات. 
إن التراكـم الـذي شـهده الفيلم الامازيغـي في مـدة زمنية قصيرة 
يسـتوجب قراءة فاحصـة تجعله فـي موقعه الحقيقي مـع وضع اليد 
على كل خصوصياته من أجل المسـاهمة في بناء أركانه بشكل يساهم 
فـي الإقـلاع به نحو الامتـداد إلى الأفضـل المرجو، ولن يتأتـى له ذلك 
بعيدا عن النقـد المتخصص إلى جانب الهاوي، فلا يجب الارتكان بعد 
هـذا الظهـور المكثف للفيلـم الأمازيغي إلى خاصية الارتجال وسـرعة 

الإنتاج على حساب التروي تحقيقا للجودة.
إن قراءتنا الفيلم الامازيغي نقادا أو عشـاقا متتبعين لن تعد سوى 
محاولـة للنظـر والتأمـل إبـداء للرأي وفـق منطلقـات فكريـة وفنية 
وثقافيـة بصفـة عامة. والحديث عـن الفيلم الأمازيغـي يقتضي مزيدا 
مـن التحليـل لعناصـر بنائه وملامحـه الجماليـة والثقافيـة من أجل 
ملامسـة مواضع القوة والضعف في معطياتـه الفنية والغائية. وذلك 
مـن أجل البحث الجدي عن عناصر الامتداد الفنية التي من شـأنها أن 
تنعطـف بالفيلم الامازيغي نحو العالمية على غرار أفلام بلدان اخرى. 
ومن المحبذ المساءلة النقدية المتجددة عن علاقة الفيلم كإبداع بالواقع 

والمتخيل.
وإذا كان المقصود بالامتـداد الصيرورة التي يمكن اعتبارها عملية 
مصيريـة لكل عمليـة إبداعية قابلـة للتطور، والبحث فـي إطارها عن 
البدائـل إلى جانب التجريب الممكن من أجل الاكتشـاف للبديل الراقي 
فـإن الفيلـم ألامازيغي باعتبـاره جزءا مـن الإبداع المقتـرن بالوجود 
المدنـي للإنسـان سيشـهد امتـدادات نحـو العالميـة ونحـو الإبداعية 
المكثفـة العناصر والمتألقة شـرط إعادة النظر ونقـد المعطى المعروض 
من اجل البحث عن المغايرة التي تنصلح عبرها الثغرات والهنات بين 
تجربة سـابقة وأخرى لاحقة، وهذا الامتداد رهـين بالمعاينة والمتابعة 
النقديـة الفاعلـة الهادفـة الجادة لكل المسـتجدات الفيلميـة خوفا من 
السـقوط في الاجترار واستنساخ التجارب بشـكل لا يقدم بل يكرس 

التبعية الانتاجية الرتيبة المستنسخة.
إن الامتـداد بالتجربـة لا يعنـي القفز والتعـدي للمحلي كموضوع 
رئيسـي لجل الأفلام الامازيغية منـد بداياتها الأولى، بـل يعني المزيد 
مـن البحث والتنقيـب عن المرتكـزات الفنيـة القائدة نحـو التميز في 
العطـاء بصـورة تمكن مـن الانتقال بالتجـارب الأولى نحو الملامسـة 
الفنيـة التقنية والإبداعية المميـزة كوعاء يجعل الفيلـم يحرز مكانته 
بعيـدا عن الانحصار في الجمهور الامازيغـي الذي ينبغي تعديه نحو 
الجمهـور العريض في كل مكان. ونحن مع من يقول: أن نكون محليين 

جدا يعني ان تكون عالميين جدا.
ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أن البدايـات الجاذبـة بفعل الاكتشـاف 
الأول للذات عبر الفيلم لا يمكن اعتمادها مقياسـا للجودة إذ سـرعان 
ما ستتلاشـى وتضمحل النظرة الانبهارية مع تناسـل الانتاجات، مع 
الإشـارة إلـى أن هـذا في حد ذاتـه ليس ظاهرة سـلبية، لأنه سـيظل 
موضوعا يطرح نفسـه كواقع يحتـاج إلى النقد من أجـل التجديد في 
الرؤيـة وخدمة الآليات الإنتاجية في علاقتها بنظرة إبداعية ذات أفق 

مشرق يتوق إلى السبق والمنافسة في المجال الإبداعي.
  إن الفيلـم الأمازيغـي كإبـداع سـيظل فـي انعمال دائم في سـبيل 
ن مـن إثبات بعض عناصرهـا ومن ذلك  تحديـد خصوصيتـه وإنْ تمكَّ
سـينبثق حتْما مزيد من الامتداد الذي سـيهبه المكانـة اللائقة به ولن 
يشـك أحدنا في كـون كل المهتمين به ممثلـين ومنتجـين وكُتابا ونقادا 

وجمهورا يحدوهم الأمل في ذلك. 

٭ كاتب من المغرب
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النفط ينخفض دون 82 دولارا 
إثر ارتفاع التضخم في الصين 

■ لنـدن ـ رويترز: انخفضت أسـعار العقـود الآجلة للنفط الخـام الامريكي 
يوم الخميس دون 82 دولارا للبرميل بعد أن سـجلت أمس أعلى مستوى لها في 
ثمانية أسـابيع إذ دفع ارتفاع التضخم في الصين المسـتثمرين لبحث احتمالات 

تشديد السياسات النقدية في ذروة نمو الطلب على الطاقة.
كمـا تأثرت المعنويـات بتوقعات بـأن منظمة أوبك سـتضخ كميـات أكبر من 
مستويات الانتاج المستهدفة في الربع القادم لكن تراجع مخزونات البنزين في 

الولايات المتحدة وبوادر انتعاش الطلب ساهموا في تعزيز الأسعار.
وفي معاملات قبل ظهر يوم الخميس نزل سـعر عقود النفط الخام الأمريكي 
الخفيف تسـليم نيسان/ أبريل 11 سـنتا إلى 81.98 دولار للبرميل بعد أن لامس 
83.03 دولار يـوم الأربعـاء فـي أعلى مسـتوى له منـذ 11 كانـون الثاني/يناير 
حينما بلغ 83.95 دولار. وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 

15 سنتا إلى 80.33 دولار للبرميل.
وقال إدوارد مير المحلل لدى أم.اف جلوبل «بالرغم من أننا نعتقد أن أسـعار 
الخـام سـتختبر مسـتوياتها المرتفعـة فـي 2010 فمـن المسـتبعد أن تتجاوزهـا 

بكثير». 
وارتفع تضخم المسـتهلكين لأعلى مستوى في 16 شـهرا في الصين ثاني أكبر 
مسـتهلك للوقود في العالم. وأظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية تحسنا 
على نطاق واسع الأمر الذي أثار مجددا الحديث عن تشديد السياسات النقدية 

في محاولة لكبح نمو الاقتصاد أكثر مما يجب.
ويجتمـع وزراء منظمـة اوبك التي تضـخ ثلث الانتاج العالمـي على الأقل في 
فيينـا فـي 17 آذار/مارس لمناقشـة سياسـتهم الانتاجية. وقال مسـؤولون هذا 
الاسبوع انهم لا يتوقعون أي تعديل للحصص الانتاجية إذ أن الأسعار تتراوح 

في النطاق المرغوب فيه.

الاتحاد الاوروبي يدافع عن 
قوانين يعتزم اصدارها لفرض 
قيود على صناديق التحوط 

■ بروكسـل ـ رويترز: دافع الاتحـاد الاوروبي امس الخميس عن قواعد 
مزمعة لصناديق التحوط في مواجهة انتقادات من واشنطن قائلا ان نظامه 

المقترح يتفق مع اتفاق دولي لزيادة الشفافية.
وقالت المفوضيـة الاوروبية ان وزير الخزانة الامريكي تيم غايتنر شـكا 
الى رئيس الاسـواق المالية للاتحاد الاوروبي مايكل بارينر بشأن اجراءات 

لفرض قيود على صناديق التحوط ستحد من الاقتراض والسداد.
ورد متحدث باسـم بارينر على الانتقادات ونفى أن تكون قواعد الاتحاد 
الاوروبي المقترحة حمائية. وقـال المتحدث «قرار الاتحاد الاوروبي باتخاذ 
اجراء بشـأن صناديق التحوط يتفـق مع قرار مجموعة العشـرين بتعزيز 
الشـفافية». وأضـاف «القواعـد الجديـدة لصناديـق التحـوط لا تميز ضد 

الاطراف الاجنبية وليست حمائية». 
وتريد بروكسـل مـن المسـتثمرين الاجانب- مثل صناديـق التحوط في 
نيويـورك التي يقـع مقرها في لندن- ان تواجه اشـرافا وشـفافية أوثق». 
لكن واشنطن قلقة من ان مثل هذه المطالب يمكن ان تجهض جهود صناديق 

التحوط في اجتذاب اموال من المستثمرين الاثرياء الاوروبيين والمحليين.
ويأتـي هذا النزاع في وقت حرج لهذه الصناعة. وقالت مصادر على علم 
بالموضـوع لرويترز امس الاول ان بريطانيا تسـتعد لتقديم تنازلات لالمانيا 
وفرنسا سـتمهد الطريق لوزراء المالية للكشف عن القواعد بشأن صناديق 

التحوط الاسبوع القادم. 

بريطانيا تخطط لتسيير قطارات سريعة 
بين مدنها الكبرى بكلفة 30 مليار جنيه 

■ لندن ـ رويترز: قال وزير النقل البريطاني اندرو ادونيس ان خطا مقترحا 
للسـكك الحديدية لقطارات تبلغ سـرعتها 400 كيلومتر في السـاعة يربط لندن 
بمدن اخرى في انكلترا سـيتكلف 30 مليار جنيه (45 مليار دولار) لانشائه على 

مدى عقد بعد 2017.
وقـال ادونيـس امـس الخميس ان المسـار الذي يمتـد 535 كيلومتـرا والذي 
سـيربط لندن وبرمنجهام ومانشسـتر وشـيفيلد وليـدز ويفتتح علـى مراحل 
من 2026 لن يصبح مؤكدا بشـكل كامل إلي ان تجرى مناقشـات عامة وتستكمل 

الاعمال التمهيدية.
واضـاف ان الوصـلات السـريعة الى اسـكتلندا ومـدن انكليزيـة اخرى في 
الشـمال سـتكون ممكنـة بالسـماح لقطـارات عاليـة السـريعة بـأن تسـير في 

المسارات الحالية التي تتجه الى الشمال.
وسـتحقق الحكومة فيمـا إذا كانت سـتضيف وصلة الى مطـار هيثرو، وهو 
أكثـر مطارات اوروبا ازدحاما، مثلما يرغب حزب المحافظين المعارض والشـركة 
التـي تقـوم بتشـغيل مطار هيثـرو والتي تملـك حصـة الاغلبية فيهـا مجموعة 

فيروفيال الاسبانية.
وأبلـغ ادونيس البرلمان «على مدى السـنوات العشـرين أو الثلاثين القادمة 
سـتحتاج المملكـة المتحـدة الى تغييـر نوعي في طاقـة النقل والوصـلات لدعم 

والاستجابة للنمو الاقتصادي في المدى البعيد».  
وأضـاف قائلا «القطارات السـريعة سـتكون أكثر الوسـائل فاعلية لتحقيق 
تغيير نوعي».  وسينخفض زمن الرحلة من لندن الى برمنغهام ثاني أكبر المدن 

البريطانية الى نحو 50 دقيقة من ساعة ونصف الساعة.
وستسـتغرق الرحلة من لندن الى كل من ليدز وشـيفيلد ومانشستر حوالي 
80 دقيقـة وفقا لارقام وزارة النقل. والرحلات الى تلك المدن من لندن تسـتغرق 

حاليا أكثر من ساعتين.
وقال ادونيس ان المرحلة الاولى من المسـار لربط محطة يوسـتون في لندن 
التـي اعيد بناؤها ومحطة جديـدة في برمنجهام من المتوقـع ان تطرح للنقاش 

العام في وقت لاحق هذا العام.
والتخطيط لوصلات الى شيفيلد ومانشستر وليدز سينتهي بحلول منتصف 

2011 ويقدم للجمهور في عام 2012 .
وتعهد المحافظون الذين قد يضعون نهاية لحكم حزب العمال المستمر منذ 13 
عامـا في انتخابات يتوقع ان تجري في السـادس من ايار/مايو بمد المسـار الى 

هيثرو وضمان مد وصلات الى المدن الشمالية.

مجلس الشيوخ الامريكي يقر 140 مليار 
دولار مساعدات للعاطلين عن العمل

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اقـر مجلـس الشـيوخ الامريكـي الاربعـاء سلسـلة 
اجراءات بحوالـى 140 مليار دولار تتضمن تمديد بعض الاقتطاعات الضريبية 

ومساعدات للعاطلين عن العمل املا في المساهمة بخلق وظائف.
وبعد اسـبوع من المناقشـات، اقر اعضاء مجلس الشـيوخ النص بدعم عدد 
مـن الجمهوريين وذلك باغلبية 62 صوتا مقابل 36 وقد صوت عضو ديموقراطي 

واحد ضد المشروع هو السناتور الوسطي بن نيلسون.
وينص مشـروع القانـون على تمديد التقديمات للعاطلـين عن العمل وتقديم 
ضمـان صحـي للذين هـم اصلا بـدون عمل وحتـى 31 كانـون الاول/ديسـمبر 

.2010
وكان مجلـس الشـيوخ اقـر الاسـبوع الماضـي اجـراء عاجـلا لتمديـد هذه 

الاجراءات لمدة ثلاثين يوما.
ويمـدد مشـروع القانـون الـذي اقره مجلس الشـيوخ يـوم الاربعـاء بدعم 
من سـتة اعضـاء جمهوريين، للعـام 2010 تخفيـض ضرائب من اجل مسـاعدة 
الشـركات الاميركيـة لتمويل الابحـاث وكذلـك المطاعم والمؤسسـات الصغيرة 

وكذلك مساعدة العائلات على دفع اقساط مدارس اولادهم.
ومـن بـين الاجـراءات الاخـرى، ينـص مشـروع القانـون ايضا علـى ابقاء 
المسـاعدات للعائـلات التـي تعيـش تحـت سـقف الفقـر الـذي تحـدده الدولة 

الفدرالية، في الحصول على تخفيضات ضريبية.
ويتضمن مشـروع القانون ايضا اجراء لمسـاعدة الموظفين المتقاعدين الذين 

تأثرت خططتهم بالازمة المالية.
ويجب ان يدرس مجلس النواب مشروع القانون هذا.

تراجع مفاجىء للعجز التجاري الأمريكي 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهـر تقرير حكومي يـوم الخميس تراجعـا مفاجئا 
للعجـز التجاري الأمريكي في كانون الثاني/يناير مع هبوط واردات النفط إلى 

أدنى مستوياتها منذ شباط/فبراير 1999.
وقالـت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري انكمش 6.6 في المئة إلى 
37.3 مليـار دولار. وانخفضت الصـادرات الأمريكية لكن ليس بدرجة انخفاض 

الواردات وفي مقدمتها النفط.
وتوقـع المحللون ارتفاع العجز إلـى 41 مليار دولار مـن 39.9 مليار دولار في 
كانون الأول/ديسـمبر والرقم الأخير معدل بالخفض من قراءة سابقة عند 40.2 

مليار دولار.

■ دبـي ـ رويتـرز: صعـد مؤشـر دبي 
الـى أعلـى مسـتوى في سـبعة اسـابيع 
يـوم الخميس فيما راهن المشـترون على 
العالميـة  دبـي  ديـون  هيكلـة  اعـادة  ان 
سـتكون أفضل للدائنين ممـا كان معتقدا 

في السابق.
ذروة  الـى  أبوظبـي  مؤشـر  وصعـد 
جديدة في 15 اسـبوعا مدعوما بمشـاعر 
مماثلـة بينما واصلت الاسـواق الاخرى 

في الشرق الاوسط اتجاهها المتذبذب.
وقال أيمـن الصاحب مديـر العمليات 
فـي شـركة دراهـم للوسـاطة الماليـة ان 
شـائعات  بفعـل  ارتفعـت  دبـي  سـوق 
بـأن دبـي العالمية سـتصدر بيانـا اليوم 
يتعلـق بديونهـا. واضـاف ان المضاربين 
يحاولـون تحقيـق فوائـد سـريعة وان 

هنـاك حاجة لتوخي الحذر لان الاشـياء 
يمكن ان تفسد بسرعة وكل شيء يتوقف 

على أي اعلان يصدر.
وصعد مؤشر دبي 1.5 في المئة مسجلا 
كانـون   18 منـذ  إغـلاق  مسـتوى  أعلـى 
الثاني/يناير. وقفز سـهم اعمار العقارية 
3.6 فـي المئـة. وصعـد سـهم سـوق دبي 
المالي 4.4 في المئة مع مراهنة المستثمرين 
هـذا الاسـبوع علـى ان قفـزة فـي حجـم 
التعامـلات فـي البورصـة سـتترجم الى 

زيادة في الايرادات للشركة.
وقال كيث ادواردز رئيس ادارة تقييم 
الاصول بشـركة المسـتثمر الاول ومقرها 
الدوحة « النـاس يريدون قرارا (بشـأن 
دبـي العالمية) حتى يمكنهم اجراء تحليل 
اساسي... التوقعات تميل فيما يبدو الى 

تقليـص لاصـل الديـن بنسـبة 20 بالمئـة 
وتمديد لعشرة اعوام وضمان حكومي.. 
واذا ظهـر شـيء أقل مـن ذلك فقـد يكون 
هنـاك تصحيح».  وارتفع سـهم الامارات 
للاتصـالات (إتصـالات) 1.2 في المئة الى 
أعلى مسـتوى في خمسة اشـهر مواصلا 
توزيعـات  اقترحـت  ان  منـذ  المكاسـب 
نقديـة. وصعـد مؤشـر أبوظبـي 0.2 في 

المئة لكن حجم التعاملات ظل منخفضا.
وتراجع مؤشر الدوحة للمرة الرابعة 
في خمس جلسـات حيث هبط سـهم بنك 
المئـة.  الدولـي الاسـلامي 9.4 فـي  قطـر 
فـي   2.1 منخفـض  القياسـي  والمؤشـر 
المئـة عن مسـتواه فـي بداية العـام رغم 
التوقعات الاقتصادية لقطر بأن تظل بين 

الاسرع نموا في العالم في عام 2010 .

وعنـد الاقفال كان مؤشـر سـوق دبي 
مرتفعـا 1.5 في المئة إلـى 1684 نقطة. كما 
ارتفع أبوظبي مؤشـر سوق ابو ظبي 0.2 

في المئة إلى 2833 نقطة.
ايضـا صعد المؤشـر الكويتـي 0.3 في 
المئـة إلـى 7458 نقطـة. فـي حـين ارتفـع 
المؤشر البحريني 0.03 في المئة إلى 1501 

نقطة.
وهبط المؤشر الطري 0.03 في المئة إلى 
6816 نقطة. وهبط ايضا المؤشر العماني 

0.1 في المئة إلى 6649 نقطة.
وكانت السوق السعودية مغلقة امس 
في نطاق عطاتها الاسبوعية التي تستمر 

3 ايام.
وفي القاهرة انخفض مؤشـر الاسـهم 

المصرية 0.1 في المئة إلى 6769 نقطة.

مؤشر دبي يرتفع لاعلى مستوياته في 7 أسابيع 
بفضل توقع ان تكون اعادة هيكلة الديون افضل للدائنين

■ جنيـف ـ رويتـرز: قال الاتحاد الدولـي للنقل الجوي 
(اياتا) يوم الخميس إن شـركات الطيران تتعافى بقوة من 
الأزمة مع تعزز معدلات الركاب والشحن والأسعار مخفضا 

توقعاته لخسائر 2010 بمقدار النصف.
وقـال جيوفانـي بيسـيناني المديـر العـام لاياتـا إن مع 
تسـجيل معـدلات الـركاب والبضائع مسـتويات قياسـية 
للأمـام  المؤشـرات  كل  تتحـرك  المنصـرم  العـام  بنهايـة 
والانتعاش افضـل بكثير مما كان متوقعـا. وأضاف أن هذا 
الانتعاش يمثل خبرا سـارا لقطاع الطيران والاقتصاد ككل 
ويشـير إلـى أن الصادرات فـي ارتفاع برغم اسـتمرار بقاء 

قطاع الطيران في نطاق الخسارة.
ويقدرالاتحـاد أن 30 فـي المئة مـن التجـارة العالمية من 

حيث القيمة تنقل جوا.
وصرح بيسـيناني فـي مؤتمـر صحافي «نحـن نتحرك 
فـي الاتجاه الصحيح. الانتعاش قـوي. بيد أننا لانزال عند 
مسـتويات ماقبل الأزمة». وتوقع الاتحاد أن تتكبد شركات 
الطيـران المسـجلة لديه خسـائر صافيـة قدرهـا 2.8 مليار 
دولار هذا العام أي ما يعادل نصف التوقعات السابقة التي 

صدرت في كانون الاول/ديسمبر.
وخفـض الاتحـاد الـذى يضـم 230 شـركة طيـران منها 
الخطـوط الجويـة الصينيـة ولوفتهانـزا والسـنغافورية 

وسـكاي وسـت توقعاته للخسـائر عن عـام 2009 الى 9.4 
مليـار دولار من 11.0 مليـار دولار تنبأ بها في كانون الاول/

ديسمبر.
وقـال الاتحـاد فـي تحديـث لتوقعاتـه الماليـة إن طلـب 
المسـافرين سيرتفع بنسبة 5.6 في المئة في عام 2010 بعدما 
تراجع بنسبة 2.9 في المئة العام الماضي، بينما سيقفز طلب 

الشحن الى 12.0 في المئة بعد انخفاض بلغ 11.1 في المئة.
وقال الاتحـاد إن شـركات الطيران لاتـزال في منتصف 
طريق الانتعاش مع توقعـات بعوائد تقدر بنحو 522 مليار 
دولار العـام الجـاري بتراجع يسـاوي 42 مليـار دولار عن 
ذروتهـا في 2008 وبزيـادة 43 مليار دولار على مسـتويات 

.2009
بيـد أن الامـر قـد يتطلب بـين عامـين وثلاثة كـي تتمكن 
شركات الطيرات من تعويض خسائر الازمة بحسب ما ذكر 

بيسيناني.
مـن  تمكنـت  الطيـران  شـركات  إن  بيسـيناني  وقـال 
امتصاص خسائر بلغت 50 مليار دولار على مدى السنوات 
العشر الاخيرة ولاتزال تواجه سلسلة من المخاطر تترواح 

بين التطورات الاقتصادية والضغوط البيئية.
وأشار الى أنه مع انضمام 1400 طائرة جديدة هذا العام 

يتوقع ان تتركز المخاطرة في استغلال السعة.

ومن بين الشـكوك الاخرى مسألة سعر الوقود. ويتوقع 
اتحاد اياتا متوسط سـعر عند 79 دولارا لبرميل النفط هذا 
العـام بزيادة 17 دولارا عن عام 2009 لترتفع النسـبة التي 
يحتلهـا الوقود في اجمالي نفقات التشـغيل من 24 في المئة 

الى 26 في المئة. 
وبحسب اياتا فان الوضع يبدو متباينا بحسب المناطق 
فـي 2010. ففـي آسـيا وامريـكا اللاتينية يتوقـع ان تجني 
شركات النقل الجوي ارباحا هذا العام. كما ينتظر ان تعود 
شـركات آسـيا والمحيط الهادىء الى الربح مع تحقيق 900 
مليـون دولار من الاربـاح على خلفية «انتعـاش اقتصادي 

سريع خصوصا بفضل الصين».
وفـي المقابـل يتوقـع ان تسـجل شـركات النقـل الجوي 
الاوروبية افدح الخسـائر في العالم مـع عجز متوقع بقيمة 

2.2 مليار دولار.
من جهتها اعتبرت الخطوط الجوية الالمانية (لوفتهانزا) 
امس ان «2010 لن تكون سـنة سـهلة». وتوقعت منافستها 
خسـارة  فرانس-كيـه.ال.ام  ايـر  الهولنديـة  الفرنسـية 
تشـغيلية بقيمة 570 مليون يورو في الاشهر الثلاثة الاولى 

من العام.
كمـا تمـر شـركات امريـكا الشـمالية بفتـرة صعبـة مع 

خسارة متوقعة بقيمة 1.8 مليار دولار في 2010.

اتحاد اياتا يخفض تقديراته لخسائر قطاع الطيران في 2010 الى للنصف 

دبي - من سايمون ويب 

لندن – من جو وينتربوتوم:
مـن الممكن أن تضـرب العاصفة التى تلـوح في الافق 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشـأن مستقبل 

انتاج النفط العراقي المنظمة في وقت أقرب مما ترغب.
ولـم تـدرج أوبـك الملـف العراقـي فـي جـدول أعمال 
اجتماعهـا المقـرر فـي 17 اذار/مارس بيد أنهـا قد تحتاج 

لأن تفعل ذلك في غضون عامين.
وقال ليو درولاس من مركز الدراسات العالمية للطاقة 
فـي لندن «هناك قضيـة واحدة لكنها قضيـة كبيرة. إنها 

تسونامي.. العراق». 
وبعـد سـنوات مـن العقوبـات والحرب فـإن العراق 
مسـتثنى مـن نظـام الحصـص الانتاجية لاوبـك والذي 
تسـتخدمه المنظمة للتحكم في مستويات المعروض. بيد 
أنـه مع شـروع العراق فـي تطوير غير مسـبوق لقطاعه 
النفـط سـيتعين على اوبك فـي مرحلة مـا إدراج العراق 
مجـددا في نظام الحصـص الانتاجية لمنـع تدفق ملايين 
من براميل النفـط الى المعروض قد تعرقل جهود المنظمة 

لايجاد توازن في الاسواق.
ويقـول مسـؤولو اوبـك ومحللـون إن هـذه القضية 
ليسـت ملحـة إذ ربمـا يسـتغرق الامـر سـنوات قبل أن 
يضيـف العـراق كميـات مؤثـرة مـن النفط الـى انتاجه 
الحالـي البالـغ 2.5 مليون برميـل يوميـا. وزاد من هذه 
الشـكوك إخفـاق بغـداد فـي السـابق في الوصـول الى 

أهدافها الطموحة.
ويجمـع المحللـون علـى أن ألامـر سيسـتغرق خمس 
سـنوات قبـل أن يعـزز العـراق الانتاج بما يتـرواح بين 

مليون برميل ومليون ونصف المليون برميل.
لكـن مسـؤولا تنفيذيا بـارزا بأحدى شـركات النفط 
العاملـة فـي العراق قـال «يمكنـك ان تتطلع الـى مليون 
ونصـف المليون برميل في غضون عامـين. هذا قد يخلق 
اختلافـا كبيـرا في ميـزان العرض والطلب. هل سـيزيد 

الطلب بوتيرة مماثلة في هذا الاطار الزمني؟». 
وتسـتهدف العـراق مـن الصفقـات التـي عقدهـا مع 
الشـركات الأجنبيـة إلي زيادة طاقتـه الانتاجية إلي 12 
مليـون برميل يوميا في غضون سـبع سـنوات ليلاحق 
السـعودية التـى تبلـغ طاقتهـا الانتاجيـة 12.5 مليـون 

برميل.
ويواجه العراق تحديات سياسية وأمنية ولوجيستية 
هائلـة في الوصـول الى ذلـك الرقم المسـتهدف. ويتمثل 
الاختبار الاول في كيفية تعامل الحكومة التى سـتفرزها 
انتخابات الاحد الماضي مع العقود التى وقعتها شـركات 

النفط.
لكن مع افتراض أن تلك الاتفاقيات سـيتم اقرارها في 
شـكلها الحالي وانه سـيمكن الشـروع في العمل العمل، 
فـإن حقول النفـط العراقية تمثل صعوبـات فنية كبيرة 
أمام شـركات التنقيـب الكبرى التى اضطـرت للعمل في 
مناطق كالميـاة العميقة والمناطق القطبيـة للوصول الى 
الاحتياطيـات النفطيـة. ولـن تجـد الشـركات الدوليـة 
موقعا فـي العالم أرخص كلفة ووفرة فـي الاحتياطيات 

من العراق.
والوصول الى مسـتوى 12 مليـون برميل في غضون 
سـبع سـنوات يبـدو غيـر محتمل، لكـن شـركات النفط 

تعتقد أن تحقيق أرباح سريعة سيكون أمرا يسيرا.
وتشـجع بنود العقود العراقية الشـركات على زيادة 
الانتاج سـريعا كي تسـتعيد التكاليف. فمبجرد ان ترفع 
الشـركات الانتاج في الحقـول المنتجة بنسـبة 10 بالمئة 

تبدأ الشركات في جني العوائد.
وقال بيل فارين- برايس الخبير بمؤسسة بتروليوم 
بولسـي انتيليجنـس «الصيغة التي بنـي عليها التعاقد 
تشـجع علـى تقدم سـريع... أشـعر بتفائـل مبـرر بأننا 
سـنرى انتاج النفط العراقـي يرتفع على مدى الشـهور 
الاثني عشـر المقبلة بفضـل دخول مشـروعات كالرميلة 

وغيرها الخدمة». 
وقال العراق إنه يتوقع 200 ألف برميل يوميا إضافية 
مـن حقول نفطية تم تأجيرهـا طبقا للعقود الجديدة هذا 

العام. ومـن المنتظر أن يرتفع انتاج حقل الرميلة - وهو 
الاكبر في العـراق- 100 ألف برميل يوميا بحلول تموز/ 
يوليـو. وفازت شـركتا (بي.بـي) و (سي.إن.بي.سـي) 
بعقـد لزيادة الانتـاج في حقل الرميلـة- قاطرة صناعة 
النفـط العراقية- إلى 2.85 مليون برميل يوميا من 1.07 

مليون برميل يوميا.
ومـن المرجح ان تؤجل أوبك التـى تغلبت على الكثير 
مـن الصعوبـات منذ تأسيسـها قبل 50 عاما بمـا في ذلك 
حرب مريرة بين العراق وايران المفاوضات بشأن كيفية 
التعامـل مـع عـودة ارتفـاع انتـاج العراق لاطـول وقت 

ممكن.
ويتوقـف موعـد دعـوة المنظمـة للعراق للعـودة إلي 
نظام الحصـص الانتاجية على الكيفية التى سـينتعش 
بهـا الطلب على النفـط بعد عامين مـن الانكماش نتيجة 

الركود الاقتصادي العالمي.
وتقـول بغـداد إنهـا تعتقـد أنه يتعـين علـى أوبك أن 
تسـمح لهـا بضـخ المزيد مـن دون فرض حصـة انتاجية 
بعدما فقدت نصيبها في السوق وعائدات لصالح اعضاء 
اخريـن بالمنظمـة عندمـا منعت سـنوات مـن العقوبات 

العراق من إنجاز طاقته الانتاجية.
وقـال مسـؤولون في اوبـك إنهم بحاجـة للتفكير في 
مسـألة الحصـص الانتاجيـة بمجـرد أن يظهـر العـراق 
قدرة على ضخ متسق للنفط من 3 ملايين إلي 3.5 مليون 

برميل يوميا.
ويقـول البعـض إن المنظمـة سـتحتاج لبحـث هـذه 
القضية في حال اقترب انتاج العراق من خمسـة ملايين 
برميـل يوميا ليتقدم على ايران ويصبح ثاني أكبر منتج 

بين بلدان أوبك بعد السعودية.
وقد يشـكل ذلك تحديا للسـعودية كمنتـج مهيمن في 

المنظمة لديه المرونة للتأثير على الانتاج بشكل كبير.
وقـال إدوارد مـورس رئيـس المركز العالمـي لأبحاث 
السـلع في بنـك كريدي سـويس «حـال تجـاوز العراق 
بشـكل مؤثر حصة الانتاج الايرانية سـتزداد المشكلات 

المحتملة لاوبك عموما وللسعودية خصوصا». 

اوبك قد تواجه تحديا عراقيا بموعد أقرب بكثير من المرغوب والمتوقع

البرازيل لا ترغب في دخول
 «حرب تجارية» مع أمريكا

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: قال الرئيس 
البرازيلي لويس إيناسـيو لولا دا سـيلفا 
يـوم الأربعـاء إن قـرار البرازيـل فـرض 
رسـوم جمركية عقابية علـى أكثر من 100 
سـلعة أمريكيـة لا يهـدف إلى بـدء «حرب 

تجارية» مع الولايات المتحدة. 
وأضاف أن الهـدف من هذا القرار الذي 
يبـدأ العمـل بـه الشـهر المقبل هـو ضمان 
التـزام الولايـات المتحدة بقواعـد منظمة 

التجارة العالمية. 
كانـت البرازيـل قد أعلنت يـوم الاثنين 
الماضـي اعتزامهـا فـرض رسـوم جمركية 
عقابية على مجموعة من السـلع الأمريكية 
بـين  القائـم  التجـاري  النـزاع  إطـار  فـي 
البلديـن بشـأن الدعـم الأمريكـي لمزارعي 
القطـن. كما حـذرت البرازيل مـن احتمال 
فرض رسـوم بقيمة 238 مليون دولار على 
منتجـات أمريكيـة بسـبب الخـلاف حول 

حقوق الملكية الفكرية لبعض المنتجات. 
تأتي تحـركات البرازيـل بعد حصولها 
علـى موافقة منظمة التجـارة العالمية على 
فرض رسـوم جمركيـة بقيمـة 829 مليون 
دولار علـى السـلع الأمريكية بسـبب عدم 
تنفيـذ واشـنطن الأحـكام القاضيـة بـأن 
توقـف الولايـات المتحـدة دعـم مزارعـي 
القطـن بهـا. وكان ذلـك ثاني أكبـر إجراء 

عقابي تتخذه المنظمة التجارية العالمية. 
وقال لـولا «أطلب من زميلـي (الرئيس 
الأمريكـي بـاراك) أوبامـا دفع بـلاده إلى 
المفاوضـات بسـرعة. فالبرازيـل ليس لها 
مصلحة في أي نزاع مـع الولايات المتحدة 
ولكـن لهـا مصلحة فـي احتـرام الولايات 
المتحـدة لقرار منظمـة التجـارة العالمية». 
وأضـاف «نـود القول أن حجـم وثروة أي 
دولة لا يهم. فكلنا دول ذات سـيادة ونريد 

أن نحظى بالاحترام». 
كوزينـدي  مارسـو  كارلـوس  كان 
مديـر إدارة الاقتصـاد فـي وزارة الماليـة 
البرازيليـة قد قال إن هدف الرسـوم التي 
سـتفرض على السـلع الأمريكية هو إقناع 
واشـنطن بإلغـاء الدعـم غيـر القانونـي 

القليلـة  الأسـابيع  أن  وأضـاف  للقطـن. 
الماضية شهدت مؤشرات على أن واشنطن 
ترغب في إجراء حوار دون وجود اقتراح 

ملموس. 
إن  البرازيليـة  السـلطات  وقالـت 
الإجـراءات «الانتقاميـة التجارية ليسـت 
العالميـة  التجـارة  أفضـل وسـيلة لجعـل 
تقوم على أسـس أكثـر عدالـة». وأضافت 
أنـه بعـد ثماني سـنوات من النـزاع وبعد 
أربع سـنوات من رفـض الولايات المتحدة 
الألتـزام بقـرار منظمـة التجـارة العالميـة 
فـي هذا النزاع اختارت البرازيل ممارسـة 

حقها. 
وفـي واشـنطن قالـت متحدثـة باسـم 
مكتـب الممثل التجاري الأمريكي إن بلادها 
ترفـض الخطـوة البرازيليـة ودعـت إلى 

إجراء مزيد من المحادثات. 
وأضافت في بيان صادر بواشـنطن أن 
الإدارة الأمريكيـة مصابـة بخيبة أمل بعد 
معرفتهـا قـرار البرازيـل فـرض إجراءات 
مضـادة علـى التجـارة الأمريكيـة بشـأن 
النـزاع حـول دعـم القطـن المطـروح أمام 

منظمة التجارة العالمية. 
يشكو المزارعون البرازيليون من الدعم 
الـذي تقدمـه الحكومة الأمريكيـة لمزارعي 
القـدرة  يقلـص  ممـا  الأمريكيـين  القطـن 
التنافسـية للقطن البرازيلـي في مواجهة 
القطن الأمريكي وهو ما يعد من وجهة نظر 
البرازيل انتهاكا لقواعـد التجارة العالمية 
التقاضـي  إجـراءات  واسـتمرت  الحـرة. 
والتحكيـم فـي القضيـة وبينهـا مـا تم في 

منظمة التجارة العالمية، ثماني سنوات. 
الأمريكيـة  المنتجـات  قائمـة  وتضـم 
التـي سـتخضع لهـذه الرسـوم المنتجات 
الطبيـة  والأجهـزة  الأدويـة  الزراعيـة 
والملابس ومستحضرات التجميل والسلع 

الإلكترونية وغيرها. 
وكانت منظمة التجارة العالمية قد أقرت 
حق البرازيل في فرض رسوم عقابية على 
وارداتها الأمريكية بسبب الدعم الأمريكي 

لمحصول القطن. 

دبي - من سايمون ويب:

من المتوقع أن تبقي منظمة أوبك على 
أهداف إنتـاج النفـط دون تغيير عندما 
تعقد اجتماعها في فيينا الأسبوع القادم 
إذ يطغـى السـعر الحالـي، الـذي يدور 
حـول 80 دولارا، والأمـل فـي أن يـؤدي 
انتعـاش الاقتصـاد العالمـي إلـى زيادة 
اسـتهلاك الوقود، على المخـاوف من أن 

يكون العرض أعلى من الطلب.
ويجري تداول عقود الخام الأمريكي 
حول 82 دولارا للبرميل وذلك بانخفاض 
دولارين عن أعلى مسـتوى في 15 شهرا 
الذي لامسـته في كانـون الثاني/يناير. 
هـذا  دولارا   78 السـعر  متوسـط  وبلـغ 
العـام وهـو مسـتوى أعلـى بكثيـر مـن 
متوسط 2009 البالغ 62 دولارا كما يكفي 
لتلبية متطلبات الميزانية في معظم دول 

أوبك.
وفـي ظـل ارتفـاع العائـدات وتداول 
النفـط فـوق نطـاق 70 إلـى 80 دولارا، 
الذي تقول السـعودية أكبر منتج للخام 
فـي العالم إنه عادل، فـلا يوجد ما يدعو 

أوبك إلى تغيير المسار.
وقال بيل فارين برايس من مؤسسـة 
معلومات سياسـة البترول الاستشارية 
يعتقـدون  السـعوديين  أن  لـي  «يبـدو 
أن السـوق متوازنـة جـدا وأن السـعر 
فـي النطـاق المرغـوب. حتـى إذا كانـت 
المخزونـات تميل إلـى الارتفـاع لا أتوقع 
تغييرا خلال هذا الاجتماع. سـيرجئون 
أي قـرار بشـأن المعـروض لوقـت لاحق 

هذا العام». 
ويملك أعضاء كثيرون رفاهية تحقيق 
فائض مالي هذا العام في تناقض صارخ 
مع الوضع فـي معظم باقي أنحاء العالم 
حيث تواجـه الحكومـات ديونا ضخمة 
تراكمـت عليهـا عندمـا كانت تأخـذ بيد 

الاقتصادات للخروج من الركود.

وقـال عمـاد العتيقـي عضـو المجلس 
الأعلى للبترول فـي الكويت أمس الأول 
«أوبـك سـتبقي علـى نفـس مسـتويات 
الإنتـاج» نظـرا لاقتـراب الأسـعار مـن 
«المسـتوى المرغوب» بين 70 و80 دولارا 

للبرميل.
الخـام  أسـواق  ضعـف  وسـيظل 
الفورية مصـدر قلق لوزراء النفط. ومن 
المرجـح أن يجـددوا دعـوة أطلقوها في 
اجتماعات سـابقة لكي يحسن الأعضاء 
درجة التزامهم بقيود المعروض الحالية 

بغية معالجة مشكلة زيادة المعروض.
المسـؤول  الحسـيني  صـداد  وقـال 
أرامكـو  بشـركة  السـابق  الكبيـر 
السـعودية العملاقة للنفط «يوجد نفط 
أكثـر مـن الـلازم فـي السـوق .. لكنك لا 
تستطيع حقيقة خفض الحصص عندما 
تكـون الحصص أقل بكثيـر من إنتاجهم 

الفعلي». 
وشـجع ارتفـاع الأسـعار أوبـك على 
زيـادة الإنتـاج رويـدا رويـدا وبصرف 
المسـتهدفة.  المسـتويات  عـن  النظـر 
وبحسب مسـح لرويترز ضخت المنظمة 
في شـباط/فبراير أعلى مسـتوى في 14 

شهرا.
وتراجعت مخزونات النفط إذ شـجع 
طقس شتوي بارد على استهلاك الوقود. 
لكن المخزونات في الدول المتقدمة لاتزال 
تغطـي  إذ  التاريخيـة  معدلاتهـا  فـوق 
حوالـي 58 يومـا من الطلـب الآجل وهو 
ما يزيد سـتة أيام على المسـتويات التي 

تفضلها أوبك.
وتأمل المنظمة أن يسـتوعب تحسـن 
الطلـب فـي النصـف الثانـي مـن العام 
المخزونـات وأن يمتـص معروضا أعلى. 
«الاقتصـاد  أوبـك  فـي  منـدوب  وقـال 
.. بالطبـع نقـول هـذا بحـذر  يتحسـن 
شـديد. لكن الطلب ينمو والأرقام أفضل 

بلا ريب عن العام الماضي». 

وغالبـا ما تكـون فترة الربـع الثاني 
مـن العـام هـي الأبطـأ للطلـب ومـن ثم 
سـتأمل أوبك فـي أن يواصل مسـتثمرو 
عقود النفط التركيز لبضعة أشهر أخرى 
على التعافي الاقتصادي مسـتقبلا بحثا 
عن مؤشـرات للسـعر بدلا مـن العوامل 

الأساسية الحالية للعرض والطلب.
وارتفـع سـعر النفط لأكثر مـن مثليه 
منذ كانون الأول/ ديسمبر 2008 مدعوما 

بتوقعات التعافي الاقتصادي.
وقـال متعامـل كبير لدى شـركة نفط 
سـعر  وراء  السـبب  أفهـم  «لا  رئيسـية 
النفط الحالـي .. إذا نظرت إلى العوامل 

الأساسية تجد الأمر غير منطقي». 
وإذا ارتفعت أسعار النفط بدرجة أكبر 
بكثيـر فقـد تواجه أوبـك معضلة صعبة 
السـوق  أن  المنظمـة  رأت  إذا  ولاسـيما 
ترتفع فـي ظل مراهنة المسـتثمرين على 
النمو الاقتصـادي في المسـتقبل بدرجة 

أكبر من العوامل الأساسية القوية.
وسـيكون علـى المنتجين دراسـة هل 
الأسـعار  لتهدئـة  المعـروض  يعـززون 
الأساسـية  العوامـل  كانـت  إذا  حتـى 
لاتزال ضعيفة من وجهة نظرهم. وتدرك 
السـعودية أن ارتفـاع الأسـعار قد يضر 
بالتعافـي الاقتصادي وينـال من الطلب 

في الأجل الطويل.
وقـال ديفيـد كيرش من بي.اف.سـي 
إنرجـي الاستشـارية التـي مقرهـا فـي 
واشـنطن إن الحـل قـد يتمثـل في ضخ 
المزيـد دونمـا إثـارة ضجة إلـى أن ترى 
المنظمـة علامـات ملموسـة علـى زيـادة 
الطلـب. وقـال «إذا ارتفـع الطلـب فـإن 
هنـاك الكثير مـن الطاقـة الاضافية غير 
المستغلة. لكن بشـكل مؤقت يمكن توقع 
المزيد من الزيادة الخافتة من مستويات 

الإنتاج الحالية». 
ومـن المتوقع أن يقود الطلب الصيني 
زيادة في الاسـتهلاك العالمي هذا العام. 

وثمة منافسـة محتدمة بـين المنتجين من 
داخـل وخارج أوبـك على هذه السـوق 

الآخذة بالنمو.
وقد اسـتوردت الصين ثاني أكبر بلد 
مسـتهلك للنفـط في العالـم 4.83 مليون 
برميل يوميا في شـباط وهو ثاني أعلى 

حجم استيراد يومي على الاطلاق.
وبدأت روسـيا بيع الخام إلى المنطقة 
عـن طريق خـط أنابيـب جديـد لتدخل 
في منافسـة مباشـرة مع منتجـي النفط 
يحكمـون  ظلـوا  الذيـن  الخليجيـين 

قبضتهم على المنطقة لفترة طويلة.
خفـض  إلـى  السـعودية  وعمـدت 
فـي  المنطقـة  إلـى  الخـام  بيـع  أسـعار 
إمدادات نيسـان/ابريل لتصل إلى أدنى 
مسـتوى في 14 شهرا. كما باع المنتجون 
عليهـا  المتعاقـد  الكميـات  الخليجيـون 
بالكامـل تقريبـا فـي المنطقة مـع الابقاء 

على قيود المعروض في مناطق أخرى.
ويشـكك البعـض فـي قـدرة الصـين 
والمنطقة على اسـتيعاب كميات إضافية 
إن  تجـار  ويقـول  النفـط.  مـن  كبيـرة 
اتسـاع فـروق الأسـعار بـين الخامـات 
منخفضـة الكبريـت والخامـات الأثقـل 
عاليـة الكبريـت التـي يبيعهـا منتجـو 
أوبك في آسيا ينبيء بأن المنطقة متخمة 

بالمعروض.
وقـد لا تغيـب عـن أذهـان الـوزراء 
خطـط العراق لتعزيز طاقتـه الإنتاجية 
إلى حوالـي 12 مليون برميـل يوميا من 
2.5 مليـون برميـل يوميـا فـي الأعـوام 
السـبعة القادمة وإن كان من المسـتبعد 

أن يجري تناول الأمر.
ولا يخضـع العـراق لنظـام حصـص 
أوبك بعد سنوات من العقوبات والحرب 
لكـن مـن غيـر المرجـح أن تقـف المنظمة 
مكتوفـة الأيـدي وتدعـه يعـزز طاقتـه 
الإنتاجية لهذه الدرجة دون إعادته إلى 

نظام حصص الانتاج المستهدفة.

أوبك ستبقي المعروض مستقرا لان سعر النفط الحالي يناسبها 

استقرار اليورو أمام الدولار والين 
والأنظار على المركزي السويسري 

■ لنـدن ـ رويترز: اسـتقر اليورو أمام الـدولار والين في تعامـلات هادئة يوم 
الخميـس ليتعافى من تراجعه في وقت سـابق بعد أن أذكـت بيانات صينية قوية 

التوقعات بأن بكين ستتخذ خطوات جديدة لتشديد سياساتها النقدية.
وارتفـع معـدل التضخم فـي الصين إلـى أعلى مسـتوى في 16 شـهرا وأظهرت 
بيانـات اقتصاديـة أخرى تحسـنا على نطاق واسـع مما عزز تدفقـات تبحث عن 
مـلاذات آمنة في الين والدولار على حسـاب اليـورو والأصول التـي تعتبر عالية 

المخاطر.
ومـع ذلـك تلاشـت موجة صعود الـين في وقت تتبنى السـوق وجهـة نظر بأن 
الانتعـاش الاقتصادي فـي الصين لايزال على المسـار الصحيح بدرجة تسـمح له 

بقيادة النمو العالمي.
وقال توم ليفنسـون محلـل العملات لدى آي.ان.جي في لنـدن «كان هناك قدر 
يسـير مـن تجنب المخاطرة في وقت سـابق مع تحسـن أداء الدولار والين بسـبب 
احتمال تشديد الصين لسياستها النقدية لكنه ليس تداولا متواصلا في الحقيقة». 
وأضاف «تود السـوق أن ترى الصين تتصرف بشكل حصيف لحماية فرص النمو 

في الأجل الطويل». 
كما جاءت مكاسـب الـين محدودة بعد أن أبلغت مصادر قريبـة من بنك اليابان 
(المركـزي) رويتـرز أن البنـك قد يتخذ قرارا لتيسـير سياسـته النقدية الأسـبوع 
المقبل. وفي الساعة 1226 بتوقيت غرينتش ارتفع اليورو 0.2 في المئة إلى 123.81 
ين متعافيا من المستوى المنخفض الذي سجله في وقت سابق قرب 123 ينا. وأمام 

الدولار استقر اليورو عند 1.3653 دولار.
وارتفع الدولار على نحو طفيف إلى 90.66 ين بعد أن صعد إلى 90.83 ين أمس 

في أقوى مستوى له في أسبوعين.
واسـتقر اليـورو أمام الفرنك السويسـري عنـد 1.4608 فرنك بعـد تراجعه في 
وقت سـابق لأقل مستوى في شهر قرب 1.4597 فرنك بينما تترقب السوق قرارات 

البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) في وقت لاحق.
ومـن المتوقـع أن يبقـي المركـزي السويسـري أسـعار الفائـدة دون تغيير عند 
مسـتوياتها شـديدة الانخفاض مع مواصلة التدخل في سـوق الصـرف الأجنبي 
لكبـح أي ارتفـاع مبالـغ فيه في قيمـة الفرنـك ومسـاعدة الانتعـاش الاقتصادي 

الوليد. 

مصر تدشن منطقة تكنولوجية 
متخصصة يتوقع ان توفر

 100 ألف فرصة عمل جديدة
أ: أعلنـت جامعـة  ■ القاهـرة ـ د ب 
النيل للتكنولوجيا ان الرأي استقر على 
افتتاح المرحلة الأولى لمنطقة تكنولوجية 
متخصصـة فـي مصر علـى مسـاحة 72 
فدان، يمكن اعتبارها المرحلة الثانية من 

مشروع القرية الذكية المصري. 
وقـال الدكتور طـارق خليـل، رئيس 
الجامعـة، فـي كلمـة لـه أمـس الخميس 
ضمـن فعاليـات المؤتمـر الدولـي لادارة 
التكنولوجيـا الذي اختتـم أعماله امس 
الرئيـس  أن يفتتـح  إنـه تقـرر مبدئيـا 
المصري حسـني مبارك المبارك في شـهر 
نيسـان/أبريل المقبل ليعلن عنه بشـكل 
رسـمي، حيـث يتـم تنفيـذه مـن خـلال 
شـراكة مجتمعية بين الحكومة المصرية 
فـي  تم  بمـا  أسـوة  الخـاص  والقطـاع 

مشروع القرية الذكية. 
مـن  الانتهـاء  سـيتم  أنـه  وأضـاف 
اسـتكمال المشـروع عـام 2012 ليوفر ما 

يقرب من 100 ألف فرصة عمل. 
وتشـمل أعمال المرحلة الأولى إنشاء 
ثلاثـة مباني ومرافـق المشـروع الكاملة 
بتكلفـة 170 مليون جنيه تتسـع لـ2250 
مقعـدا تقـدم مـن خلالهـا خدمـات مركز 
للرد على الاتصالات (كول سنتر) وتوفر 

تسعة آلاف فرصة عمل مبدئيا. 
كمـا أوضـح خليل أنه يتـم خلال تلك 
للشـركات  الأولويـة  إعطـاء  المرحلـة 
فـي  المتخصصـة  والعالميـة  المصريـة 
هـذه الصناعة والتـي أبرمـت اتفاقيات 
تعـاون ومذكرات تفاهم مـع هيئة تنمية 
صناعـة تكنولوجيـا المعلومـات خـلال 
الفترة الأخيرة لانطلاق أعمالها وخدمة 

عملائها في جميـع أنحاء العالم انطلاقا 
من مصر. 

كمـا أعلنـت جامعة النيل عـن إطلاق 
الماجسـتير  لدراسـات  برنامـج  أول 
فـي تقنيـات الاجهـزة متناهيـة الصغر 
«النانو تكنولوجي» في الشرق الأوسط 
وأفريقيا، تبدأ الدراسـة به في الأسبوع 

الثاني من الشهر المقبل. 
يركـز  الماجسـتير  إن  خليـل  وقـال 
مـع  لازمـة  أساسـيات  تدريـس  علـى 
«تكنولوجيا النانو» فـي فروع الكيمياء 
والفيزيـاء والرياضيات لكل الدارسـين 
بصرف النظر عن تخصصاتهم والعناية 
صناعيـة  مجـالات  فـى  بالتطبيقـات 
بعينها كالطاقة والزراعـة ومواد البناء 
والأسـمدة خلافـا للأولويـات الغربيـة 
الطبيـة  العلـوم  علـى  تنصـب  التـي 

والاليكترونيات. 
وأضـاف أن الـدارس سـيكون ملزما 
بتقديم رسـالة تقـدم حلا لمشـكلة قائمة 
أو تفتـح البـاب لاسـتخدامات جديـدة، 
أو كامنـة فـي الصناعـة حتـى يحصـل 
سـتكون  التـي  العلميـة  الدرجـة  علـى 
متاحة سـنويا لخمسين دارسـا فقط من 

المصريين والعرب والأجانب. 
كما دعـا إلى ضـرورة تكوين تحالف 
التكنولوجيـا  ادارة  مجـال  فـي  عربـي 
للاسـتفادة مـن الخبـرات المشـتركة في 
هـذا المجـال باعتبـار التكنولوجيـا هي 
المحرك الرئيسـي للتنميـة الاقتصادية، 
مشـيرا إلـى أن معظـم دول العالم قامت 
بمثل هـذه التحالفات في قـارات أمريكا 

وأسيا. 
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أن  المننتظـر  مـن  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
يحـث وزراء ماليـة الاتحـاد الأوروبي، في 
اجتماعهـم الثلاثـاء المقبـل فـي بروكسـل، 
الالتـزام بوعودهـا  العالميـة علـى  القـوى 
بجمع مبلغ عشـرة مليـارات دولار مطلوبة 
هذا العام لمسـاعدة الدول الأكثـر فقرا على 

مواجهة تبعات التغير المناخي. 
واليابـان  الأوروبـي  الاتحـاد  وكان 
والولايـات المتحـدة أعلنـوا تعهدهم خلال 
قمـة كوبنهاغـن للتغير المناخي فـي كانون 
الأول/ديسـمبر الماضـي بتأمـين مـا يربـو 
السـنوات  خـلال  دولار  مليـار   30 علـى 
الثلاث المقبلة لمسـاعدة الدول الفقيرة على 
الاسـتعداد للتكيـف مـع ظاهـرة الاحتـرار 
العالمي غيـر أن نقود التمويل لم تظهر بعد، 
ما أثار تسـاؤلات حـول مصداقيـة الوعود 

المعلنة. 
وقالت مسـودة بيـان اجتمـاع الثلاثاء 
المقبـل التـي اطلعـت عليهـا وكالـة الأنباء 
الألمانية (د. ب. أ) إن الاجتماع «من المقرر أن 
يؤكد أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 
مسـتعدون لتقـديم تقرير حالة بشـأن تلك 
الوعـود خلال جلسـة (الأمم المتحـدة) في 
بون..وتشـجيع مسـاهمين آخريـن لفعـل 

الشيء نفسه أيضا». 
ومـن المقـرر أن يجـري اجتمـاع اتفاقية 
التغيـر  بشـأن  الإطاريـة  المتحـدة  الأمم 
المناخي، في بون خلال الفترة 31 أيار/مايو 

المقبل وحتى 11 حزيران/يونيو. 
ويشمل مشروع بيان الاتحاد الأوروبي 
الذي لم يناقشـه الوزراء بعد تعهدا بتقديم 
تقريـر سـنوي حـول تدفق حصـة الاتحاد 
الأوروبـي مـن المبلـغ وأيـن سـيتم إنفاقه، 
بحيـث يقـدم الاتحـاد تقريـره الأول خلال 
محادثـات التغيـر المناخـي العالميـة المقـرر 
إجراؤهـا في المكسـيك في تشـرين الثاني/
نوفمبر المقبل.  كان الاتحاد الأوروبي تعهد 
بدفـع 2.4 مليـار يـورو (3.3 مليـار دولار) 
سـنويا في الصندوق المشترك المتفق عليه، 
والذي يهـدف لتعزيز قدرات الدول النامية 
التمويـل  لمبالـغ  الفعـال  الاسـتغلال  علـى 
الآثـار  حـدوث  دون  والحيلولـة  الأخـرى 

الأسوأ للتغير المناخي. 
جـرى  الأوروبـي  التكتـل  دور  أن  غيـر 
محادثـات  خـلال  كبيـر  بشـكل  تهميشـه 
كوبنهاغن حيث أبرمت الاتفاقات الرئيسية 
بـين الولايـات المتحدة والصـين والبرازيل 

وجنوب أفريقيا. 

الاتحاد الأوروبي سيدعو الدول 
الغنية للالتزام بمساعدة الفقيرة 

على مواجهة التغير المناخي 
مكسيكو سيتي - 

من فرانس سميتس: 
كانـت الأزمات هي تخصصـه، اذ لم يكن يتحرك 
إلا عندمـا يعجـز الآخرون عـن الحركـة. وبفضلها 
الاصـل  لبنانـي  المكسـيكي  الأعمـال  رجـل  تمكـن 
كارلـوس سـليم حلـو من الصعـود ليحتـل المرتبة 

الاولى بين كبار اثرياء العالم. 
وعندمـا ترنحت المكسـيك فـي ثمانينـات القرن 
الماضـي مـن أزمة إلـى أخـرى، بـدأ سـليم عمليات 
شـراء كبيرة، الواحـدة تلو الأخرى. فقد اسـتثمر، 
على سبيل المثال، في شركات مثل شركة رينولدس 
سـانبورنس  مطاعـم  سلسـلة  وفـي  ألومنيـوم 
المكسيكية العريقة وفي شركة جنرال تاير لإطارات 
السيارات، كما اشترى شركة سيغروس المكسيكية 

للتأمين. 
ولـم تؤثر الأزمـة الماليـة الحالية فـي الملياردير 
سـليم، ممـا جعلـه يصبـح أغنـى أثريـاء العالـم ، 
حسـب تقديرات مجلـة (فوربـس) الأمريكية التي 
قـدرت ثروته بنحـو 53.5 مليـار دولار ليأخذ مكان 
المليارديـر الأمريكـي بيـل غيتس، مؤسـس شـركة 
والمسـتثمر  للبرمجيـات  العملاقـة  مايكروسـوفت 

الأمريكي وارين بوفيت. 
كانت الخطوة الحاسـمة في صعود سـليم لقمة 
الثـراء هي خصخصة شـركة تيل ميكـس الوطنية 
للاتصالات التي كان اشـتراها من حكومة المكسيك 
أن  الخبـراء  ويعتقـد  دولار.  مليـار   1.8 مقابـل 
السـعر الحقيقي لهذه الشـركة هو أربعة أمثال هذا 
المبلـغ. وتحولت هذه الشـركة مـن محتكر حكومي 
إلـى محتكـر خـاص ولـم تتأثـر كثيرا بفتح سـوق 

الاتصالات الهاتفية في المكسيك عام 1997. 
ورغم كل الانتقادات الموجهة لهذه الصفقة،إلا أن 
أحدا لم يستطع أبدا اكتشاف أية ثغرات قانونية أو 

مخالفات يمكن أن تكون شابتها. 
وصـف الصحافي المكسـيكي خوسـيه مارتينيز 
مواطنه كارلوس سليم حلو لدى كتابة سيرته التي 
نشـرها في كتاب عنه قبل نحو عشـر سنوات بأنه 
«أسطورة، إنسان أسطوري يتحدث عنه الكثيرون 
ولكنهم لا يعرفون عنـه الكثير، ولكنه حاضر بقوة 
في عالم المال وعالم السياسـة». ورأى مارتينيز أن 
سليم «رمز للسـلطة الحقيقية وشخصية جوهرية 

في المكسيك». 
وسـواء اتصل المكسـيكيون ببعضهـم هاتفيا أو 
حجزوا فـي الفنادق أو تناولوا طعامهم في المطاعم 
أو اشـتروا خبزهم، فإنهم غالبا ما يسـهمون زيادة 

ارباح سليم و ثرائه. 
أسس سـليم شركة انبورسا الاستثمارية عندما 
كان لا يزال في الخامسة والعشرين. ثم أنشأ شركة 
كارسـو للعقـارات. وتـزوج سـمية دومـط جميل، 

المكسيكية لبنانية الأصل. 
ومنـذ ذلـك الحـين، اشـترى سـليم عـددا مـن 
الشـركات أكثر مما يشـتري الإنسـان العـادي من 

القمصان. 
ومن بـين الشـركات التـي تنتمـي لامبراطورية 
كارلوس سـليم (70 عاما) شـركة تلميكس وشركة 
تلسـيل وبنوك وفنـادق وشـركات معمـار ومحال 

تجارية. 
كما دعم سـليم العام الماضي صحيفة (نيويورك 
تايمـز) الشـهيرة بقـرض قيمته 250 مليـون دولار 
مسـاهم  أكبـر  هـو  حيـث  الانهيـار،  مـن  لينقذهـا 
بالصحيفـة.  أصبح كارلوس سـليم الرجل الأقوى 

في المكسـيك وربمـا فـي دول أمريـكا اللاتينية ككل 
من خـلال مجموعـة شـركاته ومن خـلال تبرعاته 

السخية لمعظم الأحزاب السياسية في المكسيك. 
يبلغ عدد موظفي شـركات كارلوس سـليم أكثر 
بكثير مـن ربع مليون عامل. ويجيد سـليم التعامل 
مـع مختلـف الجبهات السياسـية في بـلاده، حيث 
مول ،على سبيل المثال، الحملة الانتخابية للرئيس 
المكسـيكي فيسـينت فوكـس الـذي تولـى رئاسـة 
المكسـيك في الفتـرة من عام 2000 حتـى عام 2006. 
ويقال إنه دعم أيضا هيلاري كلينتون للترشح عن 

الحزب الديمقراطي رئيسة للولايات المتحدة. 
هاجـر والـده جوليـان سـليم حـداد مـن لبنان 
للمكسيك وكان بعد في الثامنة عشر من عمره، لكي 
لا يخدم فـي صفوف الجيش العثمانـي الذي كانت 
لبنـان تابعة لـه آنـذاك. وحالف الحـظ الاب أثناء 
الثـورة المكسـيكية التـي اسـتمرت في الفتـرة من 
عام 1910 حتى عـام 1020 حيث تاجر في العقارات 

وأسس شركة تجارية هامة في مكسيكو سيتي. 
ورث عنـه ابنه كارلوس المولـود عام 1940 هذه 
المهـارة التجاريـة، كما تعلم منه المبادئ الرئيسـية 
للنجاح في عالم التجارة والاستثمار وهي»التفاني 

والموهبة والجدية». 
يضـاف إلـى ذلـك كلـه الحسـابات المجـردة من 
العواطف، وهذا ما عانت منه أسـرة لينس الألمانية 
التي كانت تسـتثمر في صناعة الورق في المكسـيك 
وكانـت تمتلـك أكبـر مصانـع الأوراق فـي أمريـكا 
اللاتينيـة. ولكن عندما تعثرت أعمال هذه الأسـرة 
بداية الثمانينات من القرن العشرين، انقض عليها 
سـليم واشـتراها من الأسـرة الألمانية وأنشـأ المقر 
الرئيسي لامبراطوريته كارسـو على أرض المصنع 

في مدينة بينا بوبر. 

اهم اسباب نجاح كارلوس سليم حلو تحركه بالازمات عندما يعجز الآخرون عن الحركة

نيو يورك - من ميشيل نيكولز:
قالـت مجلـة (فوربـس) الامريكية يوم 
الاربعاء ان رجل الاعمال المكسيكي (لبناني 
الاصل) كارلوس سـليم حلـو اصبح أغنى 
أغنيـاء العالـم دافعا بيل غيتس مؤسـس 
شركة مايكروسوفت الى المركز الثاني، في 
حين نمت ثروة مليارديرات العالم بنسـبة 

50 في المئة خلال العام الماضي.
وقالت المجلة ان هذه هي ثاني مرة فقط 
منذ عام 1995 التي يفقد فيها غيتس عرشه، 
مقـدرة صافي ثـروة سـليم بــ53.5 مليار 
دولار، مقارنـة مـع 53 مليـار دولار يملكهـا 
غيتـس، بينمـا جـاء المسـتثمر الامريكـي 
الاسـطوري وارن بافيت فـي المركز الثالث 

بثروة قدرها 47 مليار دولار.
وقالت (فوربس) ان الثلاثة اسـتعادوا 
41.5 مليـار دولار من اصـل 68 مليار دولار 

فقدوها العام السابق.
وعاد عدد المليارديرات في انحاء العالم 
الى سـابق عهـده تقريبا فـي 2010 بعد ان 
تراجـع بنحـو الثلـث العام الماضـي خلال 
الازمـة الماليـة العالمية. ويوجـد الان 1011 
مليارديـرا مقارنـة مـع 793 العـام الماضي 

و1125 في عام 2008 .

الرابعـة  السـنوية  القائمـة  وتشـير 
والعشـرون لمجلة (فوربس) الى ان صافي 
 3.6 الـى  نمـا  المليارديـرات  هـؤلاء  ثـروة 
تريليـون دولار مقارنـة مـع 2.4 تريليـون 
العـام الماضي ولكن هـذا الرقم يقل مع ذلك 

عن 4.4 تريليون دولار في 2008.
ويملـك المليارديـر فـي المتوسـط حاليا 
3.5 مليـار دولار بزيـادة 500 مليون دولار 
عـن العـام الماضـي. وارتفـع عدد النسـاء 
فـي القائمة الى 89 مقارنة مـع 72 في العام 

الماضي.
وقال ستيف فوربس الرئيس التنفيذي 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  (فوربـس)  لمجلـة 
«الاقتصاد العالمي يتعافى، وهو ما ينعكس 
فيمـا ترونه في قائمة هذا العام. الاسـواق 
المالية حققت ايضا تحسـنا مدهشا مقارنة 
مـع الانخفاضات التي كانـت قبل نحو عام 
مضـى خاصـة فـي الاسـواق الصاعـدة.» 

واضاف «اسيا تقود الانتعاش.»
ونما عدد المليارديرات في منطقة اسـيا 
والمحيط الهادي بنسـبة 80 في المئة ليصل 
الى 234 وتضاعف صافـي ثرواتهم تقريبا 
ليصـل الـى 729 مليار دولار وهـو ما عزته 
(فوربـس) الـى «تنامـي اسـواق الاوراق 
الماليـة فـي المنطقة وعـدة اكتتابـات عامة 

كبيرة خلال العام الماضي.»
وخرج اثنان من الهنود من قائمة اغنى 
خمسة اشـخاص في العالم وهما موكيش 
امباني الذي جمع ثروة من العمل في مجال 
البتروكيماويـات والنفط والغاز قدرها 29 
مليار دولار وقطب صناعة الصلب لاكشمي 
ميتـال الذي تقدر ثروتـه بقيمة 28.7 مليار 

دولار.
وكان الرابـح الاكبـر فـي القائمـة قطب 
صناعـة التعدين البرازيلي ايكي باتيسـتا 
دولار  مليـار   27 تبلـغ  بثـروة  عامـا)   53)
ارتفاعـا من 7.5 مليار. وحقق مكاسـبه من 
الاكتتابـات العامة الاولية لعدة شـركات. 
السـفن  لبنـاء  شـركته  لطـرح  ويخطـط 
وخدمات البترول (او.اس.اكس) الاسبوع 
القادم في اكتتاب من المتوقع ان يجني 5.6 
مليـار دولار والـذي سـيكون ثانـي اكبـر 

اكتتاب عام في البرازيل على الاطلاق.
ومـن بـين 97 مليارديـرا دخلـوا للمـرة 
الاولـى الـى قائمة (فوربس) هنـاك 62 من 
اسـيا بينما للمرة الاولـى اصحبت الصين 
الان موطنـا لاكبـر عـدد مـن المليارديـرات 

خارج الولايات المتحدة.
وقالت (فوربـس) ان الولايات المتحدة 
لا تـزال تهيمن ولكن الولايـات المتحدة «ما 

زالـت ابطأ. انها لا تبلي بلاء حسـنا بنفس 
اداء باقي العالم في عودته.»

الـذي  العالمـي  «الازدهـار  واضافـت 
والـذي  الثمانينـات  مطلـع  منـذ  نشـهده 
خـرج عـن المسـار مؤقتـا فـي 2007 يبـدو 
الان وكأنـه يعود الى المسـار. ولكن اسـيا 
واخرين يعـدون على الاصابـع يصعدون 
بينمـا مازالـت الولايـات المتحـدة وغـرب 
اوروبـا ابطأ نسـبيا.» وجـاءت نيويورك 
 60 وبهـا  الملياديـرات  مـدن  صـدارة  فـي 
مليارديرا تليها موسـكو وبهـا 50 ثم لندن 
وبهـا 32. وجـاء عمـدة مدينـة نيويـورك 
مايـكل بلومبـورغ في المرتبة الــ23 بثروة 
بلغـت 18 مليـار دولار. وأظهـرت منطقـة 
اسـيا -المحيـط الهـادى حضـورا قويا فى 
احـدث قائمـة لاغنـى أغنيـاء العالم حيث 
ارتفع عدد المليارديرات فى المنطقة بنسـبة 

80٪مقارنة بالعام الماضى. 
وبالاضافـة لزيادة أعـداد المليارديرات 
فى المنطقـة فـان ثرواتهم ايضـا تضاعفت 

على مدار العام الماضى. 
وفـى ضـوء نمـو الثـروة المجمعـة فإن 
تجـاوز  قـد  يكونـوا  المنطقـة  ملياديـرات 
نظرائهـم فـى أوروبـا و الولايـات المتحدة 
الذيـن ارتفعـت ثرواتهـم بنسـبة 50٪ و 

18٪ على التوالى. 
وارتفـع عـدد المليارديـرات فـى منطقة 
اسيا-المحيط الهادى إلى 234 مقارنة بـ130 
شـخص العام الماضى فيمـا ليزيد تمثيلهم 
الـى نسـبة 23٪ فـى قائمـة (فوربـس).  
وزاد إجمالـى ثروة المليارديرات فى اسـيا 
- المحيط الهادى باكثر من الضعف مقارنة 
بالعام الماضى لتصل إلـى 729 مليار دولار 
عـام 2009 مقارنة بـ357 مليـار دولار وفقا 

لفوربس. 
واسـتمرت الصين تتصـدر اقتصاديات 
المليارديـرات  عـدد  زاد  حيـث  المنطقـة 
الصينيـين اكثر من الضعـف ليصل إلى 64 
شـخص مقارنـة بـ28 فـى تصنيـف العام 

الماضى. 
وجـاءت الهند فى المرتبـه الثانية حيث 
ارتفـع عـدد المليارديـرات الهنـود إلـى 49 

مقارنة بـ24 العام الماضى. 
لاغنـى  (فوربـس)  قائمـة  ان  يذكـر 
اغنيـاء العالم لا تحتسـب ضمـن من تقوم 
بتصنيفهم الملوك ورؤسـاء الدول حتى لو 

كانوا من كبار اصحاب المليارات. 
بالنسـبة للاثرياء العـرب الذين وردت 
اسـماؤهم في قائمـة (فوربس) حـلّ رجل 
الاعمال السـعودي الاميـر الوليد بن طلال 

فـي المرتبـة 19، وهـو العربـي الاول علـى 
مليـار  بــ19.4  ثروتـه  وتقـدر  اللائحـة، 

دولار. 
واحتـل رجل الأعمال السـعودي محمد 
العمـودي المرتبـة 64 بـثـروة قـدرت بـ10 
الأعمـال  رجـل  وجـاء  دولار.  مليـارات 
المرتبـة  فـي  الخرافـي  ناصـر  الكويتـي 
الأعمـال  ورجـل  دولار،  مليـار  بــ8.7   77
السـعودي محمـد بـن عيسـى الجابـر في 
المرتبـة الـ93 مـع 7.5 مليـار دولار، ورجل 
الأعمال السـعودي سـليمان الراجحي في 

المرتبة 109 مع 6.5 مليار دولار.
واحتـلّ رجل الأعمال المصـري ناصيف 
سـاويريس المرتبة 127 بـ5.9 مليار دولار، 
فـي  كامـل  صالـح  السـعودي  والمصرفـي 

المرتبة 129 بـ5.8 مليار دولار.
واحتـلّ بهـاء الحريري، شـقيق رئيس 
اللبناني سـعدالدين الحريري،  الحكومـة 
مليـارات   3 ثروتـه  وبلغـت   316 المرتبـة 
دولار، فيما احتل رئيس الحكومة اللبنانية 
السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه المرتبة 
لـكل  دولار  مليـار   2.5 بلغـت  بثـروة   374
منهما، في ما جاء رئيس الحكومة اللبناني 
سـعد الحريـري فـي المرتبـة 536، وبلغت 

ثروته 1.9 مليار دولار.

مكسيكي من اصل لبناني يزيح بيل غيتس عن رأس قائمة اغنى الاغنياء

كبار اثرياء العالم يكسبون المزيد وثرواتهم تنمو بعد تجاوزهم تداعيات الازمة العالمية 

أسـعار  تضخـم  معـدل  قفـز  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
المسـتهلكين الصينيـين إلـى أعلـى مسـتوياته خلال 
16 شـهرا في شـباط/ فبراير، وأظهـرت مجموعة من 
البيانـات الاقتصاديـة ارتفاعا واسـع النطـاق الامر 
الذي يثير الجدل بشـأن ضرورة تشـديد السياسية 

النقدية عاجلا وليس آجلا.
وانخفضـت وتيـرة نمـو الائتمـان إلـى النصـف 
بعـض  لكـن  متوقعـا،  كان  كمـا  شـباط/فبراير  فـي 
الاقتصاديـين قالـوا إن من المحتمـل ألا ينتظـر البنك 
المركزي الصيني طويلا قبل أن يرفع نسبة الاحتياطي 
الإلزامـي للبنوك للمرة الثالثـة هذا العام ووإنه ربما 

يرفع أسعار الفائدة أيضا.
وقـال الخبيـران الاقتصاديـان يو سـونغ وهيلين 
الاسـتثماري  سـاكس  غولدمـان  بنـك  مـن  تشـياو 
الامريكـي في تقرير «بالنظر إلى وتيرة نمو النشـاط 
الحقيقي التي تجـاوزت المسـتويات المتوقعة بكثير، 
وبالنظـر إلى معدل التضخم الـذي يبلغ بالفعل نحو 
ثلاثة بالمئة، نعتقد أنه ينبغي للحكومة أن تأخذ مزيدا 

من الإجراءات الحاسـمة لتشـديد (سياستها بشأن) 
الاقتصاد للحيلولة دون حدوث نمو تضخمي». 

وارتفع مؤشـر أسعار المستهلكين إلى 2.7 بالمئة في 
عام حتى شـباط مقارنة مـع 1.5 بالمئة فـي عام حتى 
كانـون الثاني/يناير بارتفاع طفيف عن توقعات عند 
2.3 بالمئـة. وتريـد الحكومـة خفض معـدل التضخم 

للعام بأكمله إلى ثلاثة بالمئة.
وتراجعـت الأسـهم الاسـيوية نحـو 0.5 بالمئة في 
ظـل اسـتيعاب المسـتثمرين للأنبـاء بشـأن رد فعـل 
يهدف لتشـديد السياسة النقدية، في حين فقد مؤشر 
بورصة شـنغهاي مكاسـبه الصباحيـة البالغة 0.72 
بالمئـة لينهي التعامـلات الصباحية بخسـارة قدرها 

0.64 بالمئة.
ويتجـاوز معـدل التضخـم حاليـا أسـعار الفائدة 
البالغة 2.25 بالمئة على الودائع والشهادات لأجل 12 
شـهرا، مما يزيد مخاطر اقبال المدخرين على سـحب 
أموالهـم من البنـوك والتحـول إلى سـوق العقارات 

المتضخمة بالفعل.

كمـا أن الضغـوط المتوقعة للأسـعار تتنامى أيضا 
إذ صعـد معـدل التضخم السـنوي لأسـعار البضائع 
تسـليم المصنع إلى 5.4 بالمئة في شباط من 4.3 بالمئة 
في كانون الثاني. وكان اقتصاديون توقعوا أن يبلغ 

المعدل 5.2 بالمئة.
وتجـاوز انتاج المصانـع التوقعـات إذ ارتفع 20.7 
بالمئة في كانون الثاني وشباط  مقارنة مع المستويات 
المسـجلة في الفترة ذاتها من العام السـابق، في حين 
جـاء معدل نمو مبيعات التجزئـة والبالغ 17.9 بالمئة 
دون التوقعـات. وأظهرت القراءتان تسـارعا مقارنة 

مع كانون الأول/ديسمبر.
وتباطـأ الاسـتثمار في المـدن في الأصـول الثابتة 
كالطرق والمصانـع مقارنة مع الفتـرة ذاتها من العام 
السـابق عندمـا أطلقت الحكومة حزمـة تحفيز بلغت 

أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار).
ومـع ذلك فـان نمـو الاسـتثمار البالـغ 26.6 بالمئة 
فـي كانـون الثاني وشـباط تجاوز توقعات السـوق 

بتحقيق بنمو قدره 26.0 بالمئة.

الصين: تنامي المخاوف من نمو تضخمي 
وتكهنات بتشديد قريب للسياسة النقدية 

المستشــارة  جــددت  رويتــرز:  ـ  برلــين   ■
الالمانيــة انغيلا ميركل القول يوم الاربعاء بأن 
انشــاء صندوق نقد اوروبي فكرة جيدة لكن 
كملاذ أخيــر وان الادوات المتاحة في معاهدة 
الاتحــاد الاوروبــي غيــر كافيــة للتعامــل مع 

اوضاع كالتي تشهدها اليونان.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشــترك 
مع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن 
الوضع في اليونان يتطور بشكل ايجابي فيما 
يبــدو وان الدولة المثقلة بالديــون العضو في 

منطقة اليورو لم تطلب مساعدة مالية.
واضافت قائلة «نرحب بحقيقة ان اليونان 

تصرفت بتصميم مع برنامجها للمدخرات». 
وقالــت المستشــارة الالمانيــة ان معاهــدة 
الاســتقرار الاوروبيــة يجــب الا تضعف وان 
انشاء «حكومة اقتصادية اوروبية» لن يتطلب 

تغيير معاهدة الاتحاد الاوروبي.
وانتهز الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
ازمة اليونــان لاحياء افكار لانشــاء «حكومة 
اقتصادية اوروبية» تتولى تنسيق السياسات 
الاقتصاديــة للــدول الاعضــاء وابقاء ســعر 

صرف اليورو منافسا للدولار والين.
وقالــت ميــركل انها تؤيــد مطلب فرنســا 
مــع  العالميــة  الاختــلالات  قضيــة  لمناقشــة 
الولايــات المتحدة والصين فــي قمة مجموعة 

العشرين. وقال فيون ان سعر صرف الدولار 
مقابل اليورو «يساعد على عدم الاستقرار».

ومن ناحية اخرى قال رئيس البنك المركزي 
الاوروبــي جــان كلــود تريشــيه إن البنــك لا 
يرفض فكرة انشاء صندوق نقد اوروبي لكنه 

بحاجة لبحث الاقتراح بعمق.
واضــاف تريشــيه قائــلا للصحافيين في 
فرانكفورت «المجلس الحاكم لم يدرســه بعد.. 

لكننا لا نرفض الفكرة في هذه المرحلة.
«اتفهم الفكرة وهي أن يكون هناك شــروط 

قوية جدا لدعم دولة بعينها». 
وفضــلا عن تأييد ميــركل لفكرة الصندوق 
الذي قد يســتخدم لمســاعدة الــدول المتعثرة 
ماليــا قالــت المفوضيــة الاوروبية انهــا على 

استعداد لاقتراح انشاء مثل هذه الهيئة.
وفي واشنطن قال رئيس الوزراء اليوناني 
جــورج باباندريــو امس الاول انــه إذا واصل 
المضاربــون إجبار اليونان علــى دفع تكاليف 
إقتراض مرتفعة فســيكون الاتحاد الاوروبي 

مستعدا للتدخل في الاسواق.
واضــاف قائلا للصحافيين «إذا اســتمرت 
المضاربة ضــد اليونان فســتناقش افكار في 
اوروبــا لأن «يتدخــل» الاتحــاد الاوروبي في 

الاسواق. 
مــن جهــة ثانيــة قالــت ميــركل امــس إن 

استعادة ثقة أســواق المال يجب ان تكون في 
مقدمة اولويــات اليونــان الان وان الخطوات 
الاولــى التــى اتخذتهــا اثينا كان لهــا مردود 

إيجابي.
وصرحت ميــركل للصحافيــين في لاهاي 
بعــد محادثات اســتمرت ســاعتين مع رئيس 
الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده «استعادة 
ثقة الاســواق وايضا الثقة في اليورو لا يمكن 
ان تتحقــق الا عندمــا تقــوم اليونان نفســها 

بالعمل على تحقيق ذلك». 
ومــن جانبه قــال بالكننده إنــه يتعين على 
القوى الأوروبية أن تدرس مســاعدة صندوق 
النقــد الدولــي كأحد الخيــارات لتقــديم دعم 
لليونــان للتغلب علــى أزمة ديونهــا. وناقش 
القــادة الأوروبيون مؤخرا فكــرة صندق نقد 
أوروبي مواز كخيــار للتعامل مع الازمات في 

منطقة اليورو.
ولم تتطرق ميركل الى الفكرة بشكل مباشر 
لكنها قالت إن إجراءات الاستقرار في معاهدة 
الوحــدة النقديــة الاوروبية لم يكــن لها حتى 

الان اثر كاف.
وأضافــت قائلة «يتفق كلانا على أن قواعد 
النمو والاســتقرار ليســت كافيــة. وعلينا أن 
نبحث -وهذا هو الأهم- كيفية جعل المعاهدة 

فاعلة ومناسبة للجميع».  

ميركل: فكرة انشاء صندوق نقد اوروبي جيدة لكن كملاذ أخير 

■ واشـنطن - رويترز: حـث الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الصين امس الخميس علـى الانتقال 
الى «سـعر للصـرف أكثر اتسـاقا مع السـوق» في 
كلمـة حدد فيها خطة لتعزيز الصـادرات الامريكية 

في السنوات القادمة.
وقـال اوباما في نص كلمتـه «مثلما قلت من قبل 
فإن تحرك الصين نحو سـعر للصرف أكثر اتسـاقا 
مع السـوق سـيمثل مسـاهمة اساسـية فـي جهود 
اعـادة التـوازن العالمـي».  واضـاف قائـلا «اننـا 
جميعـا نحتـاج الى اعـادة التـوازن. الـدول التي 
تعانـي عجزا خارجيا تحتاج الـى الادخار وزيادة 
الصـادرات. الـدول التـي لديهـا فائـض خارجـي 

تحتاج الى تعزيز الاستهلاك والطلب المحلي».
ويأتـي هـذا التعقيـب النادر مـن اوباما بشـأن 
العملة فيما تواجه ادارته قرارا بشأن هل ستصنف 
الصـين بأنها «تتلاعـب بالعملة» فـي تقرير نصف 
سـنوي لوزارة الخزانة من المقـرر ان يصدر في 15 

نيسان/ابريل.
ومن شـأن مثل هذا القـرار ان يخاطر بالاضرار 
توتـرت  التـي  الامريكية-الصينيـة  بالعلاقـات 
بالفعـل بسـبب اجتماع اوبامـا الشـهر الماضي مع 

الدلاي لاما الزعيم الروحي للتبت.
وتقـول الشـركات الامريكيـة ان سـعر العملـة 
الصينيـة لا يعكـس قيمتها الحقيقية وهـو ما يؤثر 

سلبا على بقدرتها على المنافسة. 

وقـال اوباما -الذي تعهـد بمضاعفة الصادرات 
الامريكية على مدى خمسة اعوام- ان ذلك الهدف 
حيـوي لخلق الوظائـف. واضاف قائـلا «في وقت 
ملايـين الامريكيـين فيـه خـارج العمل فـإن تعزيز 

صادراتنا هو ضرورة في الاجل القصير».
ومضـى قائـلا «بينمـا تنمـو الاسـواق الاخرى 
وتظهر منافسـة مـن دول اخرى فاننـا بحاجة إلي 
نحسـن اداءنا بشـكل اكبـر. نحتاج إلـي أن نؤمن 

لشركاتنا منافسة متكافئة».
وجدد الرئيس الامريكي عزم إدارته على العمل 
لاتمـام الاتفاقيـات التجاريـة العالقة بمـا في ذلك 
اتفاقيـة للتجـارة العالمية متعثرة منـذ وقت طويل 
فـي جولـة الدوحـة. وقـال «سـنواصل العمـل من 
اجـل اتفاقية طموحة ومتوازنـة في جولة الدوحة 
.. ليـس لمجـرد التوصل إلي أي اتفاقيـة بل اتفاقية 
تعزز فتح الاسواق امام المنتجات الزراعية والسلع 

والخدمات الامريكية».
وتابع «سـنعزز العلاقات مع شـركاء اساسـيين 
مثـل كوريـا الجنوبيـة وبنمـا وكولومبيـا بهـدف 
السـير قدما فـي الاتفاقيات الحاليـة بطريقة تدعم 

قيمنا». 
من جهـة ثانية قـال البيت الأبيـض إن الرئيس 
الأمريكـي الـذي يتوق إلـى زيادة النمـو ومعالجة 
مشكلة البطالة سيعين اثنين من المديرين التنفيذيين 
البارزيـن فـي شـركتي بوينـغ وزيروكـس لقيادة 

جهوده الرامية لتعزيز الصادرات الأمريكية.
وتعهد أوباما في خطاب حالة الاتحاد بمضاعفة 
الصـادرات الأمريكية إلى المثلين في غضون خمس 

سنوات لخلق مليوني وظيفة جديدة. 
وسيعلن أوباما عن تعيين المسؤولين الجديدين 
في واشـنطن عندما يتحدث في الاجتماع السنوي 
عـن  الأمريكـي  والـواردات  الصـادرات  لبنـك 
اسـتراتيجيته التجارية. وذكر مسؤول في البيت 
الأبيض أن أوباما سـيعين جيـم ماكنرني الرئيس 
المشـارك والمدير التنفيذي لبوينغ وأورسولا برنز 
الرئيسـة التنفيذيـة المشـاركة لزيروكـس لقيـادة 

مجلس الرئيس للتصدير.
ويعـد المجلـس الـذي أسسـه الرئيـس الراحل 
ريتشارد نيكسون في 1973 منتدى رئيسيا للقطاع 
الخـاص لنقل وجهات نظـره التجارية إلى الادارة 

الأمريكية.
سيشـكل  أوبامـا  أن  الأبيـض  البيـت  وأضـاف 
مجلسـا جديـدا لتشـجيع الصـادرات مـن إدارات 
والخارجيـة  الخزانـة  وزارة  تضـم  حكوميـة 

والتجارة والزراعة لدعم جهوده.
وتمثل التجارة ركيزة أساسية في مساعى أوباما 
لتحويـل الأمريكيين بعيدا عن الاعتماد المفرط على 
الاقتراض والاسـتهلاك واستبدال مصادر النشاط 
الاقتصادي هـذه بالاسـتثمار وزيـادة الصادرات 

إلى بقية أنحاء العالم.

اوباما يحث الصين بشان العملة 
ويؤكد على اعطاء الاولوية للتجارة 

كارلوس سليم حلو

■ بروكسـل ـ د ب أ: كشـف مشروع 
الأنبـاء  وكالـة  عليهـا  اطلعـت  وثيقـة 
الألمانيـة يوم الخميـس أن وزراء مالية 
الاتحاد الأوروبي سيؤيدون دعوة إلى 
منـح المفوضيـة الأوروبيـة صلاحيات 
الـدول  بأسـماء  قائمـة  لإصـدار  أكبـر 
الأعضاء التي تفشل في تحقيق أهدافها 

الاقتصادية. 
أعدتـه  الـذي  للاقتـراح  ووفقـا 
الاتحـاد  فـإن  الأوروبيـة  المفوضيـة 
الأوروبـي سـيحصل علـى صلاحيـات 
أوسـع لمراقبة السياسـات الاقتصادية 
للـدول الأعضاء والمطالبـة بتغيير هذه 
السياسـات إذا بدا أنها ليسـت طموحة 
بما يكفـي لتحقيق أهـداف نمو الاتحاد 

الأوروبي. 
ووفقا لمشروع الوثيقة التي سيقرها 
وزراء ماليـة الاتحـاد الأوروبـي خلال 
البلجيكيـة  بالعاصمـة  اجتماعهـم 
بروكسـل الثلاثـاء المقبل فـإن الوزراء 
«يقـرون أن تحسـين نظـام الرقابـة في 
الدول سـوف يكـون أساسـيا لتحقيق 

 2020 أوروبـا  (اسـتراتيجية)  أهـداف 
التي تتضمن إصدار توصيات أكثر دقة 
وصراحة بشأن السياسـة الاقتصادية 

ومتابعتها بصورة أكبر». 
عـلاوة على ذلـك فـإن وزراء المالية 
«يعتبرون أن المشورة السياسية يجب 
أن تكـون علنيـة» حيث يجـب على كل 
دولـة عضـو تحقيـق التقدم فـي اتجاه 
الاقتصاديـة  أهدافهـا  إلـى  الوصـول 

الرئيسية. 
كانت المفوضيـة الأوروبية قد قدمت 
يـوم 3 آذار/مـارس الحالـي اقتراحات 
تعزيـز  تسـتهدف  عشـرية  لخطـة 
القـدرة التنافسـية للاتحـاد الأوروبي 
فـي مواجهـة التحديـات القادمـة مـن 
الهنـد  مثـل  الصاعـدة  الاقتصـادات 
والصـين.  وحـددت هـذه الاقتراحـات 
مجموعـة مـن المحـاور الأساسـية على 
مسـتوى الاتحاد الأوروبـي مثل توفير 
الوظائف والأبحاث والتطوير كوسيلة 
تطويـر  نحـو  الأعضـاء  الـدول  لدفـع 

اقتصادات أكثر ديناميكية. 

المفوضية الأوروبية تدعو 
لإصدار قائمة بأسماء الدول التي 
تفشل بتحقيق أهدافها الاقتصادية

■ واشــنطن - يــو بــي اي: تواجــه الإدارة 
الأمريكيــة عوائــق فــي فــرض عقوبــات علــى 
إيران بســبب ملفها النووي، ناتجــة عن التردد 
الأوروبي والشــركات التجاريــة الطامحة لبيع 

الوقود وغيره من البضائع إلى طهران.
بوســت)  (واشــنطن  صحيفــة  وذكــرت 
الامريكية امس أن مجلســي النواب و الشــيوخ 
الأمريكيين تبنيــا قوانين تفــرض عقوبات على 
شــركات تزود الجمهورية الإســلامية بالوقود 
بالإضافة إلى شــركات إعادة التأمين والشحن 

التي تسهل هذه التجارة.
وفي الأســابيع الماضية أعلنت عدة شــركات 
المانية عــن توقفها عــن العمل في إيــران أو عن 
نيتها التوقف عن العمل، ومن ضمنها إنغرسول 

راند وسيمنز وهونتسمان وغيرها.
غير أن الممثلة العليا لشؤون الأمن والسياسة 

الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون 
قد وجهت رسالة في 26 شباط/فبراير الماضي 
إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
عبرت فيها عن «قلق الاتحاد الأوروبي» العميق 
مــن مشــاريع القوانــين لأنهــا توســع تطبيــق 
التشــريعات الأمريكيــة إلى الخــارج وتتناقض 
مــع تفاهــم عــام 1998 بــين الاتحــاد الأوروبي 
بموجبــه  اتفــق  والــذي  المتحــدة،  والولايــات 
على عــدم تطبيــق عقوبات مماثلة فــي الاتحاد 
الأوروبي مع التزام الاتحــاد بالعمل إلى جانب 

الولايات المتحدة.
وتســعى الولايات المتحدة إلى تخفيض عدد 
براميل الوقود الـ130 ألفا التي تستوردها إيران 
يومياً، وكانت شــركتا شل وفيتول أعلنتا أمس 

الأول التوقف عن بيع الوقود إلى إيران.
غير أن مصادر في عالم النفط أشارت إلى أن 

الشــركات الإيرانية تؤمن الوقــود من الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين وأن بعض الشركات 

العراقية تشتري الوقود بالنيابة عن إيران.
وتســعى إيران إلى تخفيــض اعتمادها على 
اســتيراد الوقــود الذي يشــمل 40٪ من مجمل 
الكميــة المســتهلكة. وأفــادت إدارة معلومــات 
الطاقة في الولايات المتحدة أن الاستثمارات في 
المصافي الإيرانية ستصبح مكتفية ذاتياً بحلول 

عام 2013.
وقــال المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية 
بي. جي كراولي «ناقشــنا أفكاراً حول ضغوط 
إضافية على إيران»، في إشــارة إلى المحادثات 
السداســية حول الملف النووي الإيراني، وحذر 
شركات النفط والشــركات المالية من أنهم «في 
حال اختاروا التعامل مع إيران، فســيكون لذلك 

عواقب تجارية».

عوائق اوروبية قد تعيق تطبيق عقوبات واشنطن  
على الشركات غير الامريكية التي تتاجر مع إيران

وتخصصت شـركة كارسـو في مشـاريع خيرية 
لمكافحـة الفقـر فـي أمريـكا اللاتينيـة ومول سـليم 
العديد من المؤسسـات وكذلك ساهم في إعادة بناء 
المركز التاريخي لمدينة مكسيكوسـيتي، أقدم مدينة 

في أمريكا اللاتينية على الإطلاق. 
وقال سـليم ذات مرة «التحديات التي تواجهني 

في حياتي هي تحسـين الظروف الصحية والتربية 
والتعليم وخلق فرص عمل».  وسـئل سليم في أحد 
مؤتمراته الصحفية النادرة قبل ثلاث سـنوات عن 
شـعوره كأحـد أغنـى أغنيـاء العالم في بلـد به 50 
مليـون فقيـر» فكانـت إجابته»لن آخذ شـيئا معي 

عندما أموت».
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■ نيقوسيا ـ ا ف ب: يسعى انتر ميلان حامل 
اللقـب فـي الأعـوام الأربعـة الماضيـة ومتصدر 
الترتيب الـى فك عقدة التعـادلات التي تلاحقه 
فـي الاونة الاخيرة، عندما يحل على كاتانيا في 
افتتـاح المرحلة الثامنة والعشـرين من الدوري 

الايطالي لكرة القم اليوم الجمعة.
وكان انتـر المتصـدر بفـارق أربـع نقـاط عن 
جاره ميلان وسـبع عـن روما، أهـدر الكثير من 
النقـاط اذ تعادل أربع مرات فـي مبارياته امس 
الخمـس الماضيـة كان اخرهـا علـى أرضـه مـع 

جنوى بدون أهداف في المرحلة السابقة.
وقال رئيس ال»نيراتزوري» ماسيمو موراتي 
بعد التعادل مع جنوى: «لو فزنا لوسعنا الفارق 
في الصـدارة. شـخصية الفريق كانـت ضعيفة 
فـي البداية، تحسـننا بعد الاسـتراحة، لكن من 
الصعـب ان تفـوز في مبـاراة اذ خضت شـوطا 

واحدا جيدا».
وقد يكون انتر عانى لغياب مدربه البرتغالي 
جوزيـه مورينيو الذي جلس بـين المتفرجين اذ 
كان ينفـذ عقوبـة الايقاق فـي ثاني مبـاراة من 

أصل ثلاث.
واعتبـر موراتـي» مـن الواضـح ان حضـور 
مورينيـو علـى الملعـب يؤثـر كثيـرا. ديناميـة 
مورينيـو تصـل أفضل الى اللاعبـين اذا كان في 

الملعب».
وفـي الوقـت الـذي يفكر فيـه انتر فـي اياب 
الـدور الثانـي مـن دوري ابطـال أوروبـا أمـام 
تشلسـي الانكليزي الاسـبوع المقبل، بعد فوزه 
ذهابا 2-1 على ملعبه «جوزيبي مياتزا»، يتعين 
عليه التركيز على الدوري المحلي خصوصا بعد 

تفرغ جاره ميلان لهذه المسابقة.

وسـيحاول ميـلان الثانـي نسـيان هزيمتـه 
القاسـية أمـام مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي 
صفر-4 في دوري ابطـال اوروبا وخروجه من 
المسـابقة، عندما يسـتقبل كييفو الحادي عشـر 
علـى ملعبه فـي ميلانو فـي ختـام المرحلة يوم 

الاحد المقبل.
وكان ميـلان حقق أربعة انتصـارات متتالية 
الى ان تعادل في الجولة الماضية سـلبا مع روما 

ثالث الترتيب.
وسيحاول يوفنتوس الخامس الذي استعاد 
القليل من توازنه بفـوزه في ثلاث مباريات من 
أصل أربـع، تحقيق نصر جديد عندما يسـتقبل 
سـيينا الأخيـر علـى ملعبـه «ديللـي ألبـي» في 
تورينـو، رغم صعوبـة موقفه فـي عملية بحثه 

عن اللقب الأول منذ عام 2003.
البرازيلـي  «يوفـي»  وسـط  لاعـب  واعتبـر 
فيليبي ميلـو انه على النادي القيـام بتعاقدات 
هامـة الصيف المقبـل اذا أراد تضييـق الهوة مع 
انتـر ميـلان المتصدر. وقـال الدولـي البرازيلي 
الذي وصل مـع مواطنه دييغو الصيف الماضي: 
«لقـد قـدم مـدرب يملـك خبـرة كبيـرة، وهـو 
يساعدنا كثيرا. يقوم المدرب (ألبرتو زاكريوني) 
بمشـاهدة أفـلام المباريـات معنـا ويدلنـا علـى 
اخطائنـا. هذا لا يعني ان فيرارا (تشـيرو) كان 
سـيئا، فأنـا أحبه كثيـرا. لكن عدا عـن موضوع 
المـدرب، نحـن بحاجـة للاعبـين جـدد قادريـن 
علـى صنع الفـارق مثل دييغو وأليسـاندرو دل 

بييرو».
مـع  نابولـي  يلعـب  المباريـات،  باقـي  وفـي 
فيورنتينـا السـبت، وبولونيـا مـع سـمبدوريا 
بـاري  مـع  ولاتسـيو  كاليـاري  مـع  وجنـوى 

اتالانتـا  مـع  وبارمـا  رومـا  مـع  وليفورنـو 
واودينيزي مع باليرمو يوم الاحد المقبل.

ورغم أن الهزيمـة بأربعة أهداف نظيفة عادة ما 
لا تترك أي فرصة للتفاؤل بعدها فإن فريق آيه سي 
ميلان الإيطالـي لكرة القدم يبـدو حريصا على أن 
ينسـى سـريعا خروجه المهين من منافسات بطولة 
دوري أبطـال أوروبا والتركيـز على مطاردة جاره 
وخصمه العتيد إنتر ميلان متصدر ترتيب الدوري 

الإيطالي لهذا الموسم. 
وقـال البرازيلـي ليونـاردو مدرب ميـلان عقب 
هزيمـة الفريق أمـام مضيفه الانكليزي مانشسـتر 
يونايتـد صفر/ 4 في إيـاب دور الـ16 من مسـابقة 
دوري الأبطـال ليودع البطولـة بعد تخلفه 7/2 في 
مجموع مباراتـي الذهاب والعـودة: «كان خروجا 

مهينا، ولكننا لن نواجه أي تداعيات». 
وأضـاف: «إننـا فريق ناضـج، ولن نتـرك هذه 
الهزيمـة تؤثـر على موسـمنا المحلـي. لـكل مباراة 
إننـا  تقـول  المبـاراة  وهـذه  وذكراهـا،  تاريخهـا 
منينـا بهزيمـة سـاحقة أمـام فريـق قـوي ولكننـا 
نسـير بخطى ثابتة فـي الـدوري الإيطالي وهناك 

احتمالات بالمضي قدما فيها على حساب إنتر». 
وفـي أول فرصـة تسـنح أمامـه لتقليـص فارق 
الأربع نقـاط الذي يتخلف به عن إنتر يسـتضيف 
ميلان فريق كييفو المتواضع على ملعبه يوم الأحد 
المقبل في ختام منافسـات الأسبوع 28 من الدوري 

الإيطالي. 
ويستمر غياب صخرة الدفاع أليساندرو نيستا 
عـن صفوف ميلان في هـذه المباراة بعدمـا افتقده 

الفريق بشدة في مباراة مانشستر يونايتد. 
ولكن بحلول موعد هذه المباراة ربما يكون إنتر 
قد مدد بالفعل فارق الأربع نقاط إلى سـبعة عندما 
يحل ضيفا على المتواضع كاتانيا اليوم الجمعة في 
افتتـاح منافسـات الأسـبوع وهي المبـاراة التي تم 
تقديم موعدها لمنح فرصة لبطل إيطاليا للاستعداد 

لمباراته أمام تشيلسـي الانكليـزي بدوري الأبطال 
يوم الثلاثاء المقبل. 

ولـم يعـد إنتـر يبـدو كفريـق متفـوق بشـكل 
كبيرعلى باقي فرق الدوري الإيطالي مؤخرا حيث 
تعـادل أربـع مرات فـي مبارياته الخمـس الاخيرة 
لا  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  مدربـه  ومـازال 
يحضـر مباريات الفريق في الملعـب تنفيذا لعقوبة 

الإيقاف. 
ويغيـب المدافـع الأرجنتيني والتـر صمويل عن 
صفوف إنتر السـبت بينما يعود مواطنه إستيبان 

كامبياسو إلى خط وسط الفريق. 
في الوقت نفسـه، يأمل فريق العاصمة روما في 
تعثر إنتر اليوم أمام كاتانيا على أمل تقليص فارق 
السـبع نقـاط الـذي يفصله عـن صـدارة الدوري 
الإيطالـي. ويحل روما ضيفا علـى المتعثر ليفورنو 
السـبت.  ولا يراود فريق باليرمو أي أحلام بالفوز 
بلقـب الدوري الإيطالي هذا الموسـم ولكنه مع ذلك 
يأمـل فـي إنهاء الموسـم في المركـز الرابـع بترتيب 
البطولة لحجز مكان ببطولـة دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل وذلك مع حلوله ضيفا على أودينيزي 

يوم الأحد المقبل. 
المركـز  حاليـا  يوفنتـوس  العمـلاق  ويحتـل 
الخامس بترتيب الـدوري الإيطالي بفارق نقطتين 
خلـف باليرمـو، ورغـم ان يوفنتـوس بدأ الموسـم 
كاقـوى منافـس لإنتـر علـى اللقـب فقـد تضاءلت 
أحلامـه حاليـا لتتركز علـى حجـز أي بطاقة تأهل 

لدوري الأبطال بالموسم المقبل. 
وتبـدو مواجهة فريق القاع سـيينا فـي تورينو 

يوم الأحد المقبل كمهمة سهلة أمام يوفنتوس. 
وفـي باقـي مباريـات الأسـبوع 28 مـن الدوري 
فيورنتينـا  فريـق  نابولـي  يسـتضيف  الإيطالـي 
غدا السـبت بينما يلتقـي بولونيا مع سـامبدوريا 
ولاتسـيو مع بـاري وبارما مع أتالانتـا وجنوة مع 

كالياري يوم الأحد المقبل. 

يوجه تركيزه للدوري الإيطالي بعد توديع دوري الأبطال
انتر ميلان يسعى اليوم لفك عقدة التعادلات 

■ برلــين ـ د ب أ: قبــل وقــت ليــس 
ببعيد كانت المنافســة على لقب مسابقة 
الدوري الألماني لكرة القدم لهذا الموســم 
محصورة مــا بين ناديي بايــرن ميونيخ 

وباير ليفركوزن. 
ولكن هذا الأمر كان قبل ثلاثة أسابيع 
عندما كان الفريقان متقدمين بفارق أربع 
نقــاط أمام أقــرب منافســيهما شــالكه 

صاحب المركز الثالث بالبطولة. 
غبــر أنــه منــذ ذلــك الوقــت وخــلال 
مباراتين فقــط نجح شــالكه في تحويل 
تخلفه بفــارق أربع نقاط عــن ليفركوزن 
إلى التقدم عليــه بفارق نقطة واحدة كما 
نجح فــي تقليــص الفارق الــذي يفصله 
عن المتصــدر الحالي بايــرن ميونيخ إلى 

نقطتين فقط. 
وتنتظــر جماهيــر شــالكه حاليــا من 
فريقهــا أن يتقــدم إلــى صــدارة الدوري 
الألمانــي ولو لمدة يــوم واحد علــى الأقل 

اليوم الجمعة. 

بقيــادة  شــالكه  يســتضيف  حيــث 
مدربه القديــر فيليكس ماجات غدا فريق 
شــتوتجارت علــى ملعبــه فــي افتتــاح 
الــدوري  مــن   26 الأســبوع  منافســات 
الألماني، ورغم أن الفريق الزائر يعتبر من 
أفضل فــرق البطولة في الوقــت الراهن 
فــإن شــالكه ســيخوض المبــاراة بــاذلا 
أقصــى ما في وســعه لرفــع رصيده من 

النقاط إلى 54 نقطة. 
ويســتطيع ماجــات، الذي قــاد فريق 
فولفسبورغ إلى اللقب الأول في تاريخه 
بالــدوري الألمانــي في الموســم الماضي، 
أن يســتعين بكل لاعبيه الأساســيين في 
شــالكه اليــوم وكذلــك الحال بالنســبة 
لكريســتيان جروس مدرب شــتوتغارت 
الذي جــاء توليه تدريــب الفريق ليصبح 
نقطة التحول في مشــواره بهذا الموســم 
مــن فريق مرشــح للهبــوط إلــى الدرجة 
الثانيــة إلــى فريــق ينافــس علــى حجز 
بطاقة تأهــل لبطولة الــدوري الأوروبي 

بالموسم المقبل. 
وفــي حالة تقــدم شــالكه بالفعل إلى 
صــدارة الــدوري الألمانــي الســبت فــلا 
يتوقــع بقاؤه فيها لأكثر مــن ليلة واحدة 
حيث ينتظر أن يســتعيد بايــرن ميونيخ 
القمة الســبت عندما يســتضيف المتعثر 

فرايبورغ على ملعبه. 
ورغــم هزيمــة العملاق البافــاري في 
إيــاب دور الـ16 من بطولــة دوري أبطال 
الإيطالــي  مضيفــه  أمــام   3/2 أوروبــا 
فيورنتينــا فقــد تأهــل مع ذلــك إلى دور 
الثمانيــة بالبطولــة ممــا عــزز ثقتــه في 

الاحتفاظ بصدارة الدوري الألماني. 
مهاجــم  جوميــز  ماريــو  وتعــرض 
المنتخــب الألماني للإصابة خــلال مباراة 
فيورنتينا وســيغيب عــن صفوف بايرن 
ميونيــخ لمدة قد تصل إلى ثلاثة أســابيع 
ولكــن الهولندي أريين روبن والفرنســي 
فرانــك ريبيــري عادا تماما مــن الإصابة 
ويمكنهما المشاركة في مباراة فرايبورغ. 

ويســعى ليفركوزن الــذي مني مطلع 
هذا الأسبوع بهزيمته الأولى في الموسم 
جاهدا لاســتعادة نغمة الانتصارات من 
جديــد بعدما اكتفى بتحقيــق فوز وحيد 

في مبارياته الخمس الأخيرة. 
ويواجه باير ليفركوزن بقيادة المدرب 
يوب هينكــس، والذي لم يحــرز أي لقب 
بالــدوري الألمانــي حتــى الآن، اختبــارا 
صعبــا الأحد المقبــل عندما يســتضيف 
فريــق هامبــورغ الــذي مازال هــو الآخر 
لديه فرصة جيدة للمشاركة في الدوري 
الأوروبي بالموسم المقبل ويريد المحافظة 
عليهــا.  في الوقت نفســه مازالت فرصة 
المشــاركة في الــدوري الأوروبي متاحة 
أمام فريــق بوروســيا دورتمونــد الذي 
يحل ضيفا علــى بوخوم في مبارة دربي 

إقليم الرور السبت. 
 26 الأســبوع  مباريــات  باقــي  وفــي 
مــن الــدوري الألمانــي يلتقي بوروســيا 
فولفســبورغ  مــع  مونشــنجلادباخ 

فرانكفــورت  آينتراخــت  مــع  وهانوفــر 
وهرتــا برلــين مــع نورنبــرج وماينز مع 
كولون السبت بينما يلتقي هوفنهايم مع 

فيردر بريمن يوم الأحد المقبل. 
وأفادت تقارير صحافيــة بأن مايكل 
بالاك قائــد المنتخب الألمانــي لكرة القدم 
نــادي  اقتــرب مــن تجديــد عقــده مــع 
تشيلسي الانكليزي.  فقد ذكرت صحيفة 
«صن» البريطانية الخميس أن لاعب خط 
الوســط تلقى عرضــا مــن ادارة النادي 
بتمديــد العقــد حتــى عــام 2011 ومنحه 
الخيار في تجديده لعــام آخر مع خفض 

واضح في راتبه السنوي. 
وفــي حال قبــول بالاك هــذا العرض 
،ســتزيد احتمالات مشاركته مع منتخب 
بــلاده في بطولــة الأمم الأوروبية المقبلة 

(يورو 2012) . 
يذكر أن بــالاك (33 عاما) رفض حتى 
الآن تحديد موعد توقفه عن اللعب دوليا 

لمنتخب ألمانيا. 

شالكه يأمل في تشكيل ضغط على بايرن ميونيخ بالدوري الألماني 

■ رام اللــه (الضفة الغربية) ـ ا ف 
ب: يدخــل الدوري الفلســطيني لكرة 
القــدم اســبوعه الثامن عشــر اليوم 
الجمعة، وســط تنافــس محموم بين 
ثلاثة فــرق علــى المركــز الثالث، في 
حين يبقــى المتصدر جبــل المكبر على 

قمة الدوري مهما كانت نتائجه.
وستكون المبارة الاهم بين المتصدر 
جبل المكبر (40 نقطة) وبطل الدوري 

الســابق وادي النيص الذي يتقاسم 
القــدس  هــلال  مــع  الثالــث  المركــز 

وثقافي طولكرم برصيد (29) نقطة.
ويسعى جبل المكبر من خلال هذه 
المبــاراة اثبات احقيته فــي الصدارة، 
في حــين يســعى وادي النيــص الى 
مواصلة انتصاراتــه التي حققها في 
مبارياتــه الثلاثة الاخيرة، والاقتراب 

رويدا من القمة.

ولــن تكــون مهمــة هــلال القدس 
(29 نقطة) ســهلة، حينما ســيواجه 
ايضا اليــوم مركز طولكــرم صاحب 
المركز الســابع برصيــد (24 نقطة)، 
لكــن ســتكون الافضلية للهــلال لانه 

سيلعب بين جمهوره.
وســيواجه ثقافي طولكرم شباب 
الظاهرية المنتشــي من فوزه الاسبوع 

الماضي على شباب الخليل.

تنافس محموم على المركز الثالث
 في الاسبوع الثامن عشر للدوري الفلسطيني

العراقيـة  الاولمبيـة  اللجنـة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الخميس تعليق قرار حل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال رئيس اللجنة رعد حمودي الخميس «قررت اللجنة 
تعليق قرارها الصادر في 16 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 

القاضي بحل الاتحاد العراقي لكرة القدم».
واوضـح خـلال مؤتمـر صحافـي فـي بغـداد ان «المكتـب 
التنفيـذي للجنـة الاولمبيـة قـرر تعليـق قـرار حـل الاتحـاد 

العراقي وتجميد هذ القرار».
وتابـع «تم التوصل مع الاتحـاد العراقي المنحل وبموجب 
تعهـد قدمـه الاخيـر ان الانتخابـات سـتجري فـي موعـد لا 

يتجاوز شهر نيسان/ابريل المقبل».
يذكـر ان اللجنة الاولمبية قررت منتصف تشـرين الثاني/
نوفمبـر حل اتحاد كـرة القدم لاسـباب تتعلق باليـة اجراء 
الانتخابـات وخلافهما حول عدد اعضـاء الهيئة العامة التي 

يحق لها التصويت والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقـد طالبـت اللجنـة الاولمبيـة مـن الاتحـاد العراقي رفع 
عـدد اعضـاء عموميته الـى 107 اعضاء بدلا مـن 63 عضوا، 
ثـم عادت واعتبرت ان عدد اعضاء الهيئة العامة يفترض ان 
يكون بعدد الاندية المشاركة في مسابقة الدوري اي 36 ناديا 
استنادا الى قرار يعود الى عام 1986 لكنه اصطدم بتعليمات 

الفيفا.
وحول مدى التزام الاتحاد بتعهده اجراء الانتخابات في 
نيسان/ابريل المقبل والعمل على اعداد لوائحه باسرع وقت، 

قـال حمودي «في حال عـدم التزام الاتحاد بالاتفاق سـنجد 
انفسنا مرغمين لعودة الى القرار السابق بحل الاتحاد».

وشـدد حمـودي «نريد ان يسـير كل شـيء منسـجما مع 
لوائح وانظمـة الاتحاد الدولي»، واضـاف «لدينا منتخبات 
امامها استحقاقات هامة وكلها تستعد لنهائيات اسيا وعلينا 

ان نبدأ برامج التحضير لها منذ الان».
ولم يتردد حمودي في وصف خطوة اللجنة «بالتراجع»، 
وقـال «طالمـا يدخل ذلـك في مصلحـة الكرة العراقيـة فليكن 

قرار تراجع وانا اول المتراجعين عن القرار الاول».
الـدوري  مـن  الانسـحاب  الانديـة  بعـض  نيـة  وحـول 
احتجاجـا على قـرار تعليـق قرار حـل الاتحاد، قـال رئيس 
اللجنة الاولمبية «من يقاطع سـيقاطع نفسه نحن نعمل تحت 
مظلـة العمل الاولمبي والرياضة يفترض ان تكون قائمة على 

ثقافة الحوار».
مـن جهتـه، رحـب الامـين المالـي للاتحـاد عبـد الخالـق 
مسـعود بقرار اللجنـة الاولمبية باعادة الامـور الى نصابها، 
وذكـر لفرانس برس «نحيي شـجاعة رئيس اللجنة في هذه 
الخطوة وسـنعمل معا لكي نصـل الى انتخابـات نامل ان لا 

يتعدى موعدها نهاية الشهر المقبل».
واضاف «سـيبدأ الاتحاد مهامه الاعتيادية الاحد في مقره 
وستعقد الهيئة العامة خلال 10 ايام اجتماعا لمناقشة لوائح 
الانتخابات وارسـالها الـى الفيفا للمصادقـة وتحديد موعد 

لهذه الانتخابات».

اللجنة الاولمبية العراقية
 تقرر تعليق حل الاتحاد العراقي لكرة القدم

■ إنديـان ويلـز (كاليفورنيـا) ـ د ب 
هينـان  جوسـتين  البلجيكيـة  نزلـت  أ: 
أرض الملعـب للمرة الأولى منذ خسـارتها 
نهائـي بطولة أسـتراليا المفتوحة للتنس 
قبل خمسـة أسـابيع حيث قدمت النجمة 
رائـع  مسـتوى  الاعتـزال  مـن  العائـدة 
ماجدالينـا  السـلوفاكية  علـى  بتغلبهـا 
ريباريكوفـا 2/6 و2/6 بالـدور الأول مـن 
بطولة إنديان ويلز الأمريكية للأساتذة. 

ولا تشارك هينان في بطولة هذا العام 
بإنديان ويلز كلاعبة مصنفة حيث عادت 
النجمـة البلجيكيـة إلى اللعبـة البيضاء 
هـذا العام فقـط بعدما عدلت عـن قرارها 
بالاعتزال في العام الماضي، وجاء وصول 
هينان إلى نهائي أستراليا المفتوحة الذي 
خسـرته أمام الأمريكية سـيرينا ويليامز 
في كانـون الثاني/يناير الماضي في ثاني 
بطولـة فقط تشـارك بها منـذ عودتها من 

الاعتزال. 
وقالت هينـان (27 عاما) الحائزة على 
سـبعة ألقاب جراند سـلام والتي لا تريد 
اسـتعجال الأمـور بعد عودتهـا: «أحتاج 

التنس. أحتاج للعب». 
وسـبق ليهنـان الفـوز بلقـب إنديـان 
ويلـز عـام 2004، وهي حاليا تشـارك في 
البطولـة الصحراويـة للمـرة الأولى منذ 

عام 2006. 
العـودة  تريـد  أنهـا  هينـان  وأكـدت 
إلـى المنافسـة علـى الألقـاب ولكـن دون 
اسـتعجال الأمـر حيـث تخطـط اللاعبـة 
البلجيكية حتى الآن للمشاركة في بطولة 
ميامي للأسـاتذة إلى جانـب خوض لقاء 
المنتخـب البلجيكي ببطولة كأس الاتحاد 
لفرق السـيدات في نيسـان/أبريل المقبل 

على الملاعب الرملية. 
وتريـد هينـان أخـذ وقتهـا كامـلا في 
وضـع اسـتراتيجيتها الخاصـة بالملاعب 

الرملية التي سـبق أن فـازت عليها بلقب 
بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) 

أربع مرات. 
وأبدت هينان قلقها من تحميل نفسـها 
أعباء بدنية بعدما أصيبت بشد في أربطة 
الساق لتمتنع عن التدريبات لمدة أسبوع 

بعد أستراليا المفتوحة. 
وقالت هينان: «من الجيد أن أعود هنا 

فأنا أحب هذه البطولة للغاية». 
وأضافـت: «ليـس كل شـيء مثاليا في 
أدائـي حاليا ولكنني وجـدت وتيرة أداء 
جيدة على الملعب، إنني راضية عن أدائي 
بشـكل عـام ولـدي العديد مـن الذكريات 

الرائعة عن هذه البطولة». 
وتصدرت أنباء فـوز هينان العناوين 
الهـادئ  الافتتاحـي  لليـوم  الرئيسـية 
لبطولـة إنديان ويلز هـذا العام مع إعفاء 
جميع المصنفـين والمصنفات بالبطولة من 

المشاركة في الدور الأول. 
ومـع غيـاب الشـقيقتين الأمريكيتـين 
ويليامـز لوجـود خلافـات بينهمـا وبـين 
منظمي البطولـة الأمريكية منذ عام 2001 
إلى جانب ابتعاد الروسية دينارا سافينا 
عـن السـاحة بسـبب إصابـة فـي الظهر، 
تتصدر الروسـية سـفتلانا كوزنتسـوفا 
قائمة اللاعبـات المصنفات بالبطولة أمام 
لاعبتين من الجيل الأصغر هما الدنماركية 
كارولينا فوتسنياكي وحاملة لقب بطولة 

ميامي البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا. 
وفـي مباريـات أخـرى جـرت باليـوم 
فـازت  ويلـز  لإنديـان  الافتتاحـي 
السويسرية المخضرمة باتي شنايدر على 
الإيطالية تاتيانا جاربين 1/6 و2/6 وفازت 
الروسية فيرا دوشيفينا على الأسترالية 

يلينا دوكيتش 6/ صفر و3/6 . 
وتغلبـت الأسـترالية أليشـيا موليـك 
علـى الألمانيـة تاتيانـا ماليـك 1/6 و3/6 

بينمـا فـازت الصينية بينج شـواي على 
الروسية إلينا ماكاروفا 1/6 و6/2 و4/6 . 
وتعود هينان إلى الملعب مسـاء اليوم 
الجمعة لخـوض مباراة خيريـة لمصلحة 
ضحايـا زلـزال هاييتي وتشـعر اللاعبة 
الآن  مـن  الشـديد  بالتوتـر  البلجيكيـة 
لظهورهـا على الملعب نفسـه مـع نجمتها 
المفضلة ومثلها الأعلى الاسطورة الألمانية 

المعتزلة شتيفي جراف في تلك المباراة. 
«أصبـح  قائلـة:  هينـان  واعترفـت 
كالطفلة الصغيرة أمام شـتيفي .. سأظل 
دائمـا من أكبر معجبيها وسـأظل أكن لها 

مشاعر خاصة». 
وسـبق لهينـان أن التقـت بجراف في 
مباريـات خيريـة أخرى ولكنهـا دائما ما 
تشـعر بالإثارة الشـديدة فـي كل مباراة 

لهما. 
وقالـت اللاعبـة البلجيكيـة: «رأيتهـا 
جويـة  رحلـة  أثنـاء  طائـرة  علـى  مـرة 
ولكنني كنت أشـعر بالخجل الشديد ولم 
أتمكـن من إلقاء التحية عليها، ثم قابلتها 
للمـرة الأولـى فـي أورلانـدو عـام 2004 
عندما اشـتركنا في عمل ما مـن أجل أحد 
الرعاة .. كانت سـاقاي ترتعشـان وقتها 
ولا أعتقد أن هذا الإحساس سيتغير أبدا، 
أشـعر أننا تجمعنـا العديد مـن الصفات 
المشـتركة كمـا أنهـا منحتنـي الكثير (في 

التنس)». 
السـيدات  زوجـي  مبـاراة  وتجمـع 
لضحايـا  التبرعـات  لجمـع  الخيريـة 
هاييتـي بـين النجمـات شـتيفي جـراف 
ومارتينا نافراتيلوفا وهينن وليندسـاي 

دافينبورت. 
أما المبـاراة الموازية لها على مسـتوى 
الرجال فسـيلتقي خلالهـا روجيه فيدرر 
نـادال  رافاييـل  مـع  سـامبراس  وبيـت 

وأندريه أجاسي. 

هينان تعود للملاعب بفوز سريع قبل مباراتها الخيرية 
مع غراف في بطولة إنديان ويلز للتنس

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تغلب الاهلي على المصري 
2-صفر في الجولة العشرين من الدوري المصري 

لكرة القدم.
وشهدت المرحلة ايضا فوز الجونة على المقاولين 
3-2، واتحـاد الشـرطة على المنصـورة 1-صفر، 
وحـرس الحدود علـى بتـرول اسـيوط 2-صفر. 
جـاءت مباراة الاهلي والمصـري بطيئة هادئة ولم 
ترتـق الى مسـتوى الفريقين ولقاءاتهما السـابقة 

التي تشهد دائما سخونة واثارة واهداف.
حاول الاهلي اختـراق دفاعات المصري المنظمة 
عن طريق السـيطرة على وسـط الملعـب بتكثيف 
وحسـام  حسـن  احمـد  مـن  الاهـلاوي  التواجـد 
عاشـور ومحمد بركات وعبدالله فـاروق واللعب 
علـى الاجنـاب لكسـر التكتـل الدفاعـي للمصري 
لكـن قوة الرقابة على مفاتيح لعب الاهلي جعلتهم 
يرتمـون بـين احضـان المدافعـين دون البحث عن 
حلول للهـروب من الرقابة وايجـاد بدائل جديدة 

لبناء هجمات سريعة.
متباعـدة  فتـرات  علـى  الخطـورة  ظهـرت 
واسـتحياء مـن الفريقين بـدات مع الاهلـي عتدما 
انطلق محمد بركات في الجانب الايمن تخلص من 
المدافع ولعبها عرضية الى متعب سدد الاخير فوق 
القائم (13) وتسـديدة من ضربة حرة على حدود 
منطقة جزاء المصري تصدي لها احمد شكري فوق 

القائم (34).
اعتمـد المصـري علـى الكـرات المرتدة السـرعة 
وغلق المسـاحات امـام مهاجمي الاهلـي مع الحذر 
الهجومي وسـرعة الارتـداد وهدد المصـري مرمي 
شـريف اكرامي حـارس الاهلي اخطرهـا انطلاقة 
عبد السـلام نجـاح فـي اليمـين مررها الـى المالي 
 (38) العارضـة  فـوق  الاخيـر  سـدد  كوليبالـي 
وتسـديده اثـر ضربة حـرة لاحمد شـديد قناوي 
بالقـرب مـن منطقة جـزاء الاهلـي بجـوار القائم 

الايسر للحارس (44)

تغيـر اداء الاهلي في الشـوط الثانـي وركز في 
هجماتـه علـى الجانبـين واللعـب خلـف مدافعي 
الاجنـاب، وظهـر الاهلي اكثر نشـاطا وانسـجاما 
واسـتغل الزيادة العددية اثـر طرد مدافع المصري 
وظهـرت الخطـورة الفعليـة بعـد نـزول الشـاب 
شـهاب الدين احمـد، ومحمد ابـو تريكه وتحولت 
الدفـة لصالـح الاهلـي وظهـرت اولـى الهجمـات 
والفـرص الضائعة اثر دربكة امـام مرمى المصري 
وصلت الى محمد بركات سـدد قويـة ارضية على 
يمـين الحـارس لكـن تمكـن الاخير مـن تشـتيتها 
(76). واسـفرت الهجمـات المتتاليـة للاهلـي عـن 
هدف برأسـية عماد متعب سـكنت الزاوية اليمنى 
للحارس اميـر عبد الحميد اثر ضربـة حرة نفذها 

محمد بركات (82).
وفـي الدقيقـة الاخيرة اضـاف البديل الشـاب 
شـهاب الديـن احمد الهـدف الثاني عندمـا انطلق 
داخـل منطقة جـزاء المصري ووضـع المدافع خلفه 

وسدد ارضية سكنت على يسار الحارس.
وفـاز الجونة على المقاولـين العرب 3-2. احرز 
للجونة احمد عمران من ركلة جزاء (17)، وهنري 
اكيلـي (20)، جمـال حمـزه (90+4)، وللمقاولـين 
صـلاح امـين (15) ومحمـد سـماره (49) ليرتفـع 
رصيـد الجونة الـى 21 نقطة في المركـز 13 وتجمد 

المقاولين عند 23 نقطة في المركز العاشر.
وصـل اتحاد الشـرطة الـى النقطـة 30 والمركز 
السادس بعد فوزه على المنصورة 1-صفر بهدف 
صلاح عاشـور (69) وتجمد رصيد المنصورة عند 

14 نقطة والمركز قبل الاخير 16.
واسـترد حـرس الحـدود ذاكـرة الانتصـارات 
بفـوز على بترول اسـيوط 2-صفر لاحمد سـعيد 
(اوكا) (17)، وعبـد الرحمـن محـي (78) ليرتفـع 
رصيـد الحـرس الـى 23 نقطـة صعـد الـى المركـز 
الحادي عشـر، وتجمد رصيد بترول اسـيوط عند 

12 نقطة في قاع الدوري.

فوز الاهلي على المصري في الجولة العشرين من بطولة مصر

■ مدريـد ـ ا ف ب: وصفـت الصحـف 
الاسبانية الصادرة الخميس خروج ريال 
مدريـد على يـد ليون الفرنسـي في الدور 
الثاني من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 

بانه كارثة.
الرياضيـة  «اس»  صحيفـة  وخرجـت 
تعـادل  بعـد  «كارثـة»  عريـض  بعنـوان 
الفريـق الملكي علـى ارضه مـع ليون 1-1 
ايابا ليودع المسـابقة بعد خسـارته ذهابا 

صفر-1.
وقالت الصحيفة «انها حقيقة مؤسفة، 
الكابـوس  العواقـب،  مجهولـة  وكارثـة 
مسـتمر»، في اشارة الى فشل ريال مدريد 
في تخطي الدور الثاني في المواسم الستة 

الماضية.
اما مـاركا فابـرزت في صـدر صفحتها 
متوجهـة  «اخـرج»  عنـوان  الرئيسـية 
بكلامهـا الى المـدرب التشـيلياني مانويل 
مسـؤولية  حملتـه  الـذي  بيلليغرينـي 
الخسـارة والخـروج المذل «الاكثر قسـوة 
في السنوات الخمس عشرة الاخيرة» كما 

وصفته.
وكشـفت «سـقط المـدرب التشـيلياني 
مرة جديدة فـي ليلة حاسـمة، لقد ارتكب 
خطأ شـنيعا في مباراة الذهاب ضد ليون 
ولم تكن الامور افضـل ايابا، مصيره بات 

محتوما».
امـا صحيفـة «اي بـي سـي» فاعتبرت 
بـان «حبل المشـنقة بـدأ يلتف علـى عنق 
بيلليغريني» مشيرة الى ان «اكثر من 250 
مليـون يورو قد رميت في سـلة المهملات» 
في اشارة الى الاموال الطائلة التي انفقها 
ريـال مدريد لتعزيز صفـوف بنجوم كبار 
رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي  امثـال 

والبرازيلي كاكا.
شـراء  يمكـن  «لا  بايـس»  «ال  وقالـت 
الالقاب بالمال» معتبرة بان ليون استحق 
التعادل نظـرا لعرضه الجيد في الشـوط 
الثانـي بعـد التغييريـن اللذيـن اجراهما 

مدربه كلود بويل.
المسـتوى  ايضـا  الصحـف  وانتقـدت 
الـذي ظهـر بـه البرازيلـي كاكا والمهاجـم 
الارجنتينـي غونزالو هيغوين واشـارت 
«اس» بـان كاكا «قدم اسـوأ وجه له»، اما 
بـان  فاعتبـرت  فانغارديـا»  «لا  صحيفـة 
هيغويـن «الـذي طالمـا كان حاسـما هـذا 
الموسـم كان السـبب فـي خسـارة فريقـه 
بعد اهـداره العديد من الفرص» وتحديدا 
عندما اصاب القائم والمرمى مشرع امامه.

الصحـف  اعتبـرت  المقابـل،  فـي 
الفرنسـية بـان مـا حققـه ليون هـو ابرز 
انجـاز له على الصعيـد الاوروبي. وقالت 
الواسـعة  الرياضيـة  «ليكيـب»  صحيفـة 
الانتشـار «حقق ليـون اكبر انجـاز له في 
تاريـخ مشـاركاته الاوروبيـة»، واضافت 

«طموحاته الان لا حدود لها».
امـا «لوباريزيان» فقالـت «ليون ابكى 
ريال مدريد»، واضافت «من خلال اقصائه 
ريال مدريد في دور الثمانية، ضرب ليون 

بقوة وحقق ابرز نتيجة له في تاريخه».
واعتبرت «لو فيغـارو» بان ليون بات 
يشـكل عقدة لريـال مدريد وقالـت «اثبت 
ليـون بانه عقـدة مسـتعصية علـى ريال 
مدريـد، حيـث لـم يخسـر امامه في سـت 
مباريـات»، واضافـت «لقـد دخـل ليـون 

نادي الكبار».
ورأت «ليبريراسيون» بان ليون حقق 

انجازا «بالخط العريض».

الصحف الاسبانية تصف 
خروج ريال مدريد بالكارثة

اليـوم  تنطلـق  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
العشـرين  الجولـة  مباريـات  الجمعـة 
للدوري القطري لكرة القدم والتي تشـهد 
مواجهـات صعبة مع اقتـراب البطولة من 
خط النهاية حيث لم تتبق سـوى جولتين 
فقـط بعد هـذه الجولـة التي يسـعى فيها 
الغرافـة والسـد الى اللقـب دون الوصول 

الى لقاء فاصل.
كما يسـعى العربي الى تثبيـت الاقدام 
الثالـث، فيمـا يتنافـس قطـر  فـي المركـز 
والريـان علـى المركـز الرابع، وفـي المقابل 
يكافح الاهلي والسـيلية من اجل الابتعاد 
عن المبـاراة الفاصلة للافـلات من الهبوط 

الى الدرجة الثانية.
الغرافة سيلتقي مع الوكرة في مواجهة 
صعبة الى حد ما للفريقين لا سـيما الوكرة 
الـذي يحـاول تحسـين ترتيبـه والابتعاد 
عـن المراكز الاخيرة، وهـي صعبة للغرافة 
تقـديم  علـى  اعتـاد  والوكـرة  خاصـة 

مستويات جيدة امام الفرق الكبيرة.
كفـة  ان  الا  المبـاراة  صعوبـة  ورغـم 
الغرافـة هـي الارجح لا سـيما بعـد التألق 
وتصـدره  الاسـيوي  المسـتوى  علـى 
لمجموعته بـدوري ابطال اسـيا بعد الفوز 
الثلاثـاء   2-3 السـعودي  الاهلـي  علـى 
الماضـي، وفـي ظل وجـود راسـي الحربة 
والبرازيلـي  محمـود  يونـس  العراقـي 
كليمرسـون، امـا الوكـرة فاعتمـاده على 
الثنائي المغربي عادل رمزي هداف الفريق 
ويونس هواسي. الغرافة الاول برصيد 46 

نقطة والوكرة الثامن وله 24 نقطة.

ورغم الفـارق الكبير بينهما سـواء في 
الترتيـب والامكانيـات الا ان مهمـة السـد 
المنافـس على اللقـب لن تكون سـهلة امام 
السـيلية الـذي يصـارع مـن اجـل البقـاء 
وعدم الهبوط الـى دوري الدرجة الثانية، 
ولا بديـل عن الفوز امـام الفريقين من اجل 
الاسـتمرار في تحقيق هدفهما، ولن يكون 
التعادل حتى مرضيا لهما لا سيما في حالة 

فوز منافسيهما الغرافة والاهلي.
ويعيش السـد مثـل الغرافـة معنويات 
عالية بنجاحه الاسـيوي وفوزه الساحق 
علـى الاهلـي الاماراتي في دبـي 5-صفر. 
والسـيلية  نقطـة   44 ولـه  الثانـي  السـد 

الحادي عشر برصيد 15 نقطة.
وسـتكون مهمـة العربـي سـهلة وهـو 
للهبـوط  الاول  المرشـح  الشـمال  يواجـه 
الـى دوري الدرجة الثانية، ورغم سـهولة 
المباراة والمهمة امام العربي الا انه يخشى 
مفاجات منافسـه الجريح في وقت يحتاج 
العربي فيه الى الانتصار لتثبيت اقدامه في 
المركز الثالث والمربع الذهبي، اما الشـمال 
فلا يـزال الامـل يـراوده في البقـاء وعدم 
الهبـوط وهـو امـر يـكاد يكون مسـتحيلا 
لضرورة فوزه فـي المباريات المتبقية وفي 

نفس الوقت خسارة السيلية. 
مواصلـة  الـى  الريـان  ويسـعى 
انتصاراته فـي لقاءه الغامـض مع الخور 
من اجل التمسـك بامال التاهـل الى المربع 
الذهبي، وحقق الريـان انتصارا كبيرا في 
الجولة الاخيـرة على الوكرة 4-صفر بعد 
تالـق واضح لمهاجميه البرازيلي افونسـو 

الفيش والعماني عماد الحوسني واللذين 
يعتبـران اليوم سـلاحه الاول في التفوق 
علـى الدفاع الجيـد للخور والـذي لم يعد 
لـه اي طموح يعـد ان ضمن البقـاء وعدم 
الهبـوط وبعد ضياع فرصـة تاهله للمربع 
الذهبـي. الريان الخامس برصيد 28 نقطة 

والخور التاسع وله 20 نقطة.
ويصطدم قطر الطامح في البقاء بالمركز 
الرابـع والمربـع والدفـاع عـن لقبـه كبطل 
لـكأس ولي العهد برغبة الاهلي القوية في 
تحقيق الفوز من اجل الابتعاد عن السيلية 
وعـن شـبح المبـاراة الفاصلـة، والمبـاراة 
صعبة لكلا الفريقين، فالاهلي يعرف جيدا 
ان قطر وصل الى قمة مستواه واصبح من 
افضـل الفرق في الـدوري كمـا انه يعيش 
نشـوة الفـوز علـى المحـرق البحريني في 
المنامـة بهـدف فـي ذهـاب نصـف نهائـي 
دوري ابطـال الخليـج، وقطر يـدرك ايضا 
ان الاهلي بدأ في التغير للافضل منذ تولي 
تدريبه المغربي حسـن حرمـة الله والذي 
قـاده الـى اول فـوز الجولة الماضيـة على 
الخـور 3-2 بعـد 7 خسـائر متتالية. قطر 
الرابـع برصيـد 31 نقطة والاهلي العاشـر 

وله 19 نقطة.
ورغـم ضعـف املـه فـي الوصـول الى 
المربع الذهبي الا ان ام صلال لايزال يقاتل 
من اجل الوصول الى المركز الرابع واللعب 
فـي بطولة كأس ولـي العهد لكـن مباراته 
ليسـت سـهلة خاصة والخريطيـات يأمل 
هو الاخر في تحسـين ترتيبه والتقدم الى 

مركز افضل.

بطولة قطر
 مواجهات صعبة في المرحلة العشرين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 توتر العلاقة بين السلطة
وبعض الدول العربية

■  غادر الســيد أبو ماهــر غنيم الرجل الثالث في منظمة التحرير الفلســطينية تونس 
والــى الابد  بعد 28 عامــا من العمل كقائد بــارز في منظمة التحريــر وحركة فتح متجها 
الى الاردن ومن ثم الى فلســطين دون ان يحظى بوداع من رفاق دربه في منظمة التحرير 
وعلى رأســهم الســيد فاروق القدومي، وكذلك لم يحظ غنيم بوداع بروتوكولي من قبل 
مسؤولين تونسيين رغم الحاح سفارة فلسطين ومطالبتها رسميا لتلك المراسيم المعتادة 
. الموقف التونســي جاء متزامنا مع اعتذار الرئيس التونسي عن استقبال السيد الرئيس 

محمود عباس. 
من جانب آخر فاجأت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري السلطة الفلسطينية 
باختيارها الســيد عبدالله عبدالله كممثــل لمنظمة التحرير الفلســطينية في لبنان وليس 
كســفير لفلسطين خلفا للسيد عباس زكي كما قررت الســلطة الوطنية الفلسطينية، وقد 
آثار القرار جدلا في الاوساط السياسية الفلسطينية الى حد اعتبرته السلطة الفلسطينية 

سحبا للاعتراف اللبناني بالدولة الفلسطينية. 
ما ذكرناه انفا مضافا الى اعتذار الرئيســين الســوري والليبي عن اســتقبال الرئيس 
محمودعباس يدلل على تراجع العلاقة ما بين الســلطة الفلســطينية في رام الله والدول 
العربية في الوقت الذي يتحضر فيه العرب لمؤتمر قمة طرابلس في ليبيا في غضون ايام 

الشهر الجاري.  
أعتقد ان هناك جملة من الاسباب أدت الى التراجع في العلاقة مع السلطة الفلسطينية 

اهمها: 
أولا: الاضطــراب في العلاقــة القائمة ما بين قيــادة منظمة التحرير الفلســطينية في 
الخارج وقيادة المنظمة والســلطة الفلســطينية في الداخل حيث تم اقالة اعداد كبيرة من 
كوادر منظمة التحرير في الخارج وكذلك الغاء الدائرة السياسة في المنظمة مما قد يترتب 
عليه اشكالات اقتصادية تحدث في اوســاط التجمعات الفلسطينية الكبيرة في الخارج 

والذي يبعث على القلق لدى بعض الدول مثل تونس ولبنان من تحولها الى بؤر توتر. 
ثانيــا: تعطل المصالحة الداخلية الفلســطينية واصرار النظام المصري على الامســاك 
بجميــع الخيوط والتصــرف المطلق في الشــأن الفلســطيني مســتخدما الضغوط على 
الرئيس عباس وعلى قطاع غزة ودون اعطاء دور لجامعة الدول العربية في مهمة فشــل 
فيها وهي توحيد الصف الفلسطيني مما قد يجعل استمرار الانقسام سببا في اضعاف 

القمة والذي من الممكن انهاؤه بتكاتف الجهود العربية .
ثالثــا: تزايــد وتيرة الجرائــم الصهيونية وخاصــة فيما يتعلق بالقدس والمقدســات 
زعزع مكانة الســلطة الفلســطينية وربما ولد قناعة لدى بعض الــدول العربية بضرورة 
خلق توازن ما بين دور منظمة التحرير الفلســطينية ومؤسســاتها في الخارج وبين دور 

السلطة في رام الله.      
د.عصام شاور

      

كيف صارت مفاوضات الاربع اشهر اربعين شهرا عبثيا!
■  أثار  القرار الذي إتخذتة اللجنة الوزارية العربية بالموافقة على ذهاب الفلسطينيين 
بقيادة أبو مازن الى مفاوضات غير مباشــرة مع الكيان الاسرائيلي لمدة 4 شهور وبعدها 
يتم مراجعة هذا القرار على ضوء ما ستســفر عنه تلك المفاوضات التي يبشــروننا بها؟! 
الكثير من الإستغراب و التساؤلات حيث يبدو أننا لا زلنا فى مرحلة تلمس عدونا أو حتى 
لا يغضب البعض الطرف الآخر فالقرار لا يبدو أنه يعقب 18 ســنة فاشلة من المفاوضات 
بحســب تصريح الوزير الفلســطيني المسؤول عن المفاوضات مع إســرائيل! هل كل تلك 

السنين  غير كافية لإتخاذ قرار بمواصلة أو إيقاف عملية التفاوض؟
وهل كل تلك الســنوات من التفاوض المباشــرالغير مجدي سنستبدلها بأربعة شهور 

من التفاوض الغير مباشر؟
هــل نحن أمام قرار إســتراتيجي يهدد المحتــل بصحوة عربية ســتهب وبإصرار على 
تعويض كل تلك الســنوات التي قضيناها ونحن نجري وراء سراب الوعود الكاذبة التي 

خلالها تغير الكثير على أرض الواقع؟
هــل نحــن أمام قــرار تاريخي يوحي للعــدو أن أمامه 4 شــهور فقط لتصليح ســيرته 

التفاوضية والوفاء بوعوده التي نقضها كثيرا بل وتنكر لها أكثر؟!
أم نحــن أمام قرار يعكس حجــم الأزمة التي نعاني منها بل يعانــي منها صانع القرار 

العربي؟!
أعتقد بعد كل تلك التجرية الطويلة لن تكون 4 شهور شيئا يذكر لإعطاء تلك المفاوضات 

فرصة أخرى علها تحمل وتلد نتيجة  مرضية بعد كل تلك  المآسي والمفاوضات المملة .
من جهة أخرى هل حقا حقيقة القرار هو 4 شهور أن المقصود هو إستئناف المفاوضات 
العبثية التي يبدو أن جماعتنا شــعروا بخطأ قرارهم بعــدم مواصلة المفاوضات ووضع 
شــرط إيقاف الاستيطان قبل إستئنافها وأنهم إرتكبوا خطأ بذلك القرار حيث ليسوا فى 
وارد أن يســتبدلوا المفاوضات بأي خيار آخر مجد فلا المقاومة ســتجدي حيث لن تتردد 
عندهــا إســرائيل عن النيل منهم بكل ســهولة بعد أن أصبحوا غيــر قادرين على التنفس 
الا عبر فضــاء الصهاينة وغير قادرين على الحركة إلا بالبطاقة الاســرائيلية لذلك وبعد 
أن عرفــوا أنهــم لن يســتطعوا الضغط علــى أوباما للضغــط على إســرائيل التي عرفت 
كيــف تضع الرئيس الأمريكــي فى زاوية لا يــرى الا الطرف الضعيف الــذي ليس ممكن 
أن يســتجيب للضغوط وعليه هل يكون قرار الأربعة أشــهر مقدمــة لأن تطول وتكون40 

شهرا؟
أم أن القــرار الحقيقــي هو الموافقــة على إســتئناف المفاوضات لمدة40 شــهرا غير أن 
الإعلام العربي أو كما بقية القرارات العربية التي تنشــر القليل وتخفي الكثير وعليه فقد 

قرروا أن يخبرونا على دفعات الييم 4 شهور وغدا 40 شهرا
أم إن النقطــة ســقطت ســهوا وبعــد أن تلاقفهــا الإعلام العربــي على أنها 4 شــعروا 
بالإحراج لتصحيح الرقم ولن تكون الا فترة بســيطة حتى نكتشــف ذلك حيث 4 شــهور 
ســتمر سريعا وسيجد صانع القرار العربي أن الوقت قد حان لإلقاء الصفر أمام الأربعة 

وغدا لناظره قريب.
زكريا العشيري
alasheeri@yahoo.com

هل اجهض البرادعي عرس التوريث؟
■  مــن المؤكــد أن مشــروع التوريث في مصر أصبــح مجهضا بعد ان جــاء البرادعي  
فقبــل ان يظهــر الرجل كان المشــروع يعانــي الضعف، ووصــل الامر الــى حد تجييش 
جماهيــر الكرة بارســال الابن ليكون على رأســهم في المباريــات، مخاطرين بان الهزيمة 
ســوف تمحو اي تأييد له، وهو ما قد حدث في الجزائر. انهم بهذا يحاولون - بعد فشل 
وراء فشل - تحويل الكرة الى مكاسب سياسية. لكن دعنا من مشاريع الفشل، فالفشل 
ايضــا ضمن نصيب القوى السياســية المعارضة في الداخل، فهــل هناك من ظهر ليكون 
نــدا فــي الانتخابات القادمــة من داخل الاحزاب؟ لــم يجد المصريــون الا البرادعي وهو 
مرشح يصعب دخوله بشروط الترشيح للدستور الحالي، ولو لم يضغط الشارع لتغيير 

الدستور فلن يكون للبرادعي من موقع!
محمد البدري

أزمة مصر هي ازمة كل الدول العربية
■ الرئاســة مدى الحياة والتوريث وجرائم سرقة البلدان وتجريف ثرواتها وأرضها 
ومن عليهاهي من ســيمات الأقطار العربية وحدها، لذلك قــرأت عليها الفاتحة منذ زمن. 
وضع ترفضه اقطاب افريقيا جنوب الصحراء، كما حصل في النيجر منذ أسابيع، حيث 
رفــض من أراد الحياة من ابنائه تحوير الرئيس للدســتور لتمديد رئاســته فأطاحوا به. 
والعالــم كله أيد حركتهم، فالعبرة ليســت بالكم، فعدد العرب كبيــر وفي مصر العزيزة 
وحدها أكثر من80 مليون نسمة، ولكن التداعي على القصعة العربية وعلى واسطة العقد 
منها مصر هو حب الحياة ـ الذليلة المهينة للأســف ـ لكن مــن يرد الحياة يطلب الموت. إن 
الفســاد الظاهر الذي ينخر أغلب الأنظمة العربية، فضلا عن المســتتر يبرر مناهضتها بل 
يحتمه رغم سمك الطبقات والأحزمة التي يحيطون بها أنفسهم من بوليس وجيش وعنفها 

المفرط إزاء شعوبها الخانعة. لقد مكنت إرادة الحياة عديد الشعوب من الإنعتاق.
د . عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

■ الديمقراطيــة للعــراق ولإقليمــه المعمول المحمــول الذي يرفــل بالخير 
وببغــددة (بغــداد) وبالدلال والجــلال طالباني والجمال، (قــدس أقداس) 
«عيــراق العــراق»، قبل الحكــم الذاتي، لحكام وأمــراء الطوائــف، من أمثال 
عبدالله جلال الدين الصغيــر وصغيره في الإئتلاف الوطني العراقي وزميله 
فــي البرلمان الغابر، صاحبنا القديم عبدالكريم النقيب، كي لا يبكي كالنســاء 
ملــكا لــم يصنه كالرجــال، وفــردوس مفقود لــم يحافظ عليه كمــا حافظت 
عصابات هجانا وشــتيرن على كيان صهيون الجبل بديل جبل أحد لدى بني 
قريضة في شبه جزيرة العرب؛ «أحد جبل أحببناه فأحبنا» (حديث شريف/ 
رغم مرارة هزيمة أحد)، و»أشهد أنك خير أرض الله» (حديث شريف) يا مهد 
الحضارات والخيرات والمقدســات، أرض الرافدين خير من مال ورمال مكة، 
وكرامة العراقي خير من فيلق بدر في جنوب - وسط والبيشمركة في إقليم 
الشــمال عيراق العــراق، وكل ميليشــيات الإئتلاف - الإختــلاف وفئويات 
الشقاق النفاق في العراق؛ من قبيل تصريح جارنا زميل غربة الأمس القريب: 
الرئيــس المالكي: «العراق أعز من كل الأحــزاب»!، وتصريح البارحة من قناة 
الفــرات الفضائية لصديق غربة الأمس القصير المقصر عبدالكريم النقيب عن 
مراكز قوى الردة البعثيين المرتدين بأنهم: «تلقوا درســا بليغا، وكررها مثنى 
وثلاث ورباع ماطاب له في مجلس واحد بتعبير الفقه، وعلى الرئيس المالكي 

والنائب النقيب كل من موقعه أن يعدل ولو بواحدة!

البارحة أيضا، عبر قناة قطر الفضائحية الفضائية التشــهيرية الشــهيرة 
(الجزيــرة): إتهم رئيس حركــة «التغيير» (نوشــيروان مصطفى)، الحزبين 
الكرديين الرئيســين بالسيطرة على مفاصل الحياة بالإقليم، مبينا أن أهداف 
الحركــة لا تختلف عن تلك التي ينــادي بها التحالف الكــردي لكنها تختلف 
باســلوب العمل. وإن أهداف الحركة «متســاوية مع التحالف الكردي لكننا 
نختلف عنهم بالاســلوب»، مشــيرا إلى أن مســألة التحالــف «مؤجل إلى ما 
بعــد الإنتهاء من الإنتخابــات النيابية المؤمل أن تجرى يوم الســابع من آذار 
المقبــل». واتهم مصطفى حزبي الإتحاد الوطنــي (بزعامة الرئيس طالباني) 
والديمقراطي الكردستاني (بزعامة بارزاني الإبن) بـ»السيطرة على مفاصل 
الحياة في الإقليم»، موضحا أنهما «مسيطران على جميع مفاصل الحياة في 

ونحن بدورنا نريد تجاوز الجفاء الموجود».
وأضــاف مصطفى لقد «تعرض عدد كبير من مؤيــدي الحركة وأنصارها 
لاســيما في صفوف وزارة الداخلية والبيشمركة (حرس الإقليم) إلى الطرد 
من الوظيفة فضلا عن نقل عدد كبيــر من أنصارنا من وزارة التربية وتعرض 
عدد آخر منهــم للإعتداءات وعمليات إغتيال»، لافتا إلــى أن الحركة «لا تتهم 
أحدا لكننا قدمنا شــكوى للمحاكم وهي مستمرة بالتحقيق فضلا عن تلقينا 

تأييدات من جهات أخرى للدفاع عن ناشطي الحركة».
وتابع مصطفى قوله «نحن مختلفين مع القيادة السياسية الكردية بشأن 
العديد من النقاط منها كيفية إدارة الحكومة»، شارحا «لأن الحزبين الكرديين 
يســيطران على مفاصل الحياة في كردستان وهنالك تدخلا كبيرا في دوائر 
الدولة والجامعات والمســاجد بل وحتى الأســواق لذا ندعو لفصل الأحزاب 
عن الســلطة». وأردف مصطفــى أن هنالك فســادا ماليا وإداريا وسياســيا 
مستشــريا في الإقليم «ونحاول وضع حد له»، مستطردا ولا توجد شفافية 

فــي الموازنــة ولا أحد يعلم كيــف تصرف». ومضــى قائلا إن هــذه أول مرة 
«ترسل فيها الموازنة إلى البرلمان للمناقشة».

وبشــأن المشــاكل العالقة بــين العاصمة «بغــداد» وجهويــة «أربيل» قال 
مصطفــى إن المشــاكل المتعلقــة بالمناطق (المتنــازع عليهــا!) «ينبغي أن تحل 
بحسب الدســتور»، وزاد أما المتعلقة بالعقود النفطية فـ»تحتاج إلى شفافية 

من الجانبين لحلها».
كمــا دعا النائــب الأول للأمين العــام للاتحاد الوطني الكردي «كوســرت 
رسول علي»، لأن يحتكم إلى التصويت الجماهيري في اختيار شاغل منصب 
نائب رئيس الإقليم الذي يشغله هو منذ عام 2005م، بحسب بيان لمكتبه. وقد 
جاء في البيان: أن منصب نائب رئيس الإقليم «كان من المنتظر أن يحسم بعد 
عودة رئيس الإقليم مســعود بارزاني من زيارته للولايــات المتحدة الأمريكية 
والنمســا بحســب الإتفاقيــة الإســتراتيجية بين الإتحــاد الوطنــي الكردي 
(يرأســه جــلال رئيس جمهوريــة العــراق «طالباني» والحــزب الديمقراطي 

الكردي (يرأسه بارزاني)» 
وأورد البيــان أن رســول علي يدعــو لأن «يتم اختيار شــاغل المنصب عبر 

التصويت الجماهيري حسما للموضوع».
ونقــل البيــان عن علي قولــه إنه «لن يشــكر أحدا على توليــه هذا المنصب 

مجددا».
ولاشــكر على واجب التعبير الديمقراطي الحر الملتزم المسؤول في الوطن 
الديمقراطــي العــراق والإعــراب بلســان عراقي عربــي فصيح عن الإفشــاء 

و»التغيير» في آن معا، وهذا أوان الشد فاشتدي زيم!
محسن ظافرغريب - هولندا

 algharib@kabelfoon.nl

الديمقراطية للعراق ولإقليمه 

مد أحلامك على قد رجليك
■ يا شمس يا شموسة خذي سن الحمار وأعطيني سن الغزال ويطير 
الســن لأقصى مدى يمكن ليد الطفــل أن تصله، هذه تقاليدنــا العربية في 
تبديــل أســنان الأطفال التــي تقتصر علــى أمنيات أن يكون الســن الدائم 
أفضل من الســن المخلوع، وبهذا تنتهي المراســم الاحتفالية التي تدل على 
نمو الطفل وتقدمه في العمر مع بعض دمعات على الألم وقطرات الدم التي 

رافقت العملية الطبيعية.
لا نملــك فــي وطننــا العربــي علــى الأغلــب أن نؤمــن للطفــل أكثر من 
ذلك،فالظــروف الاقتصاديــة لم تعد تســمح لنا بإقامة المناســبات ولا أن 
نساير أطفالنا في أحلامهم كما المجتمعات الغربية التي تجعل من مناسبة 
 Tooth تبديــل الأســنان قصة وحكايــة تبدأ بأســطورة جنية الأســنان
Fairy التي تزور الطفل ليلا بعد أن يكون وضع الســن تحت وســادته 
لتستبدله بالنقود والهدايا أثناء نومه،ثم تمتد الى احتفال العائلة بالطفل، 
الى مراجعة طبيب الأســنان للتأكد من ســلامة مكان الســن مع ارشادات 

حول التنظيف وتدليك اللثة وغيرها.
تملــك الحضــارة الغربيــة أن توفر لأطفالهــا وكبارهــا رفاهية الأحلام 
ورفاهيــة الواقع، وباســتطاعة الحضارة أن تنســج الكثير من الأســاطير 
التــي تنمي خيال الطفــل ومداركه وتــزرع فيه الفضائــل بطريقة محببة، 
ولكن حتى الحلم يحتاج وسطا صحيا ليظهر فيه ذلك أن الأحلام انعكاس 
للواقع والصحة النفسية في عالم اللاشعور، وإذا كان الباطن مضطربا أو 

كسولا خاملا فستفارقه الأحلام أو تتحول الى كوابيس .
إن الأمر يتعدى نســج الأسطورة الفرحة بل اســتخدام الشعور بالفرح 
فــي التخفيف مــن مشــاكل الأســنان وآلامها التــي تصنف طبيــا كأكثر 
الأوجــاع إيلاما فوق طلق الولادة، أما أطفالنــا فيفطمون قصرا وينظفون 
إجبارا ويغيرون أســنانهم ألما وخوفا فيرون طبيب الأسنان غولا متربصا 

بينما يراه الأهالي وحشا سيفتك بميزانية الأسرة المتهالكة أصلا.
كيف لنا أن نتغلب على الخوف ونتصالح مع طبيب الأســنان وصورته 
فــي ثقافتنا ذلــك المطهر أو الحلاق الذي يســتخدم الكماشــة التي تصلح 

لنزع المسامير لخلع الأسنان.
واقعنا لا يدعم الأحلام وأطفالنا يكبرون بسرعة قافزين على أعوام من 
البراءة، والحــرب والفقر والجهل والاهمال يجعلون من الواقع مسلســل 

رعب مستمر، فمن لا يملك ثمن الحلم لا يملك أن يبني قصورا في الهواء.
إن من ينهبون الشعوب لا يصادرون حقها في الحياة الكريمة فحسب، 

ولكن في الخيال والحلم وهما بوابة الابداع والابتكار.
فــي حياة العوز العام التي نعيشــها تصبح أحــلام اليقظة والنوم أكثر 
مادية، فالجائع يحلم بقطعة خبز، والعاري يحلم بقطعة ملابس، والمشرد 
يحلــم بقطعة وطن، والســجين بقطعــة حريــة، فلحافنا لا يغطــي أرجلنا 
وبطوننــا خاوية وأجســامنا بــاردة وكرامتنا مهــدورة وحقوقنا ضائعة 
لذا لا نملك أن نطير بأحلامنا الى ســقف الســماء فهي مشدودة الى طينة 

الأرض تحاول أن تؤمن أسباب المعيشة والكفاف.
كان الرســول صلى الله عليه وسلم يستبشــر بالرؤيا الصالحة يراها 
المســلم أو تُرى لــه من الآخرين، واعتبرها من المبشــرات التــي تبعث على 

التفاؤل وتجعل الحياة أقل وطأة وأكثر جمالا. 
قــال جريــر: أحلامنا تزن الجبــال رزانة، فهــل أحلامنا رزينــة بالطبع 

والفطرة، أم فُرضت عليها الرزانة  والغلظة والسوداوية بواقع الحال؟

د.ديمة طارق طهبوب
d_tahboub2002@yahoo.com

■ بعــد أن تم الاتفــاق بين الحكومة اليمنية من جهــة، والحوثيين من جهة 
أخــرى بوقف إطلاق النــار في صعدة، تحولت الحكومــة اليمنية وبكل ثقلها 
من التفكير في حرب صعدة إلى التفكير بما يسمى بالحراك الجنوبي جنوبي 
البلاد خصوصا بعد أن شــهدت معظم محافظات الجنوب مسيرات حاشدة 
للمطالبــة بفــك الارتباط عن الشــمال المثخن بالمآســي والأزمــات. وإذا قمنا 
بوضــع مقارنة بين وضع الحراك والحكومة اليمنية حاليا لوجدنا أن الحراك 
الجنوبي زادت شــعبيته في الجنوب، ولكن في المقابل تراجعت شــعبيته في 
الشــمال إلى أدنى مســتوياته نتيجة غياب المنهجية العلمية لدى الحراك في 
التعامــل مع الأزمــات، إضافة إلى قتــل عددا من الشــماليين وحرق عددا من 
المحــلات التجارية التابعــة لأبناء الشــمال، إضافة إلى نهب ممتلــكات أبناء 
الشــمال، ومحاولة الزج بالشــماليين في أتون أزماتهم التي افتعلوها، حيث 
أن كثير من الشماليين يعتبرون أنه من الاستحالة التفكير بفك الارتباط، ومن 
ثــم الســفر بجواز من صنعاء إلى عــدن، الحراك الجنوبي الذي يشــتعل هذه 
الأيام يعاني الكثير من العشــوائية والتخبط نتيجــة تعدد قياداته واختلاف 
منهجيتهــا، ولا يوجد قائد معــين يتزعم قضايا الجنوب، كل ذلك ســبب في 
عــدم حصــول ل الجنوبيين علــى ما يتوقون إليــه، ومن ثم تدني شــعبية من 
يطالب بالانفصــال، الحكومة اليمنية من جانبها تؤكد حرصها على الوحدة، 

حيــث أن كثيــر من تصريحات مســؤليها تؤكد على أن خيــار الوحدة لا يقبل 
المساومة، لكن شــعبيتها انخفضت إلى أدنى مستوياتها في جنوب وشمال 
الوطن فــي آن، فنجد أن الحراك الجنوبي تدنت شــعبيته في الشــمال فقط، 
بينما الحكومة تلاشــت شعبيتها في شــمال اليمن وجنوبه، وفي كل أرجاء 
العالــم، حيث كثيــر من الــدول الصديقة والشــقيقة تؤكد علــى أن الحكومة 
اليمنية تشــهد ازدهارا كبير في الفساد وكل سيئ، وبالتالي تدني ثقة العالم 
بالحكومة اليمنية، خصوصا الــدول المانحة التي تنظر إلى اليمن كأفقر دول 

العالم، وكوكر للفساد الكبير.
كل ما ذكر آنفــا يدل على أن الحراك الجنوبي والحكومة اليمنية لا جدوى 

من بقائهما كي يتم الشفاء للجرح اليمني النازف منذ سنوات طوال.
 وإذا قمنا بالمقارنة الســريعة بين تصريحات قيــادات الحكومة وقيادات 
الحــراك الجنوبي، نجد أن ثمة تشــابها كبيرا في تصريحــات الجانبين، فقد 
ازدادت نبــرة تصريحــات الحكومة ووصــف قيادات الحــراك بأنهم خونة، 
وقامــت الحكومــة من خــلال وســائل إعلامها بتســمية الحــراك الجنوبي، 
بالحراك القاعدي كي يتم تشويه الحراك عالميا ؛ وبالمقابل قام طارق الفضلي 
برفع العلــم الأمريكي ليؤكد للعالم عموما ولأمريــكا خصوصا بأنه ليس من 
أتباع القاعدة، لكن قمة الغباء الذي فعله الفضلي عندما قام بسب أبرز رجال 

الديــن في اليمن الشــيخ عبد المجيــد الزندانــي وطلب بقطع لســانه، إضافة 
إلى ســب الشــيخ صادق الأحمر، أبرز رجال القبائل فــي اليمن، وعبد الكريم 
الاريانــي، وبهــذه التصريحات فقــد الفضلي التيــار الديني، والتيــار القبلي 

نتيجة تصريحاته غير الموفقه .
 كل ذلك يدل علــى أن مطالب الحراك الجنوبي بدأت تتآكل مع تآكل ثقتها 
بالمجتمــع وقياداته الدينية والقبلية وكل ذلك مؤشــر على عدم نجاح الحراك 
الجنوبــي في المســتقبل، إلا إذا قام ببناء قاعدة جديدة تحت ســقف الوحدة 

وفي طريق النضال السلمي الذي تتبناه أحزاب اللقاء المشترك المعارضة 
 كل ما نســتطيع أن نقوله بعــد تصريحات الفضلي ،وعلي ســالم البيض 
الــذي أمــر الجنوبيــين بالمســيرات الحاشــدة، أن قيــادات الحــراك المطالبة 
بالانفصال عملت على إذكاء التعصب تجاه الشماليين الذين كانوا سابقا في 
تعاطف كبير مع الجنوبيين، وبهذه التصرفات أكلت القطة الجنوبية أولادها 
في الشمال، وأكلت سمكة قيادات الحراك الجنوبي ثقة الشماليين وكثير من 

الجنوبيين. 
وفي المقابل نجد أن الحكومة اليمنية لم تســتطع كســب الشــارع اليمني، 
خصوصا بعد أن قامت برفع أســعار الوقود بعــد انتهائها من حرب صعدة، 
مــازاد الطين بلة وجعل المواطن يفقد الأمل بالحكومــة الحالية، وهو ما جعل 
بعــض المواطنين يقــول إذا كان انتهاء حرب صعدة يزيد من ارتفاع الأســعار 
فنســأل اللــه أن يديمهــا. إذن لا فائدة لنا نحــن اليمنيين بالحكومــة الحالية 
بالحــراك الجنوبــي الحالــي والحل هــو النضال الســلمي في ســبيل تغيير 

الوضع الحالي المأزوم.     
 محمد عبده السامعي - اليمن

 ردا على د. عبدالوهاب الافندي: حقائق للتاريخ
حول النازحين تدحض ادعاءات بعض المنظمات الدولية

الحراك في جنوب اليمن... قطة أكلت أولادها

■ الأســتاذ الدكتــور عبدالوهــاب الأفنــدي، لك مني 
كل الود والتحايا الطيبة مع نفحات ذكرى مولد رســول 
الهدى والبشــر والشــفاعة صلــوات الله وســلامه عليه 

وعلى من إتبعه الى يوم الدين.
أولا: أنــا من قرائك المداومــين والآملين أن تكون دوما 

صوتا للحق وتبيانا للحقيقة: 
أخــي لقــد طالعت مــا كتبتــه فــي مقالك الذي نشــر 
تتابعــا في جريدة «القدس العربــي» في يوم 2/3/2010 
تحــت عنــوان (في تأمــلات المحبوب في كســب الحركة 
الاســلامية في الســودان) وقد ورد فــي مقالك الحديث 
الاتي (في شــتاء عــام 1991 حــول قيام بانقــا بترحيل 
عشرات الآلاف من سكان مدن الصفيح قسراً إلى فضاء 
قفر عند تخــوم العاصمة القصية، بدون مأوى أو أغطية 
تســترهم من البرد، حتى اضطر البعض إلى حفر الأرض 

علهم يتقون البرد داخل قبور للاحياء). 
عليه وددت أن أســهم في ســجالكما لتصحيح بعض 
المعلومات آملا ان تقوم بنشــرها فــي مقالك القادم باذن 
الله عميما للفائدة ودحضا لما بثته المنظمات الأجنبية في 

ذلك التاريخ:
اولا: أحب أفيدك أخي بأن عملية ترحيل النازحين الى 
المواقع الجديدة التي عنيتها في مقالك المذكور هي عملية 
جراحيــة كان لا بد منها ليتعافى الحســم الــذي تداعت 
حميع أعضائه بالســهر والحمى. ولقد خضع ٪15 فقط 
من مجموع النازحين لتلك العمليــة. اما الغالبية العظمى 
(85 ٪) فكانت جراحاتهم لا تذكر، حيث تم اســتيعابهم 
فــي قطعهــم التي حازوهــا منــذ البداية ضمــن الأحياء 
العشــوائية والإمتــدادات القديمة غيــر المخططة والقرى 
التقليديــة ذات الازقــة الضيقــة والمتعرجــة، وذلك أثناء 
عمليــات المعالجــة والتخطيــط التي إســتهدفت الغالبية 
العظمى من الكتلــة العمرانية، وبالتالي قد جرى دمجهم 

مع المجتمع المضيف. 
ثانيا: الذين خضعوا لعملية الترحيل ويشكلون نسبة 
٪15 مــن مجموع النازحــين كانوا يســكنون في مناطق 
ســيئة للغاية ولا تتوفــر فيها فرص الحيــاة الكريمة ولا 
تصلــح للإســتيطان الآدمــي أو كانــت ملــكا للاخرين، 
مثــل منطقة الاندلــس جنــوب المدرعات، وامــا ان تكون 
مناطق لرمــي الأوســاخ أو مناطق للتصريــف الطبيعي 
للأمطار والسيول أو في الفراغات بين مساكن المواطنين 
كالمنشية، ومنهم من إتخذ له موطئ قدم في مناطق دفق 
المخلفــات الصناعية مثل (زقلونا في أمدرمان)، (المنطقة 
الصناعية بحري)، (بانتيو: حول مدابغ النيل الابيض)، 

(فريق شوك حول السوق المركزي الخرطوم(.
هؤلاء النازحون تم ترحيلهم الى ثلاث مناطق رئيسية 

هــي (دار الســلام امدرمــان) و(دار الســلام الخرطــوم 
بحــري) و(دار الســلام جبــل اوليــاء) هــذه المناطق لم 
تكن صحراوية بل كانت اقرب الى الخطة الاســكانية الا 
منطقة جبــل اولياء التي لم يكــن بامكاننا اقتطاع اراض 
زراعية في مشــروع سندس وســوبا الزراعي على الرغم 
مــن ان هناك بعــض النازحين الذين اقتطعــوا لهم جزءا 
من مشروع سوبا الزراعي وما زالوا يسكنون فيه (مايو 
المــزارع وجنوب الســلمة)، غيــر أن المنظمــات الأجنبية 
ذكــرت بأن هــذه مناطــق صحراويــة، ونعلــم أن معظم 

التمددات الحضرية قد شيدت علي تخوم الصحراء. 
الجدير ذكره أن مدن دار السلامات الوارد ذكرها الآن 
داخــل الكتلة العمرانية للخرطوم وقــد تعدتها المجاوات 
السكنية الجيدة بمســافات طويلة مثل الوادي الأخضر 
وشريان الشــمكال وجبال الســليت ومدينة الفتح التي 

انشئت في أعلى الحوض الجابي لخور أبوعنجة.
ثالثا: لم يتم ترحيل اي مجموعة ســكانية الى المناطق 
البديلــة إلا بعد توفر خدمــات المياه، الامر الــذي لم يكن 
متواجــدا داخــل المناطــق التي اقامــوا فيها فــي البداية 
فــي ولاية الخرطوم، هذا وقد تلاحقــت خدمات الصحة 
الســودانية،  التطوعيــة  المنظمــات  بواســطة  والتعليــم 
وخاصة منظمة الدعوة الاســلامية بعد عزوف المنظمات 
عن المشــاركة لإعتراضها على البرنامج الشامل لمعالجة 
الســكن العشــوائي وخوفها مــن إندمــاج النازحين في 
النســيج الإجتماعي .  إن معاناة النازحين في مناطقهم، 
ســواء التــي إحتلوها أولا او تلك التي رحلــوا اليها ظلت 
مســتمرة، اذ ان الدولة في ذلــك الوقت كانت فقيرة، كما 
ان وطــأة الظــروف الاقتصاديــة علــى النازحــين وعلى 
غيرهــم مــن الفقــراء وأصحــاب الدخل المحــدود كانت 
صعبة للغايــة وهي معلومة الاســباب، ولكن بالقطع ان 
المناطق التي رحلــوا اليها كانت افضل حالا من تلك التي 

كانوا يسكنون فيها لوجود المساحات الكافية.
 والجدير ذكره ان حي الانقاذ الذي رحل اليه ســكان 
عشش فلاتة قد ســمي في ما بعد (الوزير دقس) اشارة 

الى انها كانت افضل حالا للإستيطان .
رابعا:ان السياســة التي اتبعتها فــي ذلك الوقت هي 
دمج النازحين في المجتمع وهو الامر الذي تم مع الغالبية 
العظمى منهم، فهم الان يسكنون في مناطق مخططة مثل 
الحاج يوسف ومايو وامبدة والثورات وشمال الخرطوم 
بحري الــخ، واصبح النازحون جزءا اصيلا من مكونات 

المجتمع المحلي.
خامســا: فــي كل عمــل عام يوجــد فيــه اختلاف في 
وجهــات النظر، وقد كانــت قناعتي في ذلــك الوقت هو 
الإســتمرار فــي دمــج النازحين فــي مجتمــع الخرطوم، 

كمــا اني اؤمن بــان النزوح عملية دائمة وليســت مؤقتة 
وبالتالــي يجــب اســتيعاب النازحــين داخــل النســيج 
الحضري وتمليكهم وســائل الكســب والحياة الكريمة، 
هــذا الامر كان من المســلمات لــدي، الا ان لكل شــخص 

قناعاته المختلفة .
سادســا: ان التشويش الذي حدث في عملية معالجة 
الســكن العشــوائي وإعــادة ترتيــب البنيــة الحضريــة 
للخرطــوم وهو أهــم وأفيد عمل جرى علــى الإطلاق في 
الخرطوم كان مصدره المنظمات الاجنبية في ذلك الوقت 
التي لــم تكن تريد ان يتم حل مشــكلة النازحين ابدا وان 
تظل مشــكلة مؤرقة للحكومة السودانية، وذلك لاسباب 
سياســية معلومة للجميع في حينهــا. كما ان معلوماتها 
كانــت مغلوطــة بدليــل ان جميع هــذه المناطــق قد تمت 
زيارتها من قبل بعثات اجنبية ودولية واشــادت بجهود 
الحكومة في توفير المناطق المخططة والخدمات للسكان، 
وقد إعتبرت المنظمــة الأممية Habitat أن هذه المعالجة 
  Good Practice ترقى الى درجة الممارســة الحســنة

ووضعت في القائمة في موقع المنظمة .
ســابعا: لقد طلبنا من كلية العمارة في جامعة زيورخ 
بــأن القيم على هــذا العمل التــي أبدت إعجابهــا بما تم، 
وإعتبرتــه غير مســبوق دوليا ولذلك ســاهمت معي في 
طباعة ونشــر أربعة كتب توثق لهذه التجربة. ومن أميز 
هذه الكتب الكتاب رقم 3 وقد صدر بالنص العربي تحت 
عنــوان (النازحون وفــرص الســلام) وكان الغرض من 
نشــر هذه الكتب هــو دحض إدعــاءات المنظمــات، علما 
بأن جامعة زيورخ قد أشــادت بالممارســات في تقديمها 

لــكل كتــاب من هــذه الكتــب. ومن ثــم خفــت الأصوات 
المعادية للمعالجات التي تمــت وتبنت Habitat  بعض 
مشــروعات ومن بينها قيامها بالدراسات الإيجابية في 
هذا الخصــوص. اننــي اعلم أخــي انك تزور الســودان 
من حين لآخر فيمكن ان تتصل بي لإســتلام نســخة من 
كتــاب النازحين او يمكن ان ارســله اليك فــي بريطانيا. 
هذا الكتاب يعرض بدقــة وتفصيل كل الاعمال الخاصة 
بمعالجــة قضايا ومشــاكل النازحين. إننــي أيضا أعلم 
أنــك كابدت فــي صد هجــوم المنظمات في ذلــك الزمان 
عندما كنت تتولى أمر الإعلام في السفارة وكانت تأتيك 
المعلومات مــن تلك المنظمات، وقطعا أمــر الخدمات كان 
قاصــرا فــي معســكرات النازحــين وأطــراف الخرطوم 
للدرجة المأســوية من وجهة النظر الغربية، ولكن حسب 
واقع الســودان فإن معظم الأحيــاء تنقصها الخدمات لا 
ســيما الأحياء العشــوائية والطرفية فكان الكل يعاني، 
فقطعا طرق المنظمات في هذا الشــأن كان أكثر ما يعكس 
الصراع السياسي الدائر بين حكومة الإنقاذ في عنفوانها 
الأول والمجتمع الغربي. أما بالنســبة للذين كانوا قريبين 
من المســرح فكانوا مدركين لطبيعــة التباين في وجهات 

النظر المؤيدة لدمج النازحين والأخرى.
إننــي إذ أـ قدم أخي بهذا:  اتمنى ان يكون ما ســطرت 
أعــلاه شــرحا مختصــرا وســردا للأحــداث كمــا هــي 
ومساهمة مني في الإيضاح والتبيان واتمنى لك الصحة 

وموفور العافية ودمتم في حفظ الله ورعايته.
الوزير شرف الدين بانقا
awahab40@hotmail.com
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التراكم النوعي المقاوم كفيل بتحرير الأرض 

جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر بشهادة جنرالاته

الإسلاميون.. والاختصاص بالصفة الإسلامية

مآلات الدولة العربية الحديثة

لماذا لا يفتح العرب «الجبهة القانونية» ضد الاحتلال؟

■ المقاومـة الناضجة تدفـع بالعدو نحو الخيـارات المرتجلة التي 
تعمق أزمته الوجودية إيذاناً بدحره نهائياً ومقدمة للمعركة الفاصلة 
التـي اقتـرب زمانها وقـد بلغـت المقاومتـين اللبنانية والفلسـطينية 
مرحلـة متقدمة في نضالهما الجهادي مـع العدو الصهيوني وازدادت 
معـه صعوبة التشـكيك في المنطقـة بالمنطق المقـاوم وأصبح لا منطق 
التنازلات تحت مسـمى التسـويات مسار سخرية الشـعوب العربية 
التاريخيـين اجبـرا العـدو  والإسـلامية إن صمـودي تمـوز وغـزة 
علـى سـلوك خيـارات أكثـر صعوبـة بالنسـبة إليـه ليـس بتقنياته 
التنفيذيـة إنما بالثمـن الذي سـيدفعه بالمقابل علـى مختلف الصعد 
حيـث تتصف أعمـال المقاومة بالمرونة والابتـكار وتبتعد عن الأنماط 
الجامـدة التي يمكـن أن يحدها ظرف أو زمان أو مـكان فتفعيل العدو 
لقضية الاغتيالات كما في استشـهاد مغنية والعالم النووي الإيراني 
والمبحـوح كان قرار اتخـذه "نتنياهـو" بأوامر لذراعـه الأمني مائير 
داغـان مدفوعـاً بعجـز طالما حققـه تقليديـاً علـى العرب وفقـده في 
تموز وغزه مما سـيفتح عليـه أبواب الجحيم التـي أوقدها وما الهلع 
الصهيونـي مـن ردة الفعـل المقاومـة التي تتخـذ صفة الفعـل بكامل 
مضامينـه سـوى بداية للثمن المكلـف وتمهيداً لـه بالذهاب بأعصاب 
وثقة الإسـرائيليين بأنفسـهم التي طالما تبجحوا بهـا حتى لكأن ثمن 
التهديـد بالانتقام يفوق إثارة الانتقام نفسـه دون التقليل من أهمية 
الـرد التقليـدي المقـاوم الذي يجـب أن يصب في مسـار الصـراع بما 
يرجح كفة الربح النهائي فالكيان الصهيوني الذي يعيش حالة رعب 
حقيقية مـن كيفية ذلك الرد يبـدو بعمليات الاغتيـال الأخيرة وكأنه 
يتوسل الخلاص بأن يجلد بالسوط الذي أنهكه التلويح به وقد جاء 
بعد فشـله بمعركتين متتاليتـين في زمن قصير أفقدتـه جملة عناصر 
أساسـية بالإضافـة للثمن المادي الـذي دفعه في تموز وغـزة فالثمن 
السياسي كان باهظاً بالنسبة إليه بتعرية إسرائيل أمام الرأي العام 
خاصـة الغربي الذي لا نقول بتغيره بين ليلـة وضحاها إلا أننا بدأنا 
بتقريرغولدسـتون والملاحقات القضائية للسياسـيين والعسكريين 
الصهاينـة ولو على اسـتحياء طالمـا تنفس هذا الكيان بالأوكسـجين 

الغربي. 
ومع ذلـك يبقى الفعـل الأول والأهم للمقاومين فـوق الميدان حيث 
تبنى عليها سـائر النقاط كذلك فأن معركتي غزة وتموز أسسـتا لعهد 
جديـد من المنازلة وكشـفتا العجـز العربي والتواطـؤ الدولي اللذين 
ينبعـان مـن إرادة خبيثة لا يختلف اثنان على أهدافها الاسـتعمارية 
والتي تشكل إسـرائيل فيها رأس الحربة إنما قد تتباين القراءات في 
الأولويات خاصة التي نحن بصددها مما توده أمريكا وإسـرائيل من 
وراء ردهما بالمطالبة برفع حصارهما عن غزة بالهجوم المباشر عليها 
الدموي والوحشـي المقصود عمداً يسـتتبعه حصـار مصري فولاذي 
وقد اعياهم سـحق هذا الفلسـطيني المجـرد إلا من الأيمـان فالأجرام 
الصهيوني أثناء المعارك بإراقة الدماء البريئة من الأطفال والشـيوخ 

والنساء كان عن سابق إصرار وتصميم لأهداف عديدة: 
 أولاً: يعلـم الصهاينـة فتـوة غزة فنصـف أهلها أطفـال وهم بنظر 
الاحتـلال مشـاريع مقاومة ومقاومـين فلا مانع من إبادتهم اسـتباقياً 

تأسياً فرعونياً. 
ثانيـاً: يجهد العدو لجبر كسـره الردعي النفسـي الـذي أريق في 
تمـوز وغـزة والجبر الثانـي الذي يفسـر جزئيـاً الإصـرار الأمريكي 
آنذاك والذي بدت معه أمريكا نفسـها كدولـة مارقة بتمديدها العلني 
وتأييدها للسـادية الصهيونية انتقاماً للعنجهية الأمريكية المهدورة 
بحـذاء الزيدي والتي أسـدل بها بوش حياته السياسـية على وقعها 
كمـا بدأهـا بأحـداث 11 أيلول/سـبتمبر قبـل 9 سـنوات وقـد طالـت 
تأثيراتها بعمق مكامن الغطرسة التي تعتمدها أمريكا لتأديب العرب 
والمسـلمين وهي ضرورة إشـهار العصا الغليظة ليبقوا رهن الإشارة 
فإرادة بوش كانت بتحويل الحدث المستشـري في العالم الذي رافق 
نهايته إلى آخر يطغى عليه ولو إعلامياً وتنقسـم تأثيراته في إعادة 
الاعتبار للكسـرين إلى نطاقين الأول تكتيكي فوق ارض المعركة لكنه 
يقـوم بوظائـف إسـتراتيجية ويتمثل بالحسـم السـريع والخاطف 
للمعركة (انظر بداية المعركتين عندما اسـتهدف الطيران الإسرائيلي 
حفل تخريج قوات الشـرطة الفلسـطينية...وبنك الأهـداف اللبناني 
الأولي والذي أرادت إسـرائيل من خلاله اسـتهداف قـادة حزب الله 
بقصـف متواز لـكل مقراتـه وأماكـن تواجـده دون اسـتثناء الأمني 
والعسكري والإعلامي والاجتماعي بل والمدني البحت لمجرد الاشتباه 

وقد تجاوزت كل الاعتبارات التي تحكم أدبيات الحروب المماثلة. 
والردع الثاني اسـتراتيجي بحت بأنه بذاته يشكل قوة ردع تمنع 
الآخريـن من مجـرد التفكير بالمواجهة الدفاعية فضـلاً عن الهجومية 
وتضعهـم فقط أمـام الرضـوخ للإملاءات وهـو ما يعبر عنـه بتضاد 
خياري المقاومة والاستسـلام إلا أن الوقائع الميدانية تفرض روزنامة 
مختلفـة بين أنصـار حقيقة المقاومة بأنها مدماك صلب يؤسـس لزمن 

العـزة والنصـر القـادم وأدب الهزيمة في أنها تؤسـس ليـأس جديد 
فـي المنطقة فخلاصـة فينوغراد بعد 33 يوماً في تمـوز لم تختلف عن 
خلاصـة غـزة بعـد 22 يومـاً فالغزاويون تجـاوزوا الصدمـة الأولى 
كمـا فعل أسـلافهم في حزب الله والـذي عجزت عنه القـوى العربية 
التقليديـة تاريخيـاً والذي مكـن الصهاينة من اسـتثماره عبر منطق 
التسـويات فاسـتيعاب الضربـة الأولـى والاسـتمرار لاحقـاً بكفاءة 
عاليـة يعني قـدرة مضاعفة لدى المقاومين وفشـل اسـتخباري ذريع 
للصهاينـة يقابله انتصـار لأمن المقاومة فالاسـتيعاب افشـل الهدف 
الأول والصمود افشل الهدف الثاني ألا أن المعركتين في سياق الحرب 
القائمة أسسـتا لأبعاد إسـتراتيجية أهم ستتخطى ما شاهدناه حتى 
الآن سـيؤدي لاحقاً لتغيير معادلة ما يسـمى النظـام العربي المعتدل 
إن لم يكن بصورة شـاملة فأقله جزئياً يؤسـس لمرحلة الانهيار وفق 
قاعدة الدومينو وكسـب معركتين متتاليتين بظرف قياسـي على زمن 
الاشـتباك العربـي الإسـرائيلي بأدوات ومـوارد لا تقارن باسـتثناء 
النوعي البشري منه سيؤدي إلى مزيد من تآكل نظرية الجندي الذي 
لا يقهر التي لها أهميتها في سـجال القوى والقوة الدائر حول القدس 
وسـيثير الكثيـر من الشـك فـي قدرة إسـرائيل علـى القيـام بدورها 
الاسـتعماري كما انه سيسلب (المعتدلين) الكثير من الثقة برهاناتهم 
حـول منطق القـوة بالضعف والـذي عرفه لبنان أولاً زمـن المارونية 
السياسـية حيـث يحـاول البعـض إحيـاءه الآن لأهـداف مشـبوهة 
بتحويـل المسـلمات إلـى نقـاش عقيـم حـول المقاومة ومشـروعيتها 

وجدواها بغير منطق أو بديل حقيقي. 
فالمشـروع المقاوم سـيعمق أزمة الثقـة بين المعتدلـين والأمريكيين 
والإسـرائيليين فالأمريكيـون يعجـزون عـن إنقـاذ أنفسـهم كمـا في 
العـراق وأفغانسـتان وغيرهمـا والجبهـات الحليفة معهم يسـودها 
العنف الطاغي مثل باكسـتان واليمن من خلال قيام الحلفاء بحروب 
الإنابـة عـن أمريـكا بفُتـات دعـم للواقـع السـلطوي دون التنمـوي 
الحقيقـي منه ذلـك الواقع المعقد بالنسـبة للاحتلال نتيجـة المقاومة 
أضف إليه الانهيارات المالية والاقتصادية والأخلاقية سـيكون رافداً 
مهماً للمنازلة التاريخية النهائية بين المشـروعين وفي هذا السياق لا 
بـد من المقارنة بين المواقف الخلفية الداعمة للموقفين السـوري الذي 
فتـح إمكاناته وحـدوده على المقاومين وشـكل عمقهم الاسـتراتيجي 
الموقـف المصـري عبـر رفـح والطروحـات  وكذلـك الإيرانـي وبـين 
السياسية المشـبوهة للنيل من المقاومين كذلك يأتي في نفس السياق 

موقف القطب الآخر السعودية ... 
إن تلك الإرهاصات ستؤثر حتماً من خلال الواقع الشعبي الضاغط 
على الخارطة السياسية المعتدلة وقد تعرت حتى من ورقة التوت أما 
دور المقاومـة اللبنانيـة في دعم شـقيقتها الغزاوية والذي نشـعر به 
بقـوة على الصعيد العسـكري والأمنـي ونقل التجـارب المتبادلة في 
مقاربة الأداء والملفات مع العدو والتي تم اسـتخلاصها بزمن قياسي 
والفضـل في ذلك يعـود للمقاومتين فيمـا بلغتاه من تنسـيق بلغ حد 
التوحـد في الفعـل المقاوم الذي نـدرك نتائجه ونجهـل كيفيته وهذا 
المطلـوب كأحـد أسـرار فاعليتـه وعندما نفصل بـين الفعلـين المقاوم 
والنظامي فوق الميدان وندرك حاجات ومتطلبات كل منهما نسـتطيع 
فهم المعادلة الجديدة والدور القيادي للسـيد حسن نصر الله في كلا 
المعركتـين وما سـبقهما وما تـلا ذلك عبـر إطلالاتـه التلفزيونية زمن 
المعركـة والتـي نفهم جيداً بـين ثناياها فيمـا انطوت عليـه من قيادة 
مباشرة وغير مباشرة دون الانتقاص من القيادة الفلسطينية والتي 
كانـت في إطار التكافؤ والتكامل وهذا ما دفع بالإسـرائيليين لوصفه 
بالاستراتيجي الأول أن معسكر التسوية إلى مزيد من التردي بسبب 

تدهور عامل الثقة الذاتي. 
  

أولاً: وبالمشروع الاستعماري وأدواته.
ثانيـاً: وهـذا سـيدفع في الفتـرة القادمة إلـى مزيد مـن المناورات 
الخبيثة كالتي شاهدناها عقب النصرين المؤزرين اللذين أراد البعض 
تسـخيفهما مما دفع بالمسؤول الجزائري عن الخارجية آنذاك للتهكم 
والقول خسر العرب كل حروبهم مع إسرائيل وادعوا النصر فيها وفي 
الحرب الوحيدة التي ربحوها ادعوا خسارتها وفي اللحظة المناسبة 
ستؤدي تراكمات المقاومين لتلبية دعوة راحلنا الكبير الداعية فتحي 
يكـن إلى فتـح كل الجبهـات التي تطال العـدو الصهيوني وسـيكون 
للعمق العربي والإسـلامي حينها دوره المنتظر بعد اسـتخلاص عبر 
هزائم المشروع الاستعماري لا سيما في غزة وتموز والذي سيتخطى 
نقاشـه الخطـة الدفاعيـة عـن لبنان إلـى رؤيـة تحرير فلسـطين كل 
فلسطين بتحقيق أهداف كل الشهداء والقادة الذين ارتفعوا على هذا 
الدرب وإسرائيل الآن بين مفاعيل نصرين لا تحتملهما يجبرانها على 
المزيـد من التهور مما سـيدفع حلفائهـا التفكير بكلفتهـا الباهظة تلك 
هي المدرسـة الأمريكية الثابتة التخلـص من الحلفاء قبل الأعداء فهل 

يتعظ المعتدلون العرب قبل فوات الأوان.   
  

٭ رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي
عضو قيادة جبهة العمل الإسلامي في لبنان 

■ ارتكـب جيـش الاحتلال أكثر الفظائع وحشـية ضـد المدنيين 
والتي سـماها المؤرخون بالرازيا Razzias  ( وهي حقائق  مثبتة 
في كتاب المؤرخ الفرنسـي شـارل أندريه جوليان( تاريخ الجزائر 

المعاصر)، بين ص: 316 و 323 ]
 1964Paris  Histoire De L Algerie
 Contemporaine  : Ch.A.Julien
Montagnac: «أخبرنـي بعـض  يـروي العقيـد مونتانيـاك 
الجنود أن ضباطهم يلحون عليهم ألا يتركوا أحدا حيا بين العرب.. 
كل العسكريين الذين تشرفت بقيادتهم يخافون إذا أحضروا عربيا 
 Tocqueville حيا أن يجلدوا». ويقول النائب البرلماني توكوفيل
: «إننـا نقـوم بحرب أكثر بربرية من العرب أنفسـهم.. لم يسـتطع 
الفرنسيون هزم العرب حربيا فهزموهم بالتدمير والجوع». ويقول 
مونتانيـاك: «لقد محا الجنرال لاموريسـيير La Moriciere من 
الوجود خمسـة وعشـرين قرية فـي خرجة واحدة، إنـه عمل أكثر 
انعدامـا للإنسـانية». ويـروي: «فبمجـرد أن حـدد موقـع القبيلة 
انطلق سـائر الجنـود نحوه ووصلنـا الخيام التي صحا سـكانها 
علـى اقتـراب الجنود فخرجـوا هاربين نسـاء وأطفـالا ورجالا مع 
قطعـان ماشـيتهم في سـائر الاتجاهـات، هذا جندي يقتـل نعجة، 
بعض الجنود يدخلون الخيام ويخرجون منها حاملين زرابي على 
أكتافهم، بعضهم يحمل دجاجة، تضرم النار في كل شـيء، يلاحق 
الناس والحيوانات وسـط صراخ وغثاء وخوار، إنها ضجة تصم 

الآذان..» [ مدينة معسكر يوم 1841/12/19 ]. 
   الفظائـع [الرازيـا] كمـا يسـميها الفرنسـيون لا تهـدف إلـى 
معاقبـة المخطئين وإنمـا صارت مصـدرا لتموين الجيـش. كان كل 
مـا ينهب يباع ويـوزع ثمنه على الضبـاط والجنود، ربـع الغنائم 
للضبـاط والنصف للجنـود كما يذكر ش.أ.جوليـان. يقول دوكرو
DUCROT: «مـا نهـب في [رازيا] واحـدة حمولة 2000 بغل». 
يخيـرون  الضبـاط  «كان   :LAFAYE لافـاي   النقيـب  ويقـول 
الفلاحين بين أن يقدموا لهم الأكل أو الإبادة، كنا نخيم قرب القرية، 
يعطيهـم الجنرال مهلة لإعداد الطعام أو الموت، كنا نوجه سـلاحنا 
نحـو القرية وننتظـر، ثم نراهم يتوجهـون لنا ببيضهـم الطازج، 
وخرافهـم السـمينة، ودجاجاتهـم الجميلة، وبعسـلهم الحلو جدا 

للمذاق..[تلمسان 1848/7/11 ]». 

   يعلق ش.أ.جوليان: «وتنتشـر الرازيا فتصير أسلوبا للتدمير 
المنظم والمنهجي الذي لم يسـلم منه لا الأشـخاص ولا الأشياء. إن 
جنـرالات جيش إفريقيا لا يحرقون البلاد خفية. إنهم يسـتعملون 
ذلـك ويعتبرونه مجـدا لهم سـواء أكانوا ملكيـين أم جمهوريين أو 
بونابارتيـين». يقول مانتانياك: «إن الجنرال لاموريسـيير يهاجم 
العـرب ويأخـذ منهـم كل شـيء: نسـاء وأطفالا ومـواش. يخطف 
النسـاء، يحتفـظ ببعضهـن رهائـن والبعـض الآخـر يسـتبدلهن 
بالخيول، والباقي تباع في المزاد كالحيوانات، أما الجميلات منهن 

فنصيب للضباط..»[معسكر 1843/3/31 ].  
   ويروي الضابط المراسـل لسـان تارنو: «إن بـلاد بني مناصر 
رائعـة، لقـد أحرقنـا كل شـيء، ودمرنا كل شـيء..آه مـن الحرب! 
كـم من نسـاء وأطفـال هربوا منا إلـى ثلوج الأطلس ماتـوا بالبرد 
والجـوع [1842/4/7].. إننـا ندمر، نحرق، ننهـب، نخرب البيوت، 
ونحـرق الشـجر المثمـر1841/6/5 .. أنـا على رأس جيشـي أحرق 
الدواوير والأكـواخ ونفرغ المطامير من الحبوب، ونرسـل لمراكزنا 
في مليانة القمح والشـعير [1842/10/5 .. في سنجاد جاء بعضهم 
وقـدم الجـواد كدليـل علـى الخضـوع فرفضتـه ورحـت أحـرق» 

 ..[ 1842/10/11]
   ويروي الجنرال لاموريسـيير: «في الغد انحدرت إلى حميدة، 
كنت أحرق كل شـيء في طريقي. لقد دمرت هـذه القرية الجميلة.. 
أكداس من الجثث لاصقة الجثة مع الأخرى مات أصحابها مجمدين 
بالليـل.. إنه شـعب بنـي مناصـر، إنهم هـم الذين أحرقـت قراهم 
وسقتهم أمامي [1843/2/8 ]». يقول مونتانياك: «النساء والأطفال 
اللاجئون إلى أعشـاب كثيفة يسـلمون أنفسـهم لنا، نقتل، نذبح، 
صـراخ الضحايـا واللاقطين لأنفاسـهم الأخيرة يختلـط بأصوات 
الحيوانـات التي ترغي وتخـور كل هذا آت من سـائر الاتجاهات، 
إنـه الجحيم بعينه وسـط أكـداس مـن الثلـج [1842/3/31 ] .. إن 
كل ذلـك فـي هذه العمليـات التي قمنا بهـا خلال أربعة أشـهر تثير 
الشـفقة حتى في الصخـور إذا كان عــــندنا وقت للشـفقة، وكنا 
نتعامـل معها بـلا مبالاة جافة تثيـر الرجفة في الأبدان» [معسـكر 

.[ 1842/ 3/31
 «. ويقـول الجنـرال شـانغارنييه Changarnier : «إن هـذا 
يتم تحـت القيـادة المباشـرة لبوجو الـذي راح جنـوده يذبحون 

اثنتي عشـرة امرأة عجوزا بلا دفـاع [ مدينة الجزائر 1841/10/18 
جنودنـا  «ينفـذ   :Canrobertِ كاروبيـر  الجنـرال  ويقـول   .«[
هـذا التدميـر بحمـاس، إن التأثيـر الكارثي لهـذا العمـل البربري 
والتخريـب العميـق للأخـلاق الذي يبث فـي قلـوب جنودنا وهم 
يذبحـون ويغتصبـون وينهب كل واحد منهم لصالحه الشـخصي 
[تنّس 1845/7/18 ]». ويقول النقيب لافاي Lafaye : «لقد أحرقنا 
قـرى لخريمس فـي قبيلة بني سـنوس. لـم يتراجـع جنودنا أمام 
قتـل العجائز والنسـاء والأطفال. إن أكثر الأعمال وحشـية هو أن 
النساء يقتلن بعد أن يغتصبن، وكان هؤلاء العرب لا يملكون شيئا 
يدافعـون بـه عـن أنفسـهم» [1848/12/23 ]. ويروي هيريسـون: 
«كان الجنـرال يوسـف يشـير لجلاديه إشـارة معينة فيسـوقون 
الأسـرى الأصدقـاء والأعـداء فيقتلونهم ويعودون بسـطل مليء 

بآذانهم يحاسبون به يوسف».
   قـام جيش الاحتلال بأعمال مرعبة تمثلت مثلا في خنق المئات 
مـن القرويين الذيـن لجأوا إلى مغـــــارة، وذلك بدخـان النيران 
الذي يسـرب إلـى داخـل المغـارة فيخنق كل مـن فيهـــــا. يروي 
بيرار Berard  : «روى لي العريف مورييه أن سائر الجنود كانوا 
ينقلـون الحطب.. وفي الغـد مـات 500 أو 1000 مختنقين من أولاد 
 De la Moskowa ريـاح..». وقد صـرح الأميـر دو لاموسـكووا
أمـام البرلمـان: «إنه قــــتل عن ســـــابق إصرار وترصد يسـلط 
علـى عـدو بـلا دفـاع وينبغـي إدانـة ذلـك برعـب من أجل شـرف 
فرنسـا». ويروي الجنـرال كاروبيـر: «في الصبـاح وصلنا مدخل 
المغارة، جمعنا قشـا وفي المسـاء أشـعلنا النار ومات خنقا النساء 
والأطفـال». ويروي ماريشـال المعسـكر: «قمت بسـد كل الفتحات 
بالمغارة بحيث حولتها إلى مقبرة واسعة فتدفن الأرض وإلى الأبد 
جثث هؤلاء المتعصبين، إن داخلها خمسمئة قاطع طريق [عين مرو 
1845/8/15 ]». ويكتـب ج.ب.ل. بيـرار سـنة 1864 : «لقد علمنا من 
ثلاثة أشـخاص نجوا بأن البقر الـذي كان مع الناس بالمغارة صار 
بسبب الاختناق متهيجا فرفس الكثير من الناس فقتلهم. لقد بقيت 
هذه المقبـرة الضخمة مغلقـة وداخلها الرجال والنسـاء والأطفال 

والمواشي». 

٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

■ كمدخـل مفاهيمـي، فإن الإسـلام السياسـي، ليس مجرد 
فكـرة، ولا هـو شـعار متخيل أو اختـراع غربي، بل هـو حقيقة 
ثابتة، بالاستقراء التاريخي، حتى في العصر الإسلامي الأول، 
وإن كانـت التسـميات تختلـف، إلا أن الفكرة ذاتهـا، تلك التي 
مارسها الإسـلام في بداياته، والتي يمارسها المسلمون اليوم، 
فعلاقة السياسـة بالإسـلام علاقة وثيقة، ومع جدليتها إلا أنها 
تبقى فاعلة ومنتجة، ليس على الصعيد الخطابي الشـعاراتي، 
بل أيضا على المسـتوى التطبيقي، حيث أصبح الإسـلام اليوم 
نقطـة مركزيـة ومحورية ومحور مرجعي لكثيـر من الفعاليات 
السياسـية، سـواء على مسـتوى حركات التحـرر، أو حركات 
المعارضـة، أو تلـك الحـركات التـي تتبنـى النهـج الوسـطي، 

الاعتدالي.
الأمـر المهـم هنـا أن السياسـة في السـياق الإسـلامي العام 
أصبحت متداخلة حد التماهي في المعطى الإسلامي في السياق 
السياسـي العام، بمعنـى أن الحركات والجماعات السياسـية 
التي تتبنى الإسلام أو تقحمه قصرا في سياساتها ومنهجياتها، 
خلقـت إشـكالا حـادا فـي هويتهـا كجماعـة وحركـة دينية أو 
سياسـية، مما أحـال المشـروع الإسـلامي برمته الـذي تتبناه 
تلك الحركات والجماعات، إلى مسـار قابل للتأويل السياسـي 
أكثر منه تأويلا دينيا، ولعل الممارسـات للحركات والجماعات 
الناشـطة التي يتزعمها الإسـلاميون قد أنتجـت تأويلا يقترب 
كثيـرا مـن أن الإسـلام تم اختصـاره مـن فكـرة محوريـة إلـى 
وسـيلة منتجة لغايات السياسـة وأهدافها، ما ساهم في إنتاج 
الفهم الغربي لمفهوم ( الإسـلام السياسـي )، وهـو ما دعا كثير 
مـن العلمـاء إلـى الدعوة لإيقـاف النمو غيـر المتـوازن للفكرة 

السياسية  في الإطار الديني، بمعنى أن تطويع الفكرة الدينية 
للغايات السياسـية لـم يكن بريئا، حتى فـي عصور الخلافات 

الإسلامية المتأخرة، مما أنتج الفتن والصراعات.
الأمر أخذ منحا آخر، وتناوله أصحاب الحركات والجماعات 
بأنـه محرض على فصـل الديني عن الدنيـوي، أو فصل الدين 
الدولـة، وهـو محـرض خطيـر نجحـت فيـه الحـركات  عـن 
والجماعـات الإسـلامية فـي المواجهـة مـع الخصـوم، لدرجـة 
أن معالجـة ومواجهـة فكـرة ( الإسـلام السياسـي ) كمنتـج 
غربـي، بسـلاح الترهيـب من فكـرة فصـل الدين عـن الدولة، 
أخـذ مديات واسـعة من الجدل، مما جعـل المجتمعات تنأى عن 
مــــثـل هـذه المواجــــهة التـي أربكت قدرتها علـى التعاطي 
مـع المفاهيـم السياسـية والدينيـة، وممـا زاد مـن التعقيـد أن 
الدولة أخذت بتبني الشـرط ( الديني – السياسـي )، كشـرط 
حضاري للدخول في سياق الدولة الحديثة، من خلال توظيف 
شـعاراتها المختلفة ( الحرية الاعتقادية والتعددية السياسـية 
والديمقراطيـة .. )، ممـا أدى إلـى تذويـب الفكـرة الدينية في 

سياق الأهداف السياسية.
وعليه، فإن توظيف ( الإسلام ) بهذه الطريقة، في المواجهة 
الناشـئة بـين السياسـة والإسـلام بالرغم مـن إنـكار البعض 
لحقيقـة وجـود هذه المواجهـة - والإنـكار لا ينفـي الوجود - 
أن هـذا التوظيـف لـم يخـدم الإسـلام بالقـدر الذي خـدم فيه 
السياسـة، مما ألجأ الحركات الإسـلامية للتماهي في السـياق 
السياسي، فأخذت طابع هذا السياق، وتوشحت بأهدافه حتى 
غدت حركات سياسـية وليسـت حركات أو جماعات إسلامية، 
إذا مـا كان الحكـم في ذلك للسـلوك العام، والانخـراط الفعلي 

بالوظيفة السياسية للفكرة الدينية.
نعم، الإسـلام دين ودولة، ولا يعنـي الاختصاص بالصفة ( 
الإسـلامية ) أن يكون النشـاط كله موجها نحـو مفاهيم غرس 
القيم النبيلة، وحراسـة الفضيلة، وإقامة أركان الأخلاق، فهي 

نشـاطات متنوعـة، ومقبولـة، والنشـاط الإسـلامي يتبناها، 
ويتجاوزها كما أنها لا تنحصر بالصفة الإسلامية حتما، وحتى 
الإسلاميون يقولون بذلك، لأن الغرب العلماني لديه توجهاته 
فـي التركيز علـى الفضيلة والأخلاق، وليـس أدل على ذلك من 
قول أحد الدعاة الذي زار الغرب فقال ( رأيت في الغرب إسلاما 
ولـم أر مسـلمين )، بمعنـى توفـر القيـم والأخـلاق والفضيلـة 
كعناصـر أساسـية في بنـاء المجتمع، لكـن مدار ذلـك كله حول 
التوجيـه والتوظيـف للقيـم والفضيلة في إطـار أيديولوجي، 
وإذا كان الغـرب غيـر بـريء مـن التوظيف السياسـي للفكرة 
الدينية، ومثال ذلك (حرب بوش المقدسـة التي أمر بها الرب )، 

فإنه أيضا ثمة توظيف سياسي للإسلام.
الاسـتغراق فـي فكـرة التــــوظيـف الديـــنـي سياسـيا، 
خطيـر، وله مـآلات غاية فـي التحدي أمام الجمهور الإسـلامي 
من حيث فقدانهم القدرة علـى الفهم والقياس والتحليل لمجمل 
الممارسـات التي تأتي باسم الإسـلام، وإن لم يكن الإسلاميون 
جميعهـم يقعـون تحت هذا التعميـم، إلا أنه لا شـيء يخرجهم 
مـن دائرة المسـؤولية، بحكم الاختصاص بالصفـة، وما أعنيه 
هنا التسـمية المشـتقة من الإسلام، فممارسـة القاعدة المقبولة 
فـي زمـن وظـروف سـابقة، وغيـر المقبولـة في زمـن وظروف 
لاحقة ، تطال الجميع، في سـياق الحكم الجماهيري، الشعبي، 
لأن الأفراد ليسـوا كلهم نخبـاً حتى تسـتطيع أن تفرق وتحلل 
وتـؤل، عـدا عـن التسـويق السياسـي للممارسـات والأعمال 
التي تأتي لافتة إسـلامية سـواء أكانت القاعدة أم غيرها، وفي 
المحصلة النهائية، ثمة حاجة لتقديم اسـتجابة مقبولة لتحدي 
الاختصاص بالصفة الإسـلامية، في ضوء كل هذه الممارسـات 

والأعمال.

٭ كاتب أردني مقيم في البحرين
marwan.jordan@hotmail.com

■ تتعرض العديد من الدول العربية إلى أزمة بنيوية عميقة 
تطال أســس النظام الرســمي العربي ومستقبله، خاصة تلك 
الدول التي تفتقد سلطاتها للشرعية الدستورية. ففي حالات 
عربية ليست قليلة يتفكك كيان الدولة الموحدة بفعل الهويات 
المتصارعة داخلها، مما يضع مســتقبل هذه الدول على المحك 
ويعرّضهــا لافتقاد مجتمعاتهــا للحماية وتحوّلهــا إلى دول 

فاشلة.
ويبــدو أنّ الدولة العربيــة « الحديثة « قد انحلت إلى مجرد 
أجهزة إدارية تابعة للفئة المتســلطة على الحكم، بمعنى أنه لم 
يتح للمجتمعات العربية أن تفرز ســلطاتها القادرة على إدارة 
دولــة حق وقانون، بل بقي هذا الأنمــوذج غائباً إجمالاً، ليس 
لانعدام تقاليد الديمقراطية أصلاً من المجال العام، بل بســبب 
تلــك الحالــة من فقــدان الجماعة حــس الأمان العــام في ظل 
ســلطات اســتبدادية اعتادت على منهج الخوف والتخويف 

كأساس لكل علاقة بين الحاكم والمحكوم. 
كما أنّ هذه السلطات أحكمت بيدها عزلتها عن مجتمعاتها، 
عندمــا انغلقــت نخبهــا الحاكمة علــى مصالحهــا الخاصة، 
وحررت نفســها من أبسط وعود التنمية الشــاملة، وأغرقت 
البــلاد والعباد فــي المزيد من التخلف والفقــر والجهل، حتى 
أصبح العالم العربــي مضرب المثل في تمتعه بأدنى المقاييس 
الدولية من حيث النمو والتقدم، وعجزه المضطرد عن اللحاق 

بحركة التطور العالمي من حوله.
وفي الواقع، لا أحــد ينكر أنّ العالم العربي قد ابتلي بنخب 
حاكمة هي مزيج من كواســر باحثة عن فريســتها في جسم 

مجتمع مجوّف ومختل التوازن، ومن قطّاع طرق مختفين وراء 
ألقاب ورتب سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، ومهربي 
مخدرات وتجار ســلاح ومختلسين لأموال الدول، ولصوص 
ومرتشين، لا مبدأ لديهم ولا مثال غير إرضاء الشهوة البدائية 
في السيطرة والقوة والثروة المادية. لا يسري ذلك على الكثير 
من العاملين داخل حقل ســلطة الدولة ومؤسساتها فحسب، 
ولكن بشــكل أكبر أحياناً على المتحكمين بمؤسسات المجتمع 
الخاصــة، ونخبــه الأهليــة، من أصحــاب مشــاريع صناعية 

وتجارية وثقافية وفكرية أيضا. 
وكانــت النتيجــة النهائية لكل تلــك المقدمــات المأزومة أنّ 
الدولــة العربية « الحديثة « فشــلت فشــلاً ذريعــاً في إيصال 
المجتمعات العربية إلى شــاطئ وبر الأمــان والاطمئنان الذي 
ســبق أن وعدت الجماهير به، وتفــرّغ القائمون عليها للتحكم 
بموارد الأمة، والسيطرة على مفاصل السلطة والثروة والقوة 
والمعرفة في كل مواقعها، محتكرين بذلك كل الرأسمال المادي 

والمعنوي المتبقي لأفراد المجتمع والأمة.
والشــيء الذي ينــــبغــي ألا يغيب عن أذهاننــا هنا هو أنّ 
خطورة هذا الوضع المأســاوي العام، الــذي يرزح تحته عالمنا 
العربي الآن تتزايد على مســتوى عدم استجابة معظم النخب 
العربية السياســية الحاكمة لاحتياجات النــاس، ومتطلبات 
التنمية الحقيقية، وهذا ما يؤســس باستمرار لأجواء ضعف، 
أو عدم وجــود المســاءلة والنزاهــة والشــــــفافية المطلوبة، 
والتي لا يمكــن النهوض والارتقاء من دونهــا، مما يجعل من 
تلــك المجتمعــات مرتعاً خصبــاً لانعــدام الفاعلية والنشــاط 

والكفاءة. 
وعلــى صعيــد آخر لم تنجــح الدولة العربيــة أو لم تحاول 
العمــل على حل مشــكلة التعددية الإثنيــة والمذهبية والدينية 
متــى وجدت هذه التعددية، لا بل زادتها حدة بعدما تجاهلتها 
أو حاولــت توظيفهــا في لعبــة داخليــة، انقلب فــي نهايتها 

السحر على الساحر.
أمــا واقع المجتمعات العربية فهو ليس أحســن حالاً، فهذه 
المجتمعات تبدو في غربة أو غيبوبة، وهي مغيبة، بفعل القيود 
الكثيــرة المكبلــة لحركتها وحراكهــا، وغائبة بحكــم ارتهانها 
للهموم اليومية التي تكابدهــا، لتحصيل لقمة العيش، ومعها 
تأمــين الحــد الأدنى مــن التعليــم والصحة والســكن وباقي 

مستلزمات الحياة الكريمة، إن أمكن.
هكذا عرّت تجربتا الصراع العربي - الإسرائيلي واحتلال 
العراق حقيقــة الواقع العربي، ففي معتــرك هاتين القضيتين 
انكشفت سياسات وتكسرت شعارات وبانت حقائق مريرة، 

ولكن بعد فوات الأوان.
وهكــذا تتكرر صــورة المفاضلــة الإجبارية بــين الخيارات 
الســيئة لتطال معظم الــدول العربيــة، فإما اســتقرار للدول 
والأوطــان تحــت ظلال ســلطات مســتبدة، تمــارس البطش 
والعنــف الداخلي، وتمســك اقتصــاداً ريعياً، وتشــرف على 
توزيع ما تســتغني عنه لبعــض الفئات المواليــة لها، وتهمّش 
في الوقت عينه أوســع فئات شــعبها، بعيداً عن أية مشاركة 
والتقــدم  التنميــة  فــي  مســاهمة  أيــة  خــارج  أو  سياســية 
الاقتصادي، خالقة بذلك الحاضنة الاجتماعية والاقتصادية 

لحركات التطرف. وتســعى ســلطات الاســتبداد هذه مقابل 
ديمومة حكمها، وغــض الطرف عن ممارســاتها، إلى إرضاء 
القــوى الدولية الكبرى وعقــد صفقات معهــا تؤمن المصالح 

الاقتصادية لهذه القوى.
أو ســيادة منطق الجماعات السياســية الدينيــة المتطرفة، 
التــي تدعو إلــى القطيعــة مــع العالم، ومعــاداة قيــم حقوق 

الإنسان ورفض مجاراة العصر.
وفــي الواقــع، مــا كان مــن الممكن لنــا أن نتوقع، حســب 
الدكتــور برهــان غليون، ســوى تفاقــم الأزمة الكبــرى التي 
تعصــف بمجتمعاتنا منذ ســنوات طويلة، وتزايــد مظاهرها 
الخطيرة، من الاحتلالات والتدخلات الخارجية، إلى الحروب 
والنزاعــات الداخلية المســلحة، مــروراً بالانقســامات داخل 
الأحزاب السياســية، والاحتقانــات والتوترات في العلاقات 
والمذهبيــة  الطائفيــة  والخصومــات  العربيــة،   - العربيــة 
والعشــائرية المهددة لوجود الدولة نفسها، وفي موازاة ذلك 
تراجع مستوى حياة السكان، وزيادة الفقر والبطالة، وتزايد 
عدد البــؤر المتفجرة للمطالب والاحتجاجــات الاجتماعية في 

أكثر من مكان.
ومــن المؤكد أنــه لا يفيــد هنا الحديــث المعتاد عــن العامل 
الخارجي، حتى لو كانت مسؤولية الدول الغربية رئيسية في 
ما نحن فيه من مآسٍ وما نواجهه من تحديات. فالمطلوب هو، 
بالعكس، تفســير الأســباب التي تجعل هذا التدخل الأجنبي 
ممكناً ودائماً وحاســماً في المنطقة العربيــة، أكثر من مناطق 
العالم الأخــرى، ولماذا لا ننجح في الحد مــن أثره على الأقل، 

إذا كنا غير قادرين على وضع حد له ؟
إن الإشــكالية التــي تعيشــها الدولــة الوطنية فــي العالم 
العربــي هــي أنها لــم تتمكن مــن خلق نــوع مــن التوافق بين 
الســلطة والحريــة، فإيجــاد هذا النــوع من التوافــق يتوقف 
عليه القدر من رضى المواطنين عن الحكومات، مما يســهم في 
إضفاء الشرعية عليها وإلى بقاء واستمرارية الدولة الوطنية. 
لذلك بات من واجبها أن تبحث عن الســبل التي تســتطيع من 
خلالهــا تأمــين القــدر المعقول مــن الحرية في ســبيل ضمان 

مصالح المواطنين.
إنّ الواقع، الموصوف أعلاه، يدعونا جميعاً للتعاطي المجدي 
مع التحديــات الكبرى، مما يفــرض ضرورة انفتــاح الأنظمة 
علــى شــعوبها، واعترافهــا بالتقصير عــن تحقيــق أهدافها 
وتطلعاتها والتزاماتها التي ســبق أن وعدت بها. كما يفرض 
أن تتجــه جهود أبناء مجتمعاتنا كلهــم - حكاماً ومحكومين 
- إلــى تركيــز الطاقــات باتجــاه العمــل والتنمية والســعي 
للنهــوض بواقع دولهــم، في محاولتهــا الرامية لاســتيعاب 
المعرفة بمختلف جوانبها، والعمل على اكتســابها، ونشرها، 
وتعميمهــا، وذلــك مــن أجــل الارتقــاء بواقعهــا الاجتماعي 
والاقتصادي والسياســي في مواجهــة عالم كبير يتحكم فيه 

منطق القوة والمصالح.
فلــم يعــد عيــش المواطــن العربــي تحــت وطــأة الإقصاء 
السياسي أو البطش المنهجي هو القدر المحتوم أمامه، بل لابد 
مــن إجراء تغيّــرات عميقة في دولنا العربيــة كي تصبح دول 
حــق وقانون، دول كل مواطنيها بدون تمييز طائفي أو عرقي 

أو جهوي. 

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ كل مـا يـدور حولنـا يشـير بوضوح الى اتسـاع افـاق الجبهة 
القانونية امامنا كعرب وكمسلمين وكاحرار على امتداد العالم.

فتقريرغولدستون الشهير والخاص بجرائم الحرب الصهيونية 
فـي «محرقـة» غزة يمكـن ان يسـتخدم كاطـار لملاحقـة كل مجرمي 
الحرب من سياسـيين وعسـكريين صهاينة أصـدروا أوامر ونفذوها 

بحق القطاع المحاصر والصامد بشموخ منذ عقود.
وجريمـة الشـهيد محمـود المبحـوح فـي دبـي تتوالـى فصولهـا 
انكشـافاً، وينضـم منفذوها الى لائحـة المطلوبين دوليـاً، خصوصاً 
مع إصرار شـجاع من قائد شـرطة دبي الفريـق ضاحي خلفان تميم 
الـذي لا ينفك يلاحق ويتابـع ويتهم كل ضالع في هذه الجريمة التي 
لم تسـتهدف مقاوماً فلسـطينياً بارزاً فقط، ولا سـيادة دولة عربية 
فحسـب، بـل اسـتهدفت دولاً لم يتـورع العدو عن تزويـر جوازاتها 
وهو مطمئـن الى ان دعمها للكيان الصهيونـي يتقدم على احترامها 

لقوانينها وسيادتها  ولسمعة مواطنيها في منطقتنا والعالم.
واسـتجواب لجنـة التحقيـق البريطانية المسـتقلة للمسـؤولين 
البريطانيـين، وفـي مقدمهـم تونـي بليـر شـريك جورج بـوش في 
الحرب المدمرة على العراق، ومثول هذا السياسي المتعجرف مرتبكاً 

ومتلعثمـاً امام اسـئلة اعضاء اللجنة على مدى سـاعات طويلة (لم 
تنفعـه معها نجدة رئيس الـوزراء الحالي غوردن بـراون الذي اكد 
شراكته في تلك الحرب التي اشرف على تمويلها مكلفاً خزينة بلاده 
مـا يزيد عن عشـرات المليارات ناهيـك عن مئات القتلـى)، يمكن ان 
يكون مقدمة لفتح تحقيق دولي في واحدة من أبشـع جرائم الحرب 
في عالمنـا المعاصر التي تحمل انتهاكاً لكل المبادئ والمواد التي ينص 
عليها القانون الدولي الانسـاني من إبادة جماعية وقتل الملايين من 
العراقيين بالحصار او بالحرب، وتعذيب عشرات الالاف من الاسرى 
والمعتقلـين، والمحاكمات غير الشـرعية وغير القانونيـة، ناهيك عن 
تدميـر مقومات بلد مسـتقل كامل العضوية، بل ومؤسـس، في الامم 
المتحدة التي اعلن امينها العام السـابق كوفي أنان ان «الحرب على 

العراق لم تكن قانونية ولم تكن شرعية».
واوضـاع الاف الاسـرى والمعتقلـين الفلسـطينيين والعـرب فـي 
سجون الاحتلال الاسـرائيلي، وبينهم مئات الاطفال والنساء ومن 
تم اعتقالـه منـذ عقـود، بالاضافـة الى اوضـاع عشـرات الالاف في 
سـجون الاحتـلال الامريكي في العـراق، ناهيك عن سـجناء معتقل 
غوانتانامو الشـهير، و66 سـجناً سـرياً امريكياً على امتداد العالم، 

يجـب ان تتحول الى ملفات قانونية امام المحاكـم الجنائية الدولية 
لشـمولها كل انواع الانتهاكات الموصوفة ضد شرعة حقوق الانسان 

والمواثيق الدولية.
والحصـار المسـتمر على قطـاع غزة والـذي فرض علـى اكثر من 
مليـون ونصـف مليون انسـان حيـاة تتنافي مع ابسـط الشـروط 
الانسـانية وأودى بحيـاة الالاف مـن البشـر المحرومين مـن الدواء 
والغـذاء والمـاء، هـو ايضاً جريمـة ضد الانسـانية ينبغـي الا يفلت 

اصحابها من العقاب.
المتواصلـة فـي  والمجـازر الصهيونيـة والامريكيـة والاطلسـية 
فلسـطين والعراق ولبنان وافغانسـتان، ناهيك عن تلك التي طالت 
في عقود سابقة  دولاً كمصر وتونس والسودان والصومال وغيرها 
وغيرها ينبغي ان تشكل مدخلاً لمقاضاة كل من شارك فيها، او تسّتر 

عليها، او شّجع في استمرارها من خلال منع ملاحقة مرتكبيها...
وملـف جـدار الضـم والقضـم والتهجيـر العنصـري الصهيوني 
الـذي يمتـد كالأفعـى فـي أحشـاء الارض الفلسـطينية، مترافقاً مع 
مستعمرات استيطانية ومخططات سطو ديني وتراثي وثقافي على 
القـدس والخليل وبيت لحم، مؤهل لأن يكـون محل متابعة قانونية 

لازالتـه خصوصاً أن هناك استشـارة قانونية صادرة بالاجماع عن 
محكمـة العدل الدوليـة في لاهاي تعتبر «الجدار غيـر قانوني وغير 

شرعي وتدعو الى ازالته».
فهل يمتلك الرؤسـاء والملوك والامراء العرب الذين سيجتمعون 
بعد اسـبوعين ونيف الجرأة اللازمة لاطلاق آليات قانونية اقليمية 
ودوليـة لملاحقـة كل هـذه الجرائـم ومقاضـاة مرتكبيهـا؟ واذا كان 
هـؤلاء المسـؤولون العـرب عاجزين عن اتخـاذ قـرارات بالمواجهة 
العسـكرية للعدوان والاحتلال، واذا كان المسؤولون العرب عازفين 
عـن مراجعـة اسـتراتيجياتهم الفاشـلة السـابقة تجـاه الاحتـلال 
فـي فلسـطين والعـراق، واذا كانـوا خائفين من اسـتخدام السـلاح 
الاقتصادي الذي يملكونه، من مقاطعة اقتصادية للعدو والمتعاملين 
معـه ومن نفط وارصـدة نقدية،(وقد اعترف وزيـر خارجية امريكا 
الاسـبق هنـري كيسـنجر في مذكرتـه انهـا كادت ان تخنـق الكيان 
الصهيوني)، فلماذا لا يتحرك هؤلاء لفتح جبهة قانونية مع المحتلين 
ومجرمـي الحـروب خصوصاً ان الابواب باتـت مفتوحة  أمامهم من 

خلال هيئات ومؤسسات وأحرار على مدى العالم.
ان ائتلافاً قانونيا انطلق من جنيف خلال الحرب على غزة وضم 

المئات من الهيئات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان نجح في فتح 
ثغرة في جدار الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب الصهاينة ادى الى 
تقريـر غولدسـتون، فما الـذي يحـول دون قيام ائتلافـات قانونية 
مماثلـة حـول العديد من جرائـم الحـرب والجرائم ضد الانسـانية 
المرتكبـة فـي بلادنـا وعلـى امتـداد عقـود، خصوصـاً ان مثـل هذه 

الجرائم لا تسقط بالتقادم ومرور الزمن؟
بل ما الذي يحـول دون ان تقوم حكومتنا اللبنانية بالذات بفتح 
ملف الملاحقة القانونية لجرائم الصهاينة ومجازرهم ضد لبنان منذ 
عام 1948 حتى اليوم، خصوصاً ان ادانته في بعضها، كمجزرة قانا 
الاولـى، موثقة في ادراج الامم المتحدة، وما الذي يمنع دون المطالبة 
بالتعويضات اللازمة للبنان ولكل لبناني متضرر من هذه الجرائم.

لهذه الاسـباب جميعها، يبدو مهماً انعقـاد اجتماعين تحضيريين 
فـي بيـروت أولهما في الاول من نيسـان/ابريل القـادم من اجل عقد 
ملتقى عربي دولي لنصرة الاسـرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
الصهيونـي والامريكـي، وثانيهمـا مـن اجـل عقـد منتـدى حقوقي 
متخصـص، عربي ودولي، لفتح ملف جرائـم الحرب والاحتلال في 

العراق.
فهل  تنتصر القمة العربية لمثل هذه المبادرات الاهلية، اذا كان أهل 

هذه القمة عاجزين عن اخذ المبادرة الرسمية بهذا الاتجاه.

٭ مفكر وسياسي لبناني

د. عثمان سعدي٭

الشيخ هاشم منقارة٭مروان العياصرة٭

د. عبدالله تركماني٭

معن بشور٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اهانة لشهداء فلسطين

الإسلام في الغرب: سياسة البرقع وثقافة اللحم الحلال

بايدن: فضيحة أمريكية بغطاءٍ إسرائيليّ

(1)
■ تلقيـت مـن الأخ الفاضل الدكتور شـرف الدين بانقا، 
وزير الإسكان السابق في ولاية الخرطوم، رسالة يرد فيها 
علـى ما جاء فـي مقالي قبل أسـبوعين في معـرض تعليقي 
علـى كتـاب الأخ المحبـوب عبدالسـلام من تجاهلـه للآثار 
السـالبة لعملية إعادة توطين النازحين في ولاية الخرطوم 
التي أشـرف عليها د. بانقا، وتسـببت في معاناة إنسـانية 

بالغة وغير مبررة لمن تأثر بها.
(2)

جـاء فـي رسـالة د. بانقـا أن مـن تأثـر بالترحيـل مـن 
النازحـين لـم يزد على 15٪ مـن النازحـين، وأن البقية تم 
توطينهـم فـي مواقعهم. ويضيـف الوزيـر أن المناطق التي 
كان يقيم فيها النازحون الذين رحلوا كانت سـيئة للغاية، 
وبعضهـا كانـت مكبـات للنفايـات، وكانـت تفتقـد أبسـط 
مقومات الصحة، كمـا أنهم لم يرحلوا إلى المناطق الجديدة 
إلا بعد التأكد من تأمين إمدادات المياه فيها، خلافاً لمواطنهم 

السابقة.
(3)

يعتـذر د. بانقا عن تـردي أوضاع النازحـين وقتها بقلة 
موارد الحكومـة في تلك الأيام، وعزوف المنظمات الطوعية 
الأجنبيـة عن المسـاهمة فـي دعمهم بسـبب اعتراضها على 
مشـروع الترحيل، لأنه كما قال يهـدف إلى إدماج النازحين 
في النسيج الاجتماعي للعاصمة. ويقول كذلك إن المنظمات 
الإغاثيـة الوطنيـة سـاهمت بقدر كبيـر في دعـم النازحين 

والتخفيف عنهم، وتقديم خدمات العلاج والتعليم لهم.
(4)

لا نختلـف مع الوزيـر بانقا في أن أوضـاع النازحين في 
مناطق السـكن العشوائي كانت سـيئة، وأن هناك مخاطر 
صحية كانـت تتهددهم ومـن حولهم. ولكـن الخلاف الذي 
دار وقتهـا بين الحكومة ومنظمات الإغاثة كان حول توقيت 
وطريقـة الترحيل القسـري. وقد كانت تلـك المنظمات على 
اسـتعداد فـي التعـاون وفق برنامـج زمني معقـول، وبعد 
أن تهيـأ المسـاكن الجديدة أولاً. ولا شـك أن نقـل المواطنين 
إلـى العراء بدون توفير الأغطية وأبسـط مقومات السـكن 
لا يمكـن أن يبـرر تحت أي ظـرف. وإذا كان حرمان قطة من 
مقومـات الحيـاة يقود مرتكـب الجرم إلى سـواء الجحيم، 

فكيف بحرمان البشر من مقومات الحياة؟
(5)

إن كل قضيـة يمكـن أن تعالـج بأكثـر مـن طريقـة، وقد 
كان مـن الممكـن التعامل مع هـذه القضية بالرفـق والتمهل 
والتشـاور مع المتضرريـن ومصادر الدعم، ولـم يكن هناك 
مبـرر لإلقاء النـاس في العراء لمجرد تنفيذ سياسـة معينة. 
هذا مع ملاحظة أن كل من تم إبعادهم لم يكونوا بالضرورة 
يسـكنون فـي مناطـق يشـكل وجودهـم فيهـا خطـراً على 
أنفسـهم وعلى صحة البيئة. فسكان منطقة «عشش فلاتة» 

كانوا يقيمون حيث هم آمنون راضون منذ عقود.
(6)

وهـذا يقودنـا إلـى نقطـة لا تقـل أهميـة، وهي المسـوغ 
الشـرعي لإخراج النـاس من ديارهم. فالمعروف أن البشـر 
في ديار الإسـلام عموماً، وفي السودان ما قبل الاستعمار، 
كانوا يتبوأون من الأرض حيث شـاءوا، إذا لم يشـكل هذا 
تعدياً علـى ملك الغير. ولكن الاسـتعمار البريطاني اسـتن 
سـنة ذات مشـروعية حداثية، تقول إن الدولة تعتبر المالك 
الشـرعي لأي أرض لم تكن مملوكة رسمياً لشخص معلوم. 
وبهـذا المنطق، أصبح أي اسـتخدام لـلأرض خاضعاً لإذن 

مسبق من قبل الدولة.
(7)

هنـاك جانب آخـر لهـذا المبـدأ القانوني الـذي يبدو في 
مظهره سليماً، وهو الجانب الاقتصادي، والطبقي تحديداً. 
فمـا تملكـه الدولة يجـب أن يكون، عرفـاً ومنطقـاً، مملوكاً 
بالتسـاوي لكل مواطنيها، بحيث يكـون الانتفاع به متاحاً 
بحسب الحاحة، والتصرف فيه بما يخدم المصلحة العامة. 
ولكن الممارسـة في مجال توزيع الأراضي ظلت تستند على 
أسس لا تساوي بين كل المواطنين، بحيث تخصص لبعضهم 
مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية، ولغيرهم أراض متدنية 

القيمة، أو لا شيء.
(8)

هنالك إشـكالية شـرعية دينية في تبرير هذا المسـلك لم 
يخطر للإسـلاميين مجـرد التفكير فيها. فقد سـمعنا حديثاً 
كثيـراً عـن «أسـلمة» القوانين والمؤسسـات والممارسـات. 
وقد كانت «أسـلمة» بعض هذه المؤسسـات، مثل المصارف، 
قد أنتجت ممارسـات لم تكن أفضل من المصـارف الربوية، 
وفي أحيان كثيرة أسـوأ. ولكنا لم نسمع أي نقد «إسلامي» 
لممارسات حيازة وتوزيع الأراضي الموروثة عن الاستعمار، 
بل شـهدنا حماسـاً «جهادياً» لتطبيق هذه المبـادئ التي ما 

أنزل الله بها من سلطان.
(9)

فـي رسـالته يؤكد الوزيـر بانقـا أن مؤسسـات أجنبية 
مثـل جامعـة زيوريـخ ومنظمة عالميـة مختصة بالإسـكان 
قـد أشـادت بمـا تم مـن «إعـادة ترتيـب للبنيـة الحضرية 
للخرطوم» واعتبرته عملاً غير مسـبوق. وفي نفس الفقرة 
يتهـم المنظمـات الطوعية التي عارضـت الترحيل بأنها «لم 
تكن تريد أن تحل مشـكلة النازحين وأن تظل مشكلة مؤرقة 

للحكومة السودانية، وذلك لأسباب سياسية معلومة».
(10)

هذه أيضاً نقطة مهمة عند كثير من طوائف الإسـلاميين، 
حيـث نجد «عقدة الخواجة» المركبة تهيمن على تفكير كثير 
مـن القيادات. ويتجلى هذا في الفرح بأدنى علامة رضا من 
الجهـات الغربية. أمـا إذا جاء نقـد، فإن المصـادر الناقدة، 
فهناك مسـارعة لاتهام من يتهـم بأنه صاحب غرض هو بلا 
شك العداء للإسلام. فإما أن القوم معادون للإسلام فيجب 
أن نعـرض عـن كل أقوالهم، وإما أنهم أهل علم فنسـمع لكل 

ما يقولون.
(11)

في حقيقة الأمر أن الغربيين بشـر يصيبون ويخطئون، 
وليسوا مبرئين من الغرض. ولكن من بين معظم المؤسسات 
الغربيـة فـإن المنظمـات الطوعيـة الإنسـانية هـي الأقرب 
للمارسـة الأخلاقية، والأشـد انتقـاداً للسياسـات الغربية 

تجاه العالم الثالث.
(12)

الاقتصاديــــة  السياسـات  فـــإن  يكـن  مهمـا 
والإجتماعيـــة التي اتبعت في الســـودان خلال العقدين 
الماضيين اسـتصحــبت أسـوأ مـا في الممارسـات الحداثية 
اختلطـت  وطبقيـة  متوحشـة،  رأسـمالية  مـن  الغربيـة 
بالشـوفينية العرقيـة والجهويـة، وزادت عليهـــا قلــــة 
الاحترام لإنسانية الإنسان. وهذه توجهات في حاحة إلى 
«توبة إلى الله» يضج بها خطاب الإسـلاميين دون أن يتبع 

القول بالعمل.

عن النزوح والعمران
وتناقضات الحداثة  رأي القدس

■ هذه المرّة جاء التعبير العنصري على لسـان جيرار 
لونغيه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس مجموعة 
حزب «اتحاد الحركة الشـعبية» الحاكم، صاحب الأغلبية 
في الجمعية الوطنية الفرنسـية أيضاً، الذي أضاف واقعة 
جديدة إلى سـجلّ التململ العنصري الصريح ضدّ وجود 
العـرب والمسـلمين، فضـلاً عـن السـود والملوّنـين، علـى 
أرض فرنسـا! وكان قصر الإليزيه، إنسـجاماً مع سياسـة 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي في «الإنفتاح» على 
اليسـار، وهـي عمليـاً سياسـة نصـب الفخـاخ لاصطياد 
بعـض شـخصيات «الحزب الإشـتراكي» غالباً، قد رشّـح 
قياديـاً سـابقاً في هـذا الحزب لرئاسـة الهيئـة الحكومية 
التي تُعرف باسم «السلطة العليا للكفاح ضدّ التمييز ومن 
أجل المسـاواة»، ممّا أثار حفيظة لونغيـه. وليس الأمر أنّ 
عضـو مجلس الشـيوخ الموقّـر، وهو وزير سـابق ونائب 
سابق وزعيم سابق لـ»الحزب الجمهوري»، يعترض على 
سياسـة الإنفتاح ـ الإصطياد تلك، بل المشـكلة أنّ المرشّح 
لا يحمـل اسـم جـان أو بييـر أو فيليـب، بـل يدعـى مالك 
بوطيـح، أو بالأحرى عبد الملك بوطيح، المتحدر من أصول 
عربية، لا سـيما وأنّ الرئيس المنتهية ولايته يدعى لويس 
شفايتزر. وهكذا اعتبر لونغيه أنّ بوطيح ليس «الشخص 
المناسـب» للمنصـب، لأنّ الهيئـة التي سيتسـلمها «تعني 
انفتاح فرنسـا على الجاليات الجديدة. شـفايتزر، ممتاز! 
بروتسـتانتي عتيق، ممتاز! البرجوازية البروتسـتانتية 
العجوز، ممتاز! أمّا إذا عيّنتم شـخصاً رمزياً، من الخارج، 

فإنكم تعرّضون العملية بأسرها للفشل».
والحـال أنّ بوطيـح ليـس «مـن الخـارج» إلا بمعنـى 
اسـمه وأصولـه، لأنـه ولـد فـي ضواحـي باريـس سـنة 
1964، وصـرف سـنوات حياتـه فـي الصحافـة والعمـل 
العـامّ والحزبي داخل فرنسـا، كمـا تولى رئاسـة المنظمة 
الحقوقيـة المعروفـة SOS Racisme، وكان أحد الأمناء 
الوطنيين في «الحزب الإشـتراكي». إلـى هذا، وهنا بعض 
مفارقـة التفكير العنصري، لم يشـفع للرجل أنـه يُعدّ أحد 
الساركوزيين القلائل في صفوف اليسار الفرنسي (وهنا، 
أغلب الظنّ، مكمن حماس الإليزيه لترشـيحه). كما أنه لا 
يكفّ عن مغازلة مجموعات الضغط اليهودية الفرنسـية، 
وأقـدم على اتهام منظمات حقوقية فرنسـية بأنها معادية 
للسـامية، تسـير في مظاهـرات تهتـف ضدّ إسـرائيل، أو 
تسـتقبل «أصوليين» من أمثـال الباحث الإسـلامي طارق 

رمضان.
قبـل لونغيـه كانت ناديـن مورانـو، الوزيـرة المنتدبة 
«الشـاب  مـن  أرادت  قـد  والتضامـن،  الأسـرة  لشـؤون 
المسـلم»، وحـده وبالتسـمية الحصرية، «أن يشـعر بأنه 
فرنسـي لكونه فرنسـياً، وأن يحبّ فرنسا لأنه يعيش في 

هذا البلد، وأن يبحث عن وظيفة، وأن لا يتكلم بالفرنسية 
الركيكـة، وأن لا يرتـدي قبعته مقلوبة». قبـل هذه وذاك، 
النجـم  زيمـور،  إريـك  الشـاب  الصحافـي  المعلّـق  كان 
الشـعبوي اليمينـي شـبه المهـرّج، قد بـرّر قيام الشـرطة 
بتدقيق هويات العرب والسـود أكثر من سواهم، بالقول: 
«لأنّ الغالبية الساحقة من مهرّبي المخدرات هم من السود 
والعـرب، وهذه حقيقة». ويبقـى تفصيل يحمل الكثير من 
المغزى: زيمور فرنسي، من أصول يهودية جزائرية، وكان 
ذات يوم قد تفاخر بأنّ أسـلافه عاشـوا بأمان مع العرب، 

طيلة 1000 سنة!  
وقبل الثلاثة كانت الثائرة قد ثارت ضدّ الحجاب، لأنه 
يهدد العلمانيـة وينتقص حقوق المرأة؛ ثمّ حمى الوطيس 
ضـدّ البرقـع (كمـا فـي التسـمية الرسـمية الأولـى، التي 
سُحبت حين تبيّن أنها غير دقيقة، فاستُبدلت بـ»الحجاب 
المتكامـل»!)، لأنه، إلى جانب التهديـد والانتقاص إياهما، 
يمـسّ القٍيَم الجمهوريـة؛ وأخيـراً، اسـتعر النقاش حول 
«قضيـة» لـم تكن تخطـر علـى بـال: اللحم الحـلال، لأنه 
ينطوي علـى التمييز بـين المواطنين! والحكاية أنّ شـركة 
Quick، الشهيرة، المختصة بالوجبات السريعة، قرّرت 
وضـع 6 مـن مطاعمهـا الــ 362 المتواجـدة علـى الأرض 
الفرنسـية، فـي اختبـار تقديم اللحـم الحلال وحـده، في 

المناطق التي تقطنها غالبية ساحقة من المسلمين.
واتضـح، بالفعل، أنّ إقبال الزبائن زاد بنسـبة ٪30، 
وبالتالـي صـار صائبـاً بالمعنـى الاقتصـادي المحـض أن 
تفكّر الشـركة في تحويل الاختبار إلى قرار دائم، لا سـيما 
أنّ سـوق الوجبات السريعة شـهد انتعاشـاً ملموساً بلغ 
4,5 مليـار يورو، بزيادة 15٪. لكـنّ عمدة إحدى المناطق 
التـي تنـوي Quick افتتاح مطعـم حلال فيهـا، وينتمي 
إلى الحـزب الإشـتراكي للإيضاح، ذهـب إلى حـدّ التقدّم 
بشـكوى إلى القضـاء، ضـدّ هـذا التمييز. ذريعته تسـير 
علـى منوال الحقّ الـذي لا يُراد منـه إلا الباطل، فهو يعلن 
أنـه ليس ضدّ اللحم الحلال، ولا يناهض حقّ الشـركة في 
تنويع وجباتها، ولكنه يعترض على إجراء لا يساوي بين 

الجميع في الحقوق.
كأنّ فرنسـا، بلد اليعاقبة والأنوار والثورة الفرنسية، 
لم يعد لها من شغل شاغل سوى ترصّد العرب والمسلمين، 
والحملقـة في ما يكمـن وراء الأكمة من أخطـار ناجمة عن 
عباداتهم ولباسهم وطعامهم ولهجاتهم. الغائب الأكبر في 

هذه الوقائع هي الأبعاد السياسية والثقافية والتاريخية 
والاجتماعيـة لظواهر (لأنّ من السـخف اعتبارها محض 
ظاهـرة واحدة متماثلـة متطابقة) معقدة شـائكة متباينة 
ليـس من الحكمة أبـداً ردّها إلى باعـث عقائدي أو عقيدي 
واحـد، أو حتـى سلسـلة اسـباب ذات صلـة بمـا يُسـمى 
صـراع الحضـارات وحروب الثقافـات. في عبـارة أخرى 
أشـدّ اختزالاً للمشـهد: ثمة السياسـة أوّلاً، وقبل العقائد؛ 
وثمـة ميزان القوّة الكوني الراهن، في تجلياته العقائدية 
والدينيـة والثقافيـة، ثانيـاً؛ وثمـة، ثالثـاً، ذلـك التاريخ 
الطويـل مـن حـروب الإخضـاع والهيمنـة والغـزو، على 

الجانبين.
وبالطبـع، وهذه قد تكـون الأدهى، حين يجـرّد الغرب 
الإرهاب من مضامينه السياسية والاجتماعية والثقافية، 
فإنّ ما يتبقى منطقياً هو تلك المقاربة الوحيدة الرائجة في 
السـوق، والتي يحدث أيضـاً أنها جذّابة تماماً: الإسـلام، 
وصـدام الحضارات! ولقـد رأينا كيف صـارت الحال حين 
جـاءت هذه الأطروحة فـي مقالة واحدة نشـرها صمويل 
هنتنغتـون سـنة 1993، حول صدام الحضـارات، فأقامت 
الدنيـا ولـم تقعدهـا، قبـل أن تحمـل المقالـة جنينهـا على 
امتداد ثلاث سـنوات صاخبة، فتلده أخيراً في شكل كتاب 
ضخم، محشـوّ بالتنميط السـهل والفزّاعات التبسـيطية 

والتشخيصات الكونية المطلقة.
ويكفي أنّ روسـيا بوريس يلتسين، المدججة بالسلاح 
النـووي والمافيـات الوحشـية والفقـر الرهيـب، بدت في 
نظـر هنتنغتـون أقلّ خطـورة بكثير من وضعية الإسـلام 
ة ثانية، بل كثقافة مرشـحة  المعاصـر، لا كدين وديانة مـرّ
أكثـر مـن سـواها لتدشـين صـراع الحضـارات، الصيغـة 
فـي  والتحالفـات  والحـروب  الأزمـات  لانـدلاع  القادمـة 
العلاقات الدولية. لماذا انفرد الإسـلام، وما الذي ميّزه عن 
سواه من الحضارات الستّ الأخرى (الصينية، اليابانية، 
الهنديـة، الغربية، الأمريكية اللاتينيـة، والأفريقية) التي 
ستتصادم وستتصارع في القرن القادم؟ باختصار، أجاب 
هنتنغتـون، ويسـتبطن إجابتـه أمثال لونغيـه ومورانو 
وزيمـور هذه الأيـام: لأن «الإسـلام حضـارة مختلفة عن 

سـواها، وأهلهـا علـى قناعـة تامـة بتفـوّق ثقافتهـم على 
سـواها، ولأنهم مهووسـون بفكـرة تدنّي قـوّة أبناء هذه 

الحضارة عن سواهم».
إلـى  الغربـي  التفكيـر  يعـود  أن  إذاً،  مدهشـاً،  ليـس 
أطروحـات هنتنغتـون كلّما ثـارت خصومة بين الإسـلام 
والغـرب، أو بالأصـحّ بين المؤسسـات التي تحسـن إدارة 
هـذه المعـارك وتتقن فنـون تأجيجهـا، في الغـرب كما في 
الشرق، في المسجد كما في الكنيسة، وفي الشارع كما على 
شاشـات الفضائيات. ولقد بات معروفـاً الآن أنّ أطروحة 
هنتنغتـون نهضـت علـى القـول بـأنّ الثقافـة والهويات 
الثقافية (وهي، في مستويات مضامينها الأعرض، ليست 
سـوى هويات حضاريـة) هي التـي تصنع اليوم أنسـاق 
التجانس والتنافر، التصالح والتنازع، السلام والحرب، 
فـي عالم مـا بعد الحرب البـاردة هذا. وثمة، هنا، خمسـة 

تشخيصات للأنماط القادمة من حروب البشر:
التاريـخ،  ـ السياسـة الدوليـة، وللمـرّة الأولـى فـي 
باتـت متعددة الأقطـاب ومتعددة الحضـارات في آن معاً. 
فالحداثة لم تعد سمة مقتصرة على الغرب، والتحديث لم 
يعـد قرين «التغريب» وبالتالـي توقف عن إنتاج حضارة 

كونية ذات معنى. 
ـ هنالك انتقال لتوازنات القوّة بين الحضارات: الغرب 
يضمحل تأثيره، والحضارات الآسيوية تتوسع في جانب 
اقتصادياتهـا بصفة خاصة ولكن في جبروتها العسـكري 
والسياسـي أيضاً، والإسـلام ينفجر ديموغرافيـاً ويترك 
عواقـب تهدّد اسـتقرار البلدان المسـلمة وجيرانهـا أيضاً. 
باختصـار، الحضارات غيـر الغربية تعيد التشـديد على 

قِيَم ثقافاتها.
ـ ولا منـاص مـن أن يفضي التشـخيص إلـى النبوءة، 
واحتمـالات انبثـاق نظـام عالمـي جديـد (نعم، غيـر ذاك 
الـذي انتظرنـاه بعد حـرب الخليـج الثانيـة!) قائم على 
أسـس حضارية. معادلته المركزية هي التالية: المجتمعات 
التي تشـترك في الخصائص الثقافيـة تتعاون مع بعضها 
البعض، والبلدان هذه تتمحور وتتمركز من حول البلد أو 
المركـز الذي يمثّل قلب الحضارة ورمزهـا، وفي غمرة ذلك 
كله سـوف تبوء بالفشـل جميع الجهود لـرأب الصدع بين 

الحضارات، وتقريب الخصائص الثقافية المبعثرة.
ـ لا منـاص، أيضـاً وبالتـوازي، من تكاثـر الديناميات 
التـي تحتّم اصطـدام الكونية الثقافيـة الغربية (بوصفها 

المركـز الأفضل لرأب الصدع بين الحضارات) مع الكونيات 
الثقافية لحضارات أخرى... في طليعتها الإسلام بطبيعة 
الحـال. أكثـر من هذا، سـوف ينفرد الإسـلام بتأجيج تلك 
الصراعـات الداخليـة الداميـة، التـي لن تدور بـين ثقافة 
إسـلامية وثقافـة غربيـة أو صينيـة أو أمريكيـة لاتينيـة 
مثـلاً، بل بين الإسـلام وحده مـن جهة، والثقافـات «اللا ـ 

إسلامية» أياً كانت، من جهة ثانية.
ـ التشخيص الخامس هو بيت القصيد، لأنه في الواقع 
لائحة نصائح يسـردها هنتنغتون ليـس فقط من أجل أن 
لا ينهـزم الغـرب في معركـة الحضارات الطاحنـة (وهذه 
يفهمها المرء، فالرجل أمريكي، غربي، ابن التراث اليهودي 
ـ المسيحي كما يتقابل مع تراثات أخرى إسلامية أو صينية 
أو هنديـة)، ولكن أيضاً من أجل أن... يهزم سـواه (وهذه 
يصعـب فهمها فـي ظلّ دعـوة هنتنغتون إلـى مركز ثقافي 
كوني يتسـع لجميـع الحضـارات، وجميع أبناء البشـر). 
والمثير هنا أن نجاة الغرب بأسـره تعتمد، في يقينه، على 
مـدى نجـاح الولايات المتحدة فـي تأكيد هويتهـا الغربية 
مـن جانـب أول، ونجاحهـا في جعـل الغربيـين يقتنعون 
بـأن هويتهم الحضارية فريدة Unique وليسـت كونية 

ثانٍ. Universal من جانب 
ولكن هل يحتمل العالم المعاصر كلّ هذا الشدّ والجذب، 
الإيديولوجـي والعقائدي، حول ديانـة باتت ملجأ المؤمن 
ب ودريئة الإرهابـي في آن، خصوصـاً بعد افتضاح  المعـذّ
برامـج العقائد الأخـرى اليمينية واليسـارية والقوموية  
أيـاًَ كانت درجة الصـدق في علمانية فلسـفاتها؟ وهل تمرّ 
احتقانـات كهـذه دون عواقب وخيمة، حـين يعلن الغرب 
دفاعـه عـن قِيَم الحـقّ والحرّيـة والاختـلاف، ثـمّ تنتهك 
مؤسسـاته أبسـط تطبيقـات هذه المبـادىء، تحـت راية 

الأمن ومحاربة الإرهاب؟
من الواضح أنّ تجاسر أمثال لونغيه ومورانو وزيمور 
على تأثيـم المهاجرين عمومـاً، والعرب المسـلمين خاصة؛ 
واحتـدام السـجالات حول مسـائل الحجـاب والعبادات 
والهوية الثقافية، في المناسبات الإنتخابية تحديداً؛ ليس 
سوى أحد وجوه اسـتعادة، واستعار لهيب، الأطروحات 
الخمـس السـالفة. وثمـة مَنْ يسـاجل بـأنّ ما يجـري في 
أوروبا اليوم، بدءاً من حرب المآذن في سويسـرا وانتهاء 
بحرب اللحم الحلال في فرنسا، أسوأ من إعادة إنتاج تلك 
الأطروحـات، لأنه يبدو أحياناً بمثابـة ابتذال لخلاصاتها 
بعد تسـخيف مقدّماتها. والفارق جلـيّ وصارخ، بالطبع، 

ولكنه أيضاً رهيب ومخيف! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أولاً: في كتابه «السـلام المفقود في الشرق الأوسط»، والذي تمّت 
ترجمتـه إلى اللغـة العربيّة، يتنـاول دنيس روس، المبعـوث الأمريكي 
لشـؤون الشرق الأوسـط، خفايا الصراع حول سـلام الشرق الأوسط. 
ومؤلفه، وهو بالمناسـبة يهوديّ،  كان وما زال أحد اللاعبين الأساسيين 
في ما يُسـمى بـعملية السـلام، فهو مفاوض مشارك قام بتمثيل الجانب 
الأمريكـي، وقـد قدّم فـي كتابـه تفاصيل كثيـرة عن مفاوضات السـلام 
وكافـة أطراف المشـاركين فيهـا، وروى الجوانب الهامة فـي البحث عن 
عمليـة السـلام: اجتماعـات القمة في مدريد وأوسـلو وجنيـف وكامب 
ديفيـد، وأخبـار الاجتماعـات السـريّة التـي كانـت تجـري علـى مـدار 
السـاعة، ويشـرح المبعوث الخاص، مـن وجهة نظره، طبعـاً، لماذا بقي 
السـلام في الشـرق الأوسـط مجرد وهم، ونُشـدد في هذا السياق على 
وجهة نظره، لأنّ روس، كان وما زال وسـيبقى، بطبيعة الحال، منحازاً 

للطرف الإسرائيلي.
ثانياً: على الرغم من انحيازه الكامل للرؤية الصهيونية، التي تمثلها 
صنيعتها، الدولة العبرية، إلا أنّه يُغرد خارج السـرب، إذا جاز التعبير، 
عندما يتطرق إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عندما 
اعتلـى في العام 1996 إلى سـدّة الحكم. نتنياهـو، تفاخر يوم الأحد من 
هذا الأسـبوع (الخامس من آذار/مارس الجاري)، خلال الاحتفال الذي 
أقيم بمناسـبة بلـوغ والده، البروفيسـور بن تسـيون (ابـن صهيون) 
نتنياهـو، عامه المئـة، بالمبادئ والقيـم الذي ربّاه عليهـا والده، ومنها، 
اختيـار أولاده الخدمة فـي الجيش ووصولهم إلى مراتـب عالية، ولكنّ 
نتنياهـو الابن، نسـي، ونحـن نميل إلـى الترجيح بأنّه تناسـى، خلال 
سـرده لمناقب والده، أن يشـير إلى أنّه لا يعترف بشـيء اسمه الشعب 
الفلسـطيني، وبالتالي لا يؤمن بوجوب منح هذا الشـعب، حقوقه التي 
نصت عليها الشـرعية الدولية، كما أننّا لا نبتعد عن الحقيقة إذا جزمنا، 
بأنّ هذا «الشبل» من ذاك «الأسد»، والمعذرة من الحيوانات، على الرغم 

من أننّا لا ننتمي إلى جمعية الرفق بالحيوان.
ثالثاً: مع ذلك، أو على الرغم من ذلك، فإنّ الكلاب في البيت الأبيض، 
أو قُـل الأسـود، هي حيوانات أكثـر من أليفة لدى الرؤسـاء الأمريكيين، 
والرئيس الأسـبق، بيـل كلينتون، المشـهور بحبه للـكلاب وليس فقط 
للنساء، استقبل نتنياهو، كما جاء في كتاب روس، وبعد انتهاء اللقاء، 
خرج الرئيس غاضباً ومتجهم الوجه وسـأل روس: من هذا الشخص؟ 
إنّه، أي نتنياهو، يعتقد أنّه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يريد أن 
يدير السياسـة الخارجية الأمريكية، والكلام لكلينتون، بحسب روس، 

وكأننّـا نمثل دولـة صغيرة، وهـو يعتقد بأنّه 
الإمبراطـور المنتظر، ولا نعرف فـي ما إذا كان 
تصرف نتنياهـو مع كلينتون نابعـاً في ما هو 
نابـعٌ مـن التربية التي حصل عليهـا في البيت 

من والده، الذي وصفه الثعلب الأبدي، شـمعون بيريس، رئيس الدولة 
العبرية، بأنّه إنسان عظيم. وهذا الثعلب السرمدي، هو، نعم هو، الذي 
أدخل الأسـلحة النووية إلى المنطقة عـن طريق بناء المفاعل النووي في 
ديمونـا،  يطالـب وبصلافةٍ إسـرائيلية ممجوجة بطرد إيـران من الأمم 
المتحدة لأنّها، هذه الدولة المسلمة، وليست المسالمة، «تجرأت» على حذو 

حذوه، وعن هذا يمكن القول الفصل ولله في خلقه شؤون.
رابعـاً: قبـل أن تطأ قدمـه مطار اللد الدولي، اسـتبق نائـب الرئيس 
الأمريكي، جو بايدن الأحداث، وبواسـطة مقابلةٍ مع صحيفة (يديعوت 
أحرونوت) كال المديح لإسـرائيل، وأعلن بشـكلٍ غير قابلٍ للتأويل بأنّه 
كاثوليكي أكثر من قداسة البابا، وصهيوني أكثر من هرتسل، واستمات 
في النفاق والرياء لإسـرائيل، متوعداً الجمهورية الإيرانية، ولافتاً إلى 
أنّ حصـول هذه الدولـة على  الأسـلحة النووية، لا يُشـكّل تهديداً على 
إسـرائيل فقط، إنّمـا على أمريـكا، أي أننّا، إسـرائيل وأمريكا، في نفس 
القـارب، ولم يتورع عندما قام بزيارة إحـدى المقابر في القدس الغربية 
من الجلوس على كرسـي الاعتراف والكشـف أمام العالـم بأنّه ينتمي، 
قلباً وقالباً، للصهيونية.  الهدف من الزيارة، كما عاد وكرر صنّاع القرار 
في تل أبيب وواشـنطن، هو ردع الإسـرائيليين عن الهجوم على إيران، 
لعـدم وجود ضوء أخضر أمريكـي، هو باعتقادنا المتواضـع جداً كاذباً، 
وليس الا مادة معدّة للاسـتهلاك الداخلي في كلٍ من أمريكا وإسـرائيل، 

ورسالةً إلى العرب المعتدلين.
خامسـاً الإعـلان الإسـرائيلي عـن المصادقة علـى بنـاء 1600 وحدة 
سـكنية في القدس الشـرقية المحتلة للصوص الأرض، أي المستوطنين، 
والتنديـد الأمريكـي الخجـول، والزعيـق الفلسـطيني، لا يقدّمـان ولا 
يؤخـران، فإسـرائيل ماضية في تهويد القدس، مـع أو بدون مفاوضات 
مباشـرة أو غير مباشـرة، مع أو بـدون الإعلان عن البنـاء خلال زيارة 

أرفـع شـخصية أمريكية إلـى تل أبيـب، مع أو 
بدون غطـاء عربيّ لعبّاس بالعودة إلى مائدة 
المفاوضـات، فهذا بات نهجاً: إسـرائيل تفرض 
الوقائـع على الأرض، المجتمع الدوليّ ينـــدد، 
سـلطة رام اللـه تنـدب، وواشـنطن تحتـــج وتطلـب إيضاحــــات، 
وعــــرب أمريكا، يؤكدون لأنفسـهم مرّة أخرى، على أنّهم باتوا سـلعة 
للمسـخرة، مـع أنّ عيد المسـاخر لـدى اليهـود انتهى قبـــل أسـبوعين 
ونيّـف، وعمليـات السـلب والنهـب ممـا تبقـى من فلسـطين، مسـتمرة 

وبوتيرةٍ متزايدةٍ.    
سادسـاً: نرى أنّه من الأهمية بمـكانٍ أن نلتفت إلى أقوال قائد جيش 
الاحتـلال، يوم الثلاثاء من هذا الأسـبوع في نيويـورك. الجنرال غابي 
أشكنازي، أكد على أنّ كل الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة 
لإجبـار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، مشـيراً إلى أنّ إيران 
هي الخطر الرئيسـي على السـلام العالمي، واتهم الجمهورية الإسلامية 
بمحاولـة زعزعـة الاسـتقرار فـي منطقـة الشـرق الأوسـط مـن خـلال 
تمويل المتطرفين وتجهيزهم، وتابع الجنرال الإسـرائيلي، الذي طالبت 
مجموعـة من منظمات حقوق الإنسـان في أمريـكا اعتقاله لدى وصوله 
إلـى نيويورك بتهمة ارتكاب جرائم حرب: تعكس هذه الأمور محاولات 
إيـران زعزعـة اسـتقرار المنطقة من خـلال وكلائها حـزب الله وحماس 
ومنظمـات إرهابيـة أخـرى، وانّه يجب علـى المجتمع الدولـي أن يوقف 
البرنامـج النووي الإيرانـي من أجل مصلحته مع إبقـاء كافة الخيارات 

مطروحة على الطاولة.
: ومن لم يفهم كلام أشكنازي، جاءت سفيرة تل أبيب في الأمم  سابعاًً
المتحدة، غبرئيلا شـاليف، لتنويره، سـعادة السفيرة كشفت بعد مرور 
عدّة ساعات على تهديدات قائد أركان الجيش، النقاب عن أنّ مسؤولين 
فـي الولايـات المتحـدة وإسـرائيل يدرسـون إمكانيـة ضرب المنشـآت 
النوويـة الإيرانية إذا لم تلتزم طهران بالقـرارات الدولية. وأضافت أنّ 
أمام إيران خيارين سـيئين: إما أن يتيح لها العالم تطوير سـلاح نووي 
أو مهاجمـة منشـآتها النوويـة، وأنّ الوقت ليس في صالـح الجمهورية 

الإسـلاميـــة، كما زعمت السفيرة أنّ الاسـتخبارات الإسرائيلية تشير 
إلـى أنّ إيـران تقتـرب نحـو القـدرة النوويـة، وأن الأمر لن يسـتغرق 

سنوات. 
وقالـت شـاليف إنّ شـخصيات رفيعة المسـتوى فـي إدارة الرئيس 
أوباما والحكومة الإسـرائيلية تدرس إمكانية أن تضع ضربة عسـكرية 
النهاية للمشـروع النووي الإيراني، مشيرةً إلى أنّ إسرائيل على قناعة 
بـأنّ الخطـوات الدبلوماسـية قد اسـتنفدت، لأن الإيرانيين يسـخرون 
ويتحـدون قـرارات مجلس الأمن في الأمم المتحـدة، كما قللت من فرض 
عقوبات جديدة على طهران معتبـرة أنّ الفرص ضعيفة، وهذه الأقوال 
تتماشى وتتماهى مع تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك 
(09.03.10) أنّ اليد الإسرائيلية تقترب من الضغط على الزناد في قضية 
الملـف النووي الإيراني، أي بكلمات أكثر وضوحاً: الخيار العسـكري ما 
زال مطروحاً وبقوةٍ على الأجندة الإسـرائيلية والأمريكية لشن عدوانٍ 
على إيـران الإسـلامية، لأنّ العقلية الصهيونية والإمبريالية، المشـبعة 
حتـى الثمالة، لا يمكنها أن تتقبل بأيّ حالٍ من الأحوال، أن تحصل دولة 
مسـلمة، تدعـم المقاومة، أو الإرهـاب، على حد تعبيرهم، على الأسـلحة 
النوويـة، فهـذا الأمـر سـيؤدي إلى توقـف تفوق إسـرائيل العسـكري 

النوعي في الشرق الأوسط.
ثامناً: بعد مرور فترةٍ قصيرةٍ من دخول أول رئيس أسـود إلى البيت 
الأبيض، قام من قام بتسـريب معلومات إلى وسـائل الإعلام مفادها أنّ 
إدارة الرئيس باراك أوباما لن تولي اهتماماً لحل القضية الفلسـطينية، 
مشـددةً علـى أنّ هـذه القضيـة تحتـل المركـز الخامس أو السـادس في 
أجندة الإدارة الحالية، اليوم ومن خـلال متابعتنا ومواكبتنا للأحداث 
نـرى أن التسـريبات باتـت حقائـق علـى أرض الواقـع، وباسـتطاعة 
الشعب الفلسـطينيّ أن ينتظر مع «قيادته الحكيمة» حتى تنتهي أمريكا 
وربيبتها، إسـرائيل، من معالجة النووي الإيراني، عندها سـيكون لكل 

حادث حديث.
الخاتمة: كلينتــون تســـاءل هـل نتنياهــو رئيـس أمريكا؟ باراك 
قـال إنّ اليـد تقترب من الضغط علـى الزناد، ما يحير في هذا السـياق، 
أنّ السـؤالين في هاتين القضيتين هما عاديان وليسـا سؤالي المليونين، 

علاوة على عدم حاجتهما إلى مساعدة صديق لحلهما.

٭ كاتب فلسطيني  

زهير أندراوس٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ رضخت الســلطة الفلســطينية في رام اللــه يوم امس 
لاحتجاجــات اســرائيلية، وقــررت «تأجيل» افتتــاح ميدان 
الفدائية الفلســطينية الشهيدة دلال المغربي الذي كان مقررا 

امس الخميس في مدينة رام الله.
الشــهيدة المغربي قادت مجموعة فدائية فلسطينية تابعة 
لحركة «فتح» مكونة من عشــرة اشــخاص، ونفذت هجوما 
ضــد اهداف اســرائيلية علــى ســاحل مدينة تــل ابيب في 
الحادي عشــر من آذار/مارس عام 1978 اســفر عن سقوط 

العشرات من القتلى والجرحى من الاسرائيليين.
الاحتجاجــات الاســرائيلية هــذه على افتتــاح ميدان في 
مدينــة البيرة باســم الشــهيدة المغربي تزامنت مع جلســة 
مــن  لمجموعــة  الاســرائيلي  الكنيســت  نظمهــا  احتفاليــة 
الارهابيين اليهود، ينتمون الى عصابات الاتسيل والليحي، 
اطلقوا النار على حافلات تقل مدنيين فلسطينيين، وفجروا 

اسواقا ودور سينما وقتلوا واصابوا العشرات.
بنيامــين نتنياهــو رئيس الوزراء الاســرائيلي اشــاد في 
خطاب القاه في الكنيست يوم امس الاول بالعصابات هذه 
وافرادها (12 ارهابيا) ووصفهــم بانهم محاربون من اجل 
الحريــة القومية، وعندمــا احتج النائبــان العربيان الدكتور 
احمــد الطيبــي وزميله طلــب الصانع على هــذا التوصيف، 
وصرخ الاول باعلى صوته «بان من يغضب لتسمية ساحة 
في رام الله على اسم الشهيدة دلال المغربي، لا يمكنه ان يقيم 
احتفــالا ليصف من اطلقوا النار علــى حافلات العرب بانهم 
ابطــال لمجرد انهم يهــود» تعرضــا، اي النائبــان العربيان، 

للطرد من الجلسة فورا.
لا نســتغرب رضوخ الســلطة للاحتجاجات الاســرائيلية 

«وتأجيل» الاحتفال بافتتاح ميدان الشــهيدة دلال المغربي، 
لان هــذه الســلطة اصبحــت تأتمــر بالاوامــر والامــلاءات 
الاســرائيلية، حتــى لو جــاءت هــذه الاوامر بالغــاء تكريم 
الشــهداء، والاحتفاء بهم تقديرا لبذلهــم وعطائهم من اجل 
وطنهم، واســتعادة حقوقهم المشروعة، ولكن ما نستغربه، 
بل ونستنكره بشــدة، صمت اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
علــى هــذه الخطيئــة الكبرى، وعــدم اصرارها علــى المضي 
قدمــاً فــي الاحتفال تكريمــاً لبطــولات الشــهيدة، وتخليدا 
لشهداء الثورة الفلسطينية الذين جعلوا من الحركة نموذجاً 
مشرفاً في النضال اســس لثقافة المقاومة، ووضع الشعب 

الفلسطيني وقضيته على الخريطة العالمية بقوة واحترام.
وربما يجــادل البعض بــأن الاحتفال قد تأجــل ولم يلغ، 
وهو كلام مــردود عليه بان هذا التأجيــل مفتوح، وهو لعب 
علــى الكلمــات لتضليل ابناء الشــعب الفلســطيني، وهناك 

سوابق عديدة في هذا الصدد.
الاسرائيليون يحتفلون بقتلة الاطفال من بينهم، ويقيمون 
لهــم أنصابــا تذكاريــة لتخليدهــم، وتمجيــد افعالهــم، اما 
الفلسطينيون فممنوع عليهم فعل الشيء نفسه، ثم بعد ذلك 
تتباهى السلطة بالحديث عن المشروع الوطني والتمسك به، 

والخيار المستقل.
ابناء رام الله والبيرة يجب ان يتحدوا الســلطة واسرائيل 
معــاً، ويتمســكوا بتكريم الشــهيدة دلال المغربــي من خلال 
التدفق بالآلاف الى الميدان المذكور، وحفر اســمها في جميع 
زوايــاه، بالالوان الزاهية، وبالمصابيح الكهربائية. فمن حق 
ابناء الشعب الفلسطيني الاحتفاء برموز نضالهم وتكريمهم 

التكريم الذي يستحقونه، وهذا اضعف الايمان.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الممثلة ليلـى رواس (38 عاما) التي لعبت دورا 
فــي مسلســل «زوجــات الكرويين» وهــي من أب 
مغربــي وأم هنديــة، تخطط لإنتاج فيلــم عن حياة 
المناضلة الفلســطينية ليلى خالد وعمليات خطف 
الطائرات. وقد تحدثت معها بالهاتف حيث تعيش 

في الاردن.

• اختيــر المغرب ضيف شــرف  فعاليــات الدورة 
الـ 14 للمعــرض الدولي للكتــاب بالمنامة ببرنامج 
يشــارك فيه وزير الأوقاف والشــؤون الإسلامية 
أحمـد التوفيـق ووزيــر الثقافة بنسـالم حميش 
والشاعر محمد بنيس والمفكر عبد السلام بنعبد 
العالـي والشــاعرة مجيـدة بنكيران والناشــرة 
جميلـة حسـون، والفنانتــان سـميرة القـادري 

وليلى المريني.

• النجمــة الإيطــــاليــة صــــوفيـا لوريـن (75 
عامــاً)  ســتؤدي شــخصية والدتهــا فــي فيلــم 
تلفزيونــي جديــد لتشــكرها على الصعــاب التي 

تحملتها لتقدم لها حياة خيالية.
 الفيلــم مــن حلقتين وســيبث قريباً ويحمل اســم 
«منزلي مليء بالمرايا». وتســتند قصته إلى كتاب 

ألفته شقيقتها ماريا.

• الفنانان الأردنيان غادة عباسـي ورامي خالد 
يشــاركان فرقة هيل للثقافة والفنون في أمســية 
فنية بالمركز الثقافي الملكي بعمان بمناســبة مرور 
سبعة وعشــرين عاما على تأسيســه برعاية وزير 

الثقافة نبيه شقم.

• المنظمــة المغربية لحقوق الإنســان تحيي اليوم 
الجمعــة بالــدار البيضــاء ذكرى الأربعــين لرحيل 
عبد الله الولادي رئيســها في الفترة ما بين 2000 
و2006 الــذي انتقل إلى رحمة الله يــوم 19 كانون 

الثاني/ ينايــر الماضي في باريس عــن عمر يناهز 
69 عاما.

•  الناقــد التشــكيلي الأردني  د. عرفـات النعيم 
قدم رؤية نقدية حــول تجربة الفنانة الراحلة فخر 
النسـاء زيد خلال محاضرة له في رابطة الفنانين 
التشــكيليين فــي عمان عــن المكونــات الموضوعية 
والعناصر الأســلوبية في تجربتهــا وأدار الحوار 

الناقد والكاتب زياد ابو لبن.

• المعرض الســنوي للفــن التشــكيلي في تونس 
يحتفي هذا العــام بالمدينة العتيقــة بأعمال لـ 200 
فنان تدور حــول هذا الموضوع. اعلــن ذلك منجي 
معتوق رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين. المعرض 
افتتــح امس الخميس ويســتمر حتى الخامس من 

نيسان/ابريل. 

• كليــة الآداب بمدينــة القنيطــرة المغربيــة تنظم 
ندوة عن «الجمالي والفلســفي في رسالة حي بن 
يقظان» يشارك فيها محمد بشير الدحدوح عضو 
اتحاد الكتاب العرب وأحمـد زياد محبك من كلية 
الآداب بجامعــة حلــب ولحسـن لشـكر مــن كلية 

الآداب بالقنيطرة. 

الرقص على أصوله
عناية جابر

أذكــر أنني في شــتاء ما، وفي خضــم إحدى جــولات حروبنا 
الأهلية، عنّ لي تعلّم الرقــص على أصوله، رقص التانغو والرومبا 
والســامبا، نوع الرقص الأمريكي اللاتيني الذي أهوى. في أوقات 
احتســاب الموت يأتيك على حين غرّة، يفرز جســدك نوع دفاعاته، 
فتذهــب في افتراق اقصى نحو منتهى الحياة. هذه مُعادلة لبنانية 
علــى كل حال ويضجرني التبحّر فــي معناها ومغزاها، وبلا طول 
سيرة لم أكذب خبراً، لمّا حينها قصدت فعلاً، أحد المعاهد المختصة 
بمــا يُدعى «رقص الصالونات» وتســجلت فيــه ودفعت بدل دورة 
تعليميــة كاملة، كان علــيّ بعدها أن اقصد ذلــك المعهد في «وادي 
أبو جميل» في مســاءات أســبوعية ثلاثة، تبدأ من الســابعة حتى 
التاســعة، أصعد درجاً خشــبياً خارجيــاً يطل على الشــارع، الى 
المبنى العتيق المؤلّف من طابقــين إثنين، لأجد زملاء في مجموعتنا 
الراقصة لتلك الدورة قد ســبقوني الى التجمّع في البهو الواســع، 
نساء ورجال، شــباب وشابات يقعدون على شــكل نصف دائرة 
بزيّ التمرين الملتصق بأجسادهم، والمُدرّبة تراقب لياقتهم البدنية 
وتؤكّد على جلوسهم مستقيمي الظهور آخر القاعة، قبل أن ترتفع 
الموسيقى ويتخاصر الحضور كلّ مع زميل أو زميلة، بينما تتناهى 

أصوات القصف قريبة حيناً، وبعيدة أغلب الأحيان.
كان أول واجبــات مدربتنــا ذات الجمال الأرســتقراطي الغابر، 
هو أن توزّع علينا بالعدل، كلمات المديح والصيحات التشــجيعية، 
والتأكيد خصوصاً على أهميّة تعلّم الرقص، مانح الحرية والسلام 
لأرواحنا، والردّ المناســب على الموت خارجــاً وعلى كل المنغصات 
التــي تضغط على أعصابنا. كنّا عشــرين مُتدرّباً ومتدرّبة من غواة 
الرقــص (أو لا أدري مــن غواة مــاذا) ولــم يكن يتوفر لنــا الوقت 
للتعارف، أو لنتحــدّث في ما بيننا، وعند انتهــاء التدريب كان كل 
واحــد منّا يحمــل حقيبته الصغيــرة على ظهره، ويُغــادر من دون 
تحية. بعد أســابيع ثلاثــة كاملة هدأت الحرب وحــلّ عليّ نوع من 
النفــور العارم من الوجوه والتمارين والمعهد والمُدرّبة ذات الأحكام 
المضحكة ووجهات النظر السياحية في الحياة والموت، وانسحبت 

من الدورة من دون: باي باي.
أســأل نفســي أحياناً عن رغبتي القديمة تلك بارتياد ذلك المبنى 
الهــرم، والعودة الى البيت تحت صفير القذائف أمســح العرق عن 
جسدي المُنهك! لا أنكر الرغبة، أسأل فيها فحسب وأعرف أن نظام 
روحي الداخلي تشوبه فوضى غير محتملة. إن حقيقتي الحقيقية 
هي بعض هــذه الفوضى فقد تعلّمت أن أرى نفســي فيها، فإذا ما 
غابــت فوضاي لفترة، تركت فيّ بصمتها الممزوجة بالضوء. ليس 
الرقص أبداً، ولا الغناء، ولا الشعر، ولا الكتابة ولا البحر ولا الحب. 

وما الذي أريده فعلاً؟ لاأدري .. وكان هذا غير مُحتمل.     
إن مــا كتبته عن تعلّم الرقص تحت أصوات القنابل .. لصح.  إنه 
صــحّ. في الحقيقة لا هو صحّ ولا خطــأ ككل ما يُكتب عن النزوات 
المجنونــة. لقد أتيــت بالوقائع بالدقّة التي أتيحــت لذاكرتي. ولكن 
الى أيّ حدّ أصدّق هذياني؟ إنها المسألة الرئيسية، ومع ذلك فإنني 
لا أقرر شــيئاً في أمر رغباتي، أتبعهــا فقط. أتبعها أكيد. وأرى بعد 
ذلك أن بوســعي معرفة كل شــيء عـــن رغبــاتي، عــدا قوّتها، أيّ 

صدقها. 
إن تلــك المغامرة في زمن خطر (خطر فعــلاً) هي الفعل العنيف، 
أعنــف حتى من الحــرب، لكنها لن تُســتخدم معيــاراً لقياس مدى 
ســلامتي العقلية، إلا إذا ثبت أنها كانت غير قوية، أيّ غير صادقة، 
وهو أمر قياسه ليس ســهلا بالمرة .الأمر الأساسي هو أن لا تعتاد 
الموت ولا تعتــاد الحياة، لأن العادات مُهلكــة. وحتى لو كانت تلك 
هــي الجولة المئــة من حروبنا الأهليــة، كان علــيّ أن أواجهها بأيّ 
أمــر خارج عنها، وكأنها الــــحــرب التي لم تقع أبداً من قبل. لا يهم 
كم من المــرات وقعت، ينبغي أن تكون على الدوام المرّة الأولى. هذا 
مضارع للمســتحيل، أعرف تماماً، ولكنه القانون المطلق، والرحمة 

أيضاً.
ليســت «معاهد الرقص الرحيم» على اية حال الســبيل الأوحد 
لنســيان موتك. وبمعنــى من المعاني علــى كلّ منّا اختــراع رقصه 
الخــاص لأن الحياة تســتمر معه ومــن دونه وإن ظــلّ الموت يلوح 
فــي الأفق، كما لو يقين مُطلق، ولكــن غامض في ما يختصّ بهيئته 

المحدّدة.     
علمتنــا الحرب (وهي جزء من رعبنا المترعرع في أحشــائنا) أن 
من المفيد تعلّم القســوة، رغم أنك تمســي وحيداً عندها، ومقطوعاً 
نهائيــاً عن الجميع ما يجعل حياتك مســتحيلة. هناك أولئك الذين 
يفلحــون فــي القيــام بذلك، الذيــن يمتلكــون الطاقة علــى تحويل 
أنفسهم الى وحوش، وهناك من يُقصّر، وهناً وهشاشة ورقة. في 
الحقيقــة، لقد أصبحنا كلنا وحوشــاً، ولكن ليس ثمة واحد تقريباً 

من غير رغبة في داخله بتعلم الرقص.

مدرسة يابانية لتحسين مهارات الراغبين في الزواج 

سائق هندي يعرض زوجته
على سعودي «وسيم» لإنجاب طفل 

■ طوكيو ـ رويترز: التحق عشـرات من اليابانيين بمدرسة 
افتتحت حديثا في طوكيو وتهدف إلى مساعدتهم على الزواج.
وتوفر مدرسـة «اينفيني» فصولا دراسـية مختلفة للراغبين 
في الزواج في وقت يبتعد فيه الكثيرون في اليابان عن الزواج 

أو يجدون صعوبة بالغة في الارتباط بشريك حياة.
ويتعلـم الطـلاب من الجنسـين في المدرسـة كيفيـة التحدث 
والسير وتقديم انفسهم بكياسة لخطف قلوب وعقول شركائهم 
المرتقبـين وآبائهـم الذيـن كثيرا مـا يمثلون عقبة رئيسـية أمام 

نجاح الزواج.
ويدرس بالمدرسـة التي افتتحت الشـهر الماضـي حوالي 30 
طالبـة وتقدم عـدد مماثل من الذكـور للتعلم بالمدرسـة لكن من 

يحضر منهم أقل بكثير من الاناث.
وقالـت كوزي سـوجوارا (29 عاما) التي التحقت بالمدرسـة 
بعـد أن فشـلت فـي مشـروع زواج «لـم أكـن أتصـور أن والدة 
صديقـي يمكـن أن تلعب مثـل هذا الـدور الكبير فـي علاقتي به 
ولكنـي ادركـت الآن أنني احتاج للبـدء في التفكيـر بجدية في 

كيفية إبهار أقارب زوج المستقبل». 
ومـع دخـول النسـاء بدرجة أكبـر فـي الحيـاة الاقتصادية 
وتغير سلوكياتهن الاجتماعية تجاه الزواج زاد عدد اليابانيين 
غير المتزوجين من الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاما عن أي وقت 

مضى. 
وتظهر احصاءات حكومية أن ثلثي النسـاء تقريبا دون سن 
34 عامـا غير متزوجات رغـم وجود 3800 شـركة تقدم خدمات 

الزواج في البلاد.
ويبلغ متوسط أعمار النساء من رواد المدرسة 30 عاما. 

ويقـدم المعلمـون نصائح بشـأن ملابس الطـلاب ووضعية 
أجسـادهم وحتى تفاصيل مثل كيفية وضع سـاق على الاخرى 

أو الخروج من سيارة.
ويتعلم الرجال والنسـاء مهـارات مختلفة من إعـداد مائدة 

الطعام بشكل جيد إلى التعبير عن مشاعرهم بشكل أفضل. 
وتتقاضى المدرسة 200 الف ين (2217 دولارا) سنويا من كل 

طالب. (الدولار = 90.21 ين) 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: عـرض سـائق هنـدي زوجته 
الشابة على سعودي «وسيم» لكي تنجب منه طفلاً.

وقالـت صحيفـة «سـبق» الإلكترونيـة الخميـس إنـه لم 
يـدر فـي «خلد شـاب سـعودي أن يعـرض السـائق الهندي 
الـذي سـعى للتعرف عليـه وتبـادلا أرقام الجـوالات، أثناء 
انتظارهما لحلول دورهما في مطعم للوجبات السـريعة في 
مكة المكرمة، أن يعرض عليه جسـد زوجتـه، 24 عاماً، طالباً 
منه معاشرتها بعد أن كان قد اتصل بالشاب الذي يدرس في 

جامعة أم القرى ودعاه للحضور إلى منزله».
وبرر السـائق الهنـدي، 29 سـنة، ذلك التصـرف كونهما 

خـلال فتـرة زواجهمـا الممتدة من سـبع سـنوات خلـت، لم 
يتمكنا من إنجاب طفل، مشيراً إلى أن في ذلك نقصاً في حقه 

أمام أبناء جلدته.
ولم يجد الشـاب الوسـيم، 26 سنة، سـبيلا للخروج من 
هذا الموقف، سوى الاعتذار بأن لديه محاضرات في الجامعة 

ولا وقت لديه لفعل ما يريده السائق الهندي.
وبعدها سـارع الشاب إلى إبلاغ ما جرى له إلى فرع هيئة 
الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر، حيث تم التنسـيق مع 
الشاب لمسايرة السائق الهندي، وأعد كميناً مزودا بتسجيل 

صوتي لكل ما يطلبه الزوج من الشاب.

3.5 مليون دولار
 تعويضاً عن تشويه ثدييها

■ نيويـورك ـ يو بـي آي: ربحـت نيويوركية دعوى قضائيـة تقدمت بها 
ضد طبيب تتهمه فيها بأنه شـوه ثدييها، وحصلت على تعويض تقدر قيمته 

بـ3.5 مليون دولار.
وأفـادت صحيفـة «نيويورك بوسـت» الأمريكية ان المحكمـة حكمت لماريا 
ألايمـو (46 عاما) بتعويـض مالي عن «الأضرار النفسـية والجسـمية» التي 
لحقـت بها بعـد أن باتت تبدو كمن لديـه 4 أثداء إثر الخضـوع لجراحة لرفع 

الثديين.
وقالت ألايمـو للصحيفة انها «تأمل بأن يكون هـذا الحكم دافعاً لأي امرأة 

أخرى مرت بالتجربة نفسها حتى تتقدم وتطالب بحقها». 
ووجـدت هيئة المحلفين فـي المحكمة ان الدكتور كيـث بيرمان رقع بطريقة 
غير متقنة ثديي المرأة في العام 2003، بهدف رفعهما إلى الأعلى، لكن العملية 

أسفرت عن منظر محرج يعرف باسم «تشوه الفقاعة المزدوجة». 
ووصف مايكل كوهارسـكي محامي ألايمو شكل صدرها بعد العملية قائلاُ 
«كان يبـدو وكأن لها ثديـين في كل جهة»، مضيفا ان «تلـك الجراحة أدت إلى 

طلاق المرأة من زوجها». 
وكانـت المـرأة قالت في دعواهـا ان الانتفاخ تسـبب لها «بالألـم والإعاقة 

والإذلال والإحراج»، مشيرة إلى ان زواجها تفكك بسبب الجراحة.
ولفتت إلى انها دفعت للطبيب 76 الف دولار بعدما سـمعت عنه من خلال 

إعلان عبر الإنترنت.

معمر مصري (103 أعوام)
 يتزوج من عروس عمرها 57 عاما 

■ القاهـرة ـ د ب أ: شـهدت محافظـة سـوهاج بصعيـد مصـر زواج أكبـر 
عريس مصري، حيث يبلغ من العمر 103 أعوام. 

وذكـرت صحيفة «الأخبار» المصرية الخميس أن هـذه الزيجة هي الثالثة 
في حياة الرجل، وأن الزوجة الأولى توفيت، في حين كان طلق الثانية. 

وأضافت أن لديه 40 من الأبناء والأحفاد وانه عاصر ملوك مصر من أسرة 
محمد علي باشا والاحتلال الإنكليزي والثورات المصرية حتى الاستقلال. 

وأشـارت إلـى أن سـن العـروس الجديدة 57 عامـا، وأن العروسـين قررا 
الزواج فجمعا الأبناء والأحفاد «وزفا إليهم الخبر فباركوا الزواج». 

وقـال العريـس الذي يعمـل مزارعـا للصحيفة:»مهر زوجتـي الأولى كان 
قروشا ومهر عروسي اليوم آلاف الجنيهات». 

مسابقة «تزلج العراة» 
■ برلـين ـ د ب أ: عـادة مـا تكـون أشـهر الشـتاء هادئـة جـدا فـي بلـدة 
براونلاجـه الصغيرة بوسـط ألمانيـا وكان أقصى ما يمكـن أن تراه متزلجين 
مبتدئـين يحاولـون بحذر تنفيذ بعض الحـركات وآباء مـع أطفالهم الصغار 
يتزلجـون علـى مرتفعـات صغيـرة . إلا أن هـذه الترنيمـة الهادئـة تحطمت 
مؤخرا بتوافد أكثر من 14 ألف زائر صاخبين لمشاهدة مسابقة غير عادية هي 

مسابقة تزلج العراة. 
ولم يكن أي من المتسـابقين الثلاثين عاريا تماما، حيث ارتدت المتسابقات 
ملابـس تحتيـة «دقيقة» وارتدى المتسـابقون شـورتات ضيقة ، كمـا ارتدوا 
بشـكل اجباري خوذات وقفـازات وأحذية ذات رقبة عالية «لأسـباب أمنية» 

على حد وصف كريستيان كلامت مديرة منتجع محلي. 
ونجـح المتزلجـون العـراة أو شـبه العـراة فـي اجتـذاب عـدد كبيـر من 
المشـاهدين الفضوليين. وأعربت كلامت عن اندهاشـها من عدد الحضور في 

أول مرة ينظم فيها المهرجان حيث حضره 12 ألف متفرج العام الماضي. 
ويقول مسـؤول المـرور المحلي ميخائيل هوث إن «زيـادة الكثافة المرورية 
أصبحت تمثل لنا مشـكلة كبرى». ونظمت السـلطات مرآبا خاصا للسيارات 
يسـع ألف سـيارة في بلـدة إيليند المجـاورة إضافـة إلى خدمـة مكوكية إلى 

براونلاجه إلا أن هذا لم يكن كافيا. 
ولم يؤثر تسـاقط الثلوج على الجمهور بل ربمـا أضفى طابعا خاصا على 
الجو العام. ويقول أندر جيرك المعلق بإحدى الإذاعات المحلية «نحن سعداء 

بالطقس، كان طقسا شتويا ملائما لتنظيم المسابقة». 

فشل المحب «اللص» في مفاجأة محبوبته 
■ برلين ـ رويترز: قالت الشـرطة الالمانية الخميس ان امرأة احسـت بأن 
هنـاك من يحـاول الصعود الـى شـرفتها لاقتحام شـقتها الواقعـة بالطابق 
الثاني فاستدعت الشرطة التي اكتشفت ان «اللص» ليس سوى حبيب المرأة 

الذي كان يحاول تدبير مفاجأة سعيدة لها.
وكان الرجـل يحمل زهورا وزجاجة خمر لكن الشـرطة ألقت القبض عليه 

بموجب امر اعتقال سار.
وقـال فولكـر كونيج المتحدث باسـم الشـرطة فـي كوربـاخ «كان يحاول 
مفاجأتهـا بالـورود وزجاجـة الخمـر لكـن الامور سـارت على نحـو خاطئ 
تمامـا». واضاف ان الرجل قفز من الشـرفة الى الشـارع وحـاول الهرب لكن 

الشرطة سرعان ما أمسكت به.
وقال كونيج «رغم ذلك.. اعطى الشرطة التي كانت تصطحبه الى السجن 
زجاجـة الخمر تعبيرا عن شـكره بسـبب المعاملـة الودية بعد القـاء القبض 

عليه». 

مقتل امرأة بسبب انقطاع الكهرباء 
■ برشـلونة ـ د ب أ: ذكـرت الشـرطة الاسـبانية الخميـس أن انقطـاع 
الكهرباء الناجم عن سـقوط ثلوج كثيفة بشـمال شـرق اسـبانيا منذ الاثنين 

الماضي أسفر عن مقتل شخص على ما يبدو. 
وعثـر على جثة امرأة (40 عاما) في منزلها بمنطقة ألترامورت بالقرب من 
منطقة جيرونا مسـاء الاربعاء. ويعتقد أنها سـممت جراء استنشـاق دخان 

صادر عن مولد كانت تحاول استخدامه كبديل للكهرباء العادية. 
ونقـل اثنـان من المسـنين كانا معهـا إلى المستشـفى لتعرضهمـا لاصابات 
خطيرة.  وإذا تأكد سـبب وفاة المرأة فإنها سـتكون ثاني حالة وفاة مرتبطة 
بالعواصـف الثلجيـة بعـد أن عثـر علـى جثـة رجـل (45 عاما) بالقـرب من 

برشلونة مدفونة وسط الثلوج الثلاثاء. 
ومـا زالـت الكهربـاء مقطوعة عـن 20 ألف شـخص على الاقل فـي منطقة 
جيرونـا. ونقـل نحـو 12 شـخصا إلـى المستشـفى بسـبب تسـممهم جـراء 
استنشـاقهم غـازات أو أدخنـة صـادرة عـن المواقـد أو غيرهـا مـن وسـائل 

التسخين أو الأجهزة الكهربائية. 

التدخين لسنوات طويلة 
«يخفض» خطر الإصابة بباركنسون

■ واشـنطن ـ يو بي آي: ذكرت دراسـة نشـرتها دورية علم الأعصاب أن 
التدخين لسنوات طويلة يخفض خطر الإصابة بمرض باركنسون.

وأفـادت شـبكة «سـي ان ان «الإخباريـة الأمريكية الخميس أن الدراسـة 
التي نشـرتها المجلة وشـملت أكثر من 300 ألف شـخص وجـدت ارتباطاً بين 
طـول فتـرة التدخين، وليـس بالضـرورة عدد السـجائر التـي يدخنها المرء 

يومياً، وبين خفض خطر الاصابة بمرض باركنسون.
وقـال الدكتور هونغلاي تشـن مـن المعهد الوطني لعلـوم الصحة البيئية 
الـذي أعـد الدراسـة إن ذلـك يجـب ألاّ يشـكل دعـوة لتشـجيع النـاس على 
التدخـين، مضيفـاً «يجب عدم التشـجيع علـى التدخين بغـرض الوقاية من 

مرض باركنسون». وتابع «من المهم جداً إيضاح ذلك للجميع بشكل قاطع».
وأضاف تشـن ان الدراسـة أظهـرت أن «الذين يدخنون لأكثـر من أربعين 
سـنة ينخفـض لديهم خطـر الإصابة بمرض باركنسـون بنسـبة 46٪ ،في 
حين أن الذين يدخنون ما بين سنة وتسع سنوات ينخفض هذا الخطر لديهم 

بنسبة 8٪ فقط».
ولم يسـتطع تشـن ولا فريق البحث تقديم أدلة علميـة تربط بين التدخين 
لسـنوات طويلة وبين الإصابة بمرض باركنسون، ولكنهم قالوا إنهم حددوا 
المـواد الكيميائيـة الموجـودة في السـجائر التي قـد تمنع الإصابـة بالمرض، 
معربين عن الأمل في صنع دواء يحاكي تأثير التدخين لمكافحة هذا المرض من 

دون أن تكون له أي عوارض جانبية. 
وختم تشـن بالقـول «أعتقد أن نتيجة هذه الدراسـة مهمة جـداً وقد حان 
الوقـت كـي يبدأ العلماء فـي البحث عن المـواد الكيميائية فـي التبغ ومعرفة 

آليتها البيولوجية».

كارلا بروني تؤكد ان ساركوزي
لا يمكن أن يخونها أبداً

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ يو بي آي: شـددت السيدة الأولى الفرنسية كارلا 
برونـي على ان زوجهـا الرئيس نيكولا سـاركوزي لا يمكن أن 

يخونها أبداً.
وقالت بروني في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية 
انهـا تثـق بزوجهـا علـى الرغـم مـن الشـائعات عـن علاقاته 

النسائية في الماضي.
لكنهـا حذرت «أظن انه يفترض أن يسـتمر الزواج إلى الأبد 

ولكن من يدري ما يمكن أن يحصل».
وأضافـت «أتمنى أن يدوم إلى الأبـد، هذا أملي.. ولكن يعقل 

أن نموت غداً».
وسُـئلت عمـا إذا فكـرت يوماً انه سـينتهي بهـا المطاف بأن 
تكون السـيدة الأولى في فرنسـا فأجابت ان «القصة الخيالية 
هـي كم كنت محظوظة إلى حد لا يصدق لأقع في الحب وأنا في 

الــ40 وألتقي شخصاً يمكن أن أتزوجه».
ورداً على سؤال عما إذا كانت تثق بساركوزي قالت بروني 

«نعم، كثيراً».

كما سـئلت «هل تثقـين به على الرغم من كل الشـائعات عن 
علاقاتـه في الماضي»، فكررت «نعم كثيراً، هو لا يقيم علاقات.. 

وهل رأيتم أية صورة له وهو يقيم علاقة؟».
يشـار إلى ان المقابلة أجريت مع بروني في الأسبوع الماضي 

لكنها لم تنشر إلى الآن.
وتنشـر هـذه المقابلة بعدمـا تم تناقلـه في وسـائل الإعلام 

الفرنسية عن خيانتها لزوجها وخيانته هو لها.
وظهـر التشـكيك بوجود علاقـة وثيقة بين برونـي والمغني 
بنجامـين بيولاي على موقـع «تويتر» الاجتماعـي وانتقل إلى 

مواقع أخرى من بينها موقع مجلة «لوجورنال دو ديمانش».
أمـا الرئيس الفرنسـي، فأشـيع انه بحث عـن «العزاء» من 
خيانة زوجته له عند وزيرة البيئة شـانتال جوانو، 40 سـنة، 

علماً انها متزوجة وبطلة كاراتيه.
وقال متحدث باسم جوانو انها «فجعت بالشائعة» وتستعد 

لملاحقة الأمر قانونياً.
ورفض قصر الإليزيه التعليق على الموضوع.

قطن ينقل الكهرباء
■ إيتـاكا ـ يـو بـي آي: نجـح علمـاء 
أمريكيـون فـي تطويـر نـوع مـن القطن 
القادر على نقـل الكهرباء تماماً كما تفعل 
الأسلاك الكهربائية، ولكنه مع ذلك يبقى 
خفيفـاً ومرناً بمـا يكفي لاسـتخدامه في 

الملابس.
وقال الباحثون برئاسـة البروفسور 
المسـاعد فـي جامعـة كورنيـل الأمريكية 
خوان هينسـتروزا ان هذه التكنولوجيا 
قـد تسـمح للمـرء فـي يـوم مـا بارتـداء 
قميص يمكنـه أن يكون مصـدراً للتبريد 
فـي يـوم حـار جـداً، وأن يحلـل نسـبة 
التعرق ويراقـب نظام القلـب. وأضافوا 
ان الوسادة قد تتمكن من مراقبة موجات 
الدمـاغ فيمـا يمكـن أن يكـون الفسـتان 
مصـدراً لشـحن جهاد الآيبـود أو «إم بي 
4». وقـال الباحثـون ان هـذا ليس خيالاً 

علمياً وإنما قطن العام 2010.
النانـو  تكنولوجيـا  واسـتخدمت 
التـي تم تطويرهـا فـي جامعـة كورنيـل 
بالاشـتراك مـع جامعـات فـي بولونيـا 
تقنيـة  لابتـكار  بإيطاليـا،  وكاهليـاري 
تغلـف أليـاف القطن بجزيئـات صغيرة 

تنقل الكهرباء.
وقال هينسـتروزا «تمكنت أبحاث من 
قبـل من نقـل الكهربـاء عبر القطـن لكنه 
كان يصبح صلبـاً وثقيلاً، إلا ان تقنياتنا 
تسـمح باسـتخدام القطـن فـي مجالات 

أخرى كالحياكة والخياطة».

صبي في السابعة
ينقذ عائلته 

■ نوروالك ـ يو بي آي: أنقذ صبي في 
الـسـابعة من العمر عائلته بعدما اختبأ 
داخـل منزلـه واتصـل بخدمـة الطوارئ 
طالبـاًَ المسـاعدة إثـر اقتحـام مسـلحين 

منزلهم وتهديدهم والديه.
وقال الصبـي للمجيب علـى الاتصال 

«أحضروا الشرطة.. الكثير منهم».
أنجلـس  «لـوس  صحيفـة  وأفـادت 
تايمـز» الأمريكيـة ان الصبـي اختبـأ مع 
أختـه البالغـة مـن العمـر 6 سـنوات في 
الحمـام واتصـل بالــ911 بعـد دخول 3 

مسلحين إلى المنزل وتهديدهم والديه. 
وقال الصغير للسـلطات في الاتصال 
«هـل يمكنكـم أن تأتـوا بسـرعة؟ رجاء! 
ودخـل  مسدسـات».  معهـم  رجـاء! 
المسلحون إلى المنزل عبر باب غير موصد 

وقالوا انهم سيأخذون كل ما يريدونه.
وفر المسـلحون من دون أذيـة أحد أو 
سـرقة أي شيء بعدما دخلوا إلى الحمام 
وأخبرهـم الصبـي انه أبلغ الشـرطة بما 
حصل. وقال الكابتن بات ماكسويل «لولا 
لهـذا  والواعيـة  الشـجاعة  التصرفـات 
الصبي البالغ من العمر 7 سـنوات، لكان 

الأمر انتهى بطريقة مأساوية».


